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■ طهـران - وكالات:  نفـى الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد في ختام زيارته 
إلـى طهران الأحـد أن تكون بـلاده تلعب 
دور الوسـيط بين إيران والقوى الغربية 

بشأن ملف طهران النووي.
وجـاءت تصريحات الأسـد في أعقاب 
تأكيـد نظيـره الإيراني، محمـود أحمدي 
نجاد، أن بلاده «لن تتراجع قيد أنملة عن 

حقوقها المشروعة».
وقال الأسد في مؤتمر صحافي مشترك 
مـع نجـاد إن موقـف سـورية يقـوم على 
الحـوار بشـأن الموضـوع المطـروح حول 

الملف النووي الإيراني.
ومـن جانبه قال الرئيـس الإيراني إن 
طهـران تؤيـد المفاوضـات القائمـة علـى 

أسس قانونية وقواعد ثابتة.
إلـى  الـى أن حكومتـه تنظـر  وأشـار 
المفاوضات كخيار جدي يؤدي إلى نتائج 

عملية على أرض الواقع.
هذا وقـد تزامنت زيـارة الأسـد، التي 
اسـتغرقت يومـين، مع انتهـاء المهلة التي 
منحتهـا القوى الغربية لإيـران للرد على 
حزمة الحوافـز المقدمة إليهـا مقابل وقف 

تخصيب اليورانيوم.
والسبت، جدد الرئيس الإيراني تمسك 
حكومته بالبرنامج النووي، مشدداً على 
أن الشعب الإيراني لن يتراجع «قيد أنملة 
عـن حقوقـه المشـروعة» وفـق مـا نقلته 

وكالة الأنباء الإيرانية. (تفاصيل ص 2)

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلن وزير الشؤون 
الاجتماعيـة والعمـل الكويتـي الاحـد ان 
السـلطات ابعدت الف عامل بنغلاديشي 
بالتعامـل  وعـد  لكنـه  اضـراب،  نتيجـة 
بحزم مـع ارباب العمـل الكويتيين الذين 

يستغلونهم.
عـدد  ان  الدويلـة  بـدر  الوزيـر  واكـد 
المبعدين «لم يناهز الألف» ردا على سؤال 

الصحافيين.
واكد ان المبعدين «هم من قاموا بأعمال 

الشـغب» مضيفـا انـه «كلـف خمسـة من 
اعضاء الوزارة بالتواجد في المطار وأخذ 
افادات المبعدين والسـماح لهم بتفويض 
محامـين او تفويـض الـوزارة لتحصيـل 

حقوقهم من اصحاب العمل».
حـركات  مؤخـرا  الكويـت  وشـهدت 
اضراب لعمال بنغلاديشـيين في شركات 
التنظيف وحراسـة المبانـي بلغت اوجها 
فـي 28 تمـوز (يوليـو) مـع اعمـال عنـف 

وتعديات على ممتلكات.

تشـانديجار (الهند) - رويترز: قالت 
الشـرطة إن 145 علـى الأقـل معظمهم من 
النسـاء والأطفـال سـحقوا تحـت أقـدام 
آلاف المصلـين في تدافع في معبد بشـمال 

الهند امس الأحد.
وقال دالجيت سينغ مانهاس الضابط 
الرفيع في الشـرطة في اتصال هاتفي مع 
«رويتـرز»، «لدينـا تأكيـد الآن بـأن 145 

شخصا قتلوا».
وقالـت الشـرطة إن الدرابزيـن انهار 
فـي الطريق المـؤدي إلى معبد هندوسـي 
في ولاية هيماتشـال براديش مما سـبب 
التدافـع. ويتجمـع آلاف المصلين في معبد 
في منطقة بيلاسـبور فـي كل عام للصلاة 
وعبـادة إلهـة هندوسـية خـلال احتفال 

سنوي. 

تكهنات تربط مقتله باستشهاد مغنية وأخرى ترجح علاقته بملف الحريري
غموض حول اغتيال المستشار الأمني للرئيس السوري وضابط الارتباط مع حزب الله

لندن ـ «القدس العربي»:
لــف الغموض امــس الانباء حــول اغتيــال العميد محمد 
ســليمان، المستشــار الامني للرئيس الســوري بشار الاسد 
وضابط الارتباط السوري مع «حزب الله» اللبناني الشيعي. 
وتضاربت الآراء حول الدافع خلــف هذه العملية وتوقيتها، 
ففي حين تحدثت مصادر عــن ان الاغتيال جاء انتقاما لمقتل 
عماد مغنية، اشار متابعون انها عملية تصفية لحسابات بين 
الأجهــزة الأمنية وارتباط القتيل بملــف مقتل رئيس الوزراء 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
واعلنت وسائل اعلام عربية الاحد مقتل مسؤول عسكري 
ســوري كبير كان مكلفا «ملفات حساســة» بينما اكد موقع 

«البوابة» انه كان «ضابط الارتباط مع حزب الله» اللبناني.
وذكــر موقــع «البوابــة»، ان «الضابط هــو العميد محمد 
سليمان وهو المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الاسد 

وضابط الارتباط السوري مع حزب الله».

واضاف الموقع نفســه نقلا عن «مصادر مطلعة» قولها ان 
الضابط «قتــل برصاص قناص اطلق عليه مــن البحر قبالة 
شــاطىء مدينة طرطوس» وشيع السبت في بلدة الدريكيش 
مســقط رأســه في المنطقــة نفســها، وحضر الدفــن اصف 
شوكت رئيس الاستخبارات العسكرية والعقيد ماهر شقيق 
الرئيس الاسد والذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري. وردا 
علــى ســؤال، نفى مســؤول في حــزب الله معرفــة التنظيم 
بســليمان او بمقتله. واوضحت المصادر ان العميد ســليمان 
اصيب برصــاص قناصة اطلق من البحــر اثناء وجوده في 

منطقة شاطئ الرمال الذهبية في طرطوس.
ووفقــا للمصــادر ذاتها، فقد القت الســلطات ســتارا من 
التعتيم على نبأ مقتل العميد ســليمان الذي يأتي بعد شهور 
من حادثة اغتيال القيادي العسكري لحزب الله عماد مغنية 

في تفجير سيارة في العاصمة السورية دمشق.
ووفقا لمصــادر اعلامية فقــد كان العميد ســليمان ضمن 
قائمــة ضباط ومســؤولين ســوريين طلب ديتليــف ميليس 

الرئيس الســابق للجنــة الدولية للتحقيق فــي اغتيال رئيس 
وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري التحقيق معهم.

والعميد سليمان من مواليد دريكيش، وقد تخرج من كلية 
الهندســة فــي جامعة دمشــق.  وكان درس مع باســل الأخ 
الراحل للرئيس بشــار الأســد وكان مقربا منــه، وبعد وفاة 
باسل أصبح اليد الأمنية لبشار. وتتحدث اوساط المعارضة 
الســورية عن ان ســليمان لعب دورا كبيرا في تعيين القيادة 

القطرية لحزب البعث في دورة 2000 و2005.
من جانبه استبعد زهير سالم عضو الأمانة العامة لجبهة 
الخلاص السورية المعارضة والناطق الرسمي باسم جماعة 
الاخوان المســلمين احتمال أن يكون اغتيال المسؤول الأمني 
الســوري العميد محمد ســليمان جاء رداً على تصفية عماد 
مغنية القيادي البــارز في حزب الله اللبناني. وقال ســالم، 
«إن العميــد ســليمان ليس الشــخصية الأولى لا فــي الكادر 
السياســي ولا الأمني التابع للنظام التــي تلاقي هذا المصير 
وســبقه محمــود الزعبي (رئيــس الوزراء الأســبق) وغازي 

كنعان (وزير الداخلية الســابق) وآخــرون، ويتداول الناس 
دائماً أن هناك صراعات خفية داخل هذا النظام بين الأجهزة 

الأمنية والكادر السياسي».
وأضاف «من الصعب تحديد الجهة المســؤولة عن اغتيال 
العميد سليمان لانعدام الشفافية مطلقاً، كما أن النظام الذي 
تحدث عن تحقيق شــفاف فــي مقتل مغنية طــوى الملف من 

دون إعطاء أي تفسير حقيقي عن الجهة المسؤولة».
وقــال ســالم «إن المتابعين يشــيرون إلى ارتبــاط الرجل 
(العميد سليمان) بملف مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيــق الحريري أو بملــف اغتيال مغنية علــى طريقة تصفية 
الحسابات بين الأجهزة الأمنية»، مستبعداً احتمال أن يكون 

الإيرانيون أو حزب الله وراء اغتياله.
وأضــاف «لا أظــن أن الإيرانيــين أو حزب اللــه يرون في 
الرجــل نــداً لمغنيــة ولذلــك إن أرادوا الثــأر فسيســتهدفون 
شــخصية أكبــر مقاماً فــي الموقــع والقرار، كما أن ســكوت 

الإيرانيين وحزب الله لا يعني أنهم نسوا ملف مغنية».

السفيرة الأمريكية في مصر: الحكم
بحبس سعد الدين إبراهيم يدعو الى العار

السـفيرة  انتقـدت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الأمريكية في القاهرة مارغريت سـكوبي امس الأحد 
حكـم محكمـة مصريـة بحبـس الناشـط الحقوقـي 
والسياسـي سـعد الديـن ابراهيـم لمدة عامـين بتهم 
كتاباتـه  خـلال  مـن  مصـر  الـى  بالاسـاءة  تتعلـق 
واتصالاتـه مـع «جهات أجنبية»، في رد فعل رسـمي 

هو الأول من قبل الولايات المتحدة على الحكم.
وكانـت محكمـة مصريـة قـررت السـبت حبـس 
ابراهيم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، لمدة عامين 
بعـد ادانتـه بتهم «الادعاء الكاذب وتشـويه سـمعة 

مصر بالخارج».
وسُـئلت سـكوبي بعد لقائها المنسـق العام للقمة 
العربيـة الاقتصاديـة التنموية ميرفـت التلاوي في 
مقر الجامعة العربية بالقاهرة عن رد فعل واشـنطن 
علـى قرار حبس إبراهيم، فقالـت «انني قرأت الحكم 

وهو يدعو الى العار».
وغـادر إبراهيـم، وهو رئيـس مركز ابـن خلدون 
للدراسـات الانمائيـة ومـدرس علـم الاجتمـاع فـي 
الجامعـة الامريكية فـي القاهرة، مصر منـذ اكثر من 
عام بعد اطلاقه من الحبس في قضية اتهم فيها ايضا 
بالاسـاءة لمصـر قبـل ان تبرئـه منها المحكمـة العليا 
المصريـة. وكان محاميان اقاما الدعوى على ابراهيم 
بصفتهمـا الشـخصية مطالبـين بمعاقبتـه لترويجه 
فى الصحـف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج 
البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة بشأن مصر من شأنها 
الإضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة ومكانة مصر 
فـي الخارج. كما طالبـا بتعويض قـدره مائة مليون 
جنيه مصري. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها 
انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى ابراهيم إستنادا 
إلى تقرير من وزارة الخارجية المصرية اشار الى انه 

طلب مـن الادارة الأمريكية ربط برنامج المسـاعدات 
السـنوية المقدمة إلى مصر بتحقيـق تقدم في مجرى 

الاصلاح السياسي.
وقالـت المحكمـة ان عمـل ابراهيـم ينطـوي علـى 

إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
وكان تقريـر الخارجية قد أشـار إلـى ان ابراهيم 
الاجنبيـة  الصحـف  مـن  عـدد  فـى  مقـالات  «نشـر 
تتنـاول الاوضـاع الداخليـة فـى مصـر، وتضمنـت 
المقالات تقييمه للتطورات على السـاحة السياسـية 
فـى البـلاد ودعـوة الادارة الامريكية لربـط برنامج 
المعونـة الامريكيـة لمصر بتحقيـق تقدم فـى العملية 

الديمقراطية».
وكان مقيمـا الدعـوى قد طلبـا من المحكمـة ايضا 
والفتنـة  التوتـرات  بتأجيـج  تتعلـق  تهـم  توجيـه 

الطائفية الى ابراهيم.

زوجة إصلاحي سعودي تناشد 
المجتمع الدولي التدخل للإفراج عنه

 ■ الرياض ـ  يو بي آي: ناشـدت جميلة سـليمان 
العقـلا، زوجـة الإصلاحي السـعودي البروفيسـور 
متـروك الفالـح، جميـع المنظمـات والجمعيـات وكل 
الحقوقيين في العالم العمل على الإفراج عن زوجها، 
بسـبب مـا يعانيـه مـن أوضـاع سـيئة فـي سـجنه 

الانفرادي بالحائر في مدينة الرياض.
وقالت العقلا، في بيان ن شـرته على موقع «منبر 
الحـوار والإبـداع» على شـبكة الإنترنـت، إنه مضى 
علـى وجود زوجها في السـجن 80 يومـاً من دون أن 
توجـه إليـه أية تهمة أو يسـمح له بمقابلـة محاميه، 
فـي مخالفـة واضحـة وصريحـة لأحـكام الشـريعة 

الإسلامية ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية. 
وجاء في البيان انه «مضـى على اعتقال الدكتور 
متـروك الفالح ما يقارب 80 يومـا وهو في عزلة تامة 
عن العالم الخارجي حيث ما زال في سـجن انفرادي 
مع وجود رقابة صحيـة؛ والمتحكم الوحيد هو جهاز 
أمـن المباحـث والمفتـرض أن تكـون هيئـة التحقيـق 
والإدعـاء العـام هـي صاحبـة الولايـة باعتبـار أنه 
موقـوف احتياطيا والتي لم يتم مـن قبلها أي تدخل 

في أمره». 

القاعدة تؤكد مقتل خبير الاسلحة 
الكيميائية لديها ابو خباب المصري

بثـه  القاعـدة  لتنظيـم  بيـان  اكـد  ب:  اف   - دبـي   ■
موقـع اسـلامي الاحـد ان خبيـر الاسـلحة الكيميائيـة في 
التنظيـم قتل فعـلا، الامر الذي سـبق ان اكده مسـؤولون 

باكستانيون.
فـي  التنظيـم  مسـؤول  باسـم  الموقـع  البيـان  وذكـر 
افغانسـتان مصطفـى ابـو اليزيـد ان ابو خبـاب المصري 
انضم الى «قوافل الشهداء» و»كوكبة الابطال»، وقتل معه 
اشـخاص آخرون. ولـم يحدد البيان الـذي لا يمكن التأكد 

من مصداقيته ظروف مقتل هؤلاء.
وافـاد مسـؤولون باكسـتانيون في 28 تمـوز (يوليو) 
ان خبيـر الاسـلحة الكيميائية في تنظيـم القاعدة مدحت 
مرسـي السـيد عمر المعـروف بابو خباب المصـري قتل في 
باكستان في قصف صاروخي، فيما اكد سكان محليون ان 

الصواريخ مصدرها طائرة امريكية من دون طيار.
وكانت الولايات المتحدة خصصت مكافأة قدرها خمسة 
ملايـين دولار للوصـول الـى مدحـت مرسـي السـيد عمـر 
المصري الجنسـية والذي يبلغ سنه 54 عاما، وكان يشتبه 

في انه يدير معسكرات تدريب في افغانستان.

11 قتيلا ونحو مئة جريح وعشرات المعتقلين والفارين حصيلة اشتباكات القطاع 

حماس تعتقل رجال فتح العائدين من اسرائيل الى غزة

غزة - رام الله - «القدس العربي» 
 من اشرف الهور ووليد عوض:

اكـدت حركة حماس ان اسـرائيل اعادت عشـرات من ناشـطي فتح الذين 
فروا امس الى اراضيها بعد اشتباكات دامية مع اجهزة الامن التابعة لحماس، 

الى قطاع غزة حيث اعتقلتهم شرطة الحكومة المقالة.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس «بعد رفض الاحتلال استقبال 
معظم الفارين من غزة واعادة العشرات منهم الى غزة، تم اعتقال العائدين». 
واضاف ان «من هو متهم بالاخلال بالنظام سـيجري اسـتكمال التحقيق معه 
واحالتـه الـى القضاء ومن لا علاقة له بأي اعمال مخلة بالنظام سـيفرج عنه 
فورا». وكان 180 من عناصر فتح فروا السـبت الى اسـرائيل بعد وقوع اعمال 
عنف مع ناشطي حماس قتل على اثرها 11 فلسطينيا واصيب نحو مئة بينهم 
العديـد مـن الاطفال والنسـاء بعدمـا حاصرت قـوات الأمـن التابعة لحماس 

ضاحيتهم في مدينة غزة لاعتقال اشخاص.
وقالت مصادر في فتح ان مجموعة اخرى من الفلسـطينيين الذين فروا من 

قطاع غزة من المقرر ان يكونوا نقلوا في وقت لاحق امس الاحد الى مدينة رام 
الله بالضفة الغربية حيث مقر السلطة الوطنية.

والرجال الثلاثون العائدون من عشيرة حلس الموالية لفتح التي تعرضت 
لانتقادات من مسـؤولي فتح في الضفة الغربية لتقاعسها عن مقاومة سيطرة 

حماس على القطاع في حزيران (يونيو) 2007.
وقال متحدث باسـم وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك ان عباس طلب 
من اسـرائيل إعـادة الرجال إلـى قطاع غـزة. واوضح ان المصابين سـيبقون 
في اسـرائيل للعلاج وسـتجري اعادة البقية إلى القطاع الذي تسـيطر عليه 
حماس. ودعا عباس الذي كان يتحدث في العاصمة الاردنية عمان الى حوار 

بوساطة مصرية مع حماس.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية (وفـا) عنه قولـه «الحوار 
ضـروري ونحن دعونـا إليه والإخوة في مصر وافقوا علـى توجيه الدعوات 

لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور الحوار في القاهرة».
واندلـع قتـال يـوم السـبت عندما طوقـت قوات حمـاس حي الشـجاعية 
بمدينـة غـزة لاعتقـال 11 شـخصا يشـتبه بضلوعهم فـي تفجيرات اسـفرت 
عن مقتل سـبعة اشـخاص بينهم خمسـة من نشـطاء حماس في 25 من تموز 

(يوليو) الماضي.
وقال مسـؤول أمنـي تابع لحماس إن مـن بين المعتقلين زكي السـكني وهو 
أحد رجال فتح الهاربين والذي تقول حماس إنه متورط في التفجير وهجمات 

أخرى استهدفت مقارها في قطاع غزة.
وأضاف المسـؤول أن السـكني لجـأ إلى المقـر الأمني التابـع لعائلة حلس. 
وأضـاف أن قـوات الامن التابعـة لحماس عثـرت هناك على أسـلحة وورش 
لصنـع متفجـرات اضافـة الى قاعـدة لتدريـب مقاتلـي العائلة والاشـخاص 
الهاربين من فتح. وقال مسـؤول بمستشـفى بارليزاي الاسرائيلي القريب من 
القطـاع ان 11 من رجـال فتح الفارين من غزة يعالجون به. وقال مسـؤولون 
طبيـون وحقوقيون ان تسـعة من عشـيرة حلـس قتلوا يوم السـبت وتوفي 
اثنان امس الاحد بسبب اصاباتهما. وقال عاطف حلس احد المصابين من على 
سريره في المستشـفى إن قوات حماس اغارت على عشيرته وحرقت منازلها 
وروعت الاطفال مما دفعه للهروب من غزة. واضاف ان حماس طلبت اعتقال 
بعض سـكان المنطقة لكن الأهالي رفضوا تسـليمهم، وذكر ان حماس هاجمت 
المنطقـة واطلقـت الصواريخ والقنابـل عليهم. وقال ان عددا كبيرا سـقط بين 

قتيل وجريح.                  (تفاصيل ص 5)

الأسد ينفي وساطة سورية
 ونجاد متمسك بالبرنامج النووي

الكويت تبعد الف عامل بنغلاديشي 

مقتل 145 مصليا هندوسيا في تدافع

كركوك – بغداد «القدس العربي»
 من ضياء السامرائي: 

قـال رئيس الكتلـة العربية فـي مجلـس محافظة كركـوك إن أعضاء 
الكتلـة وحوالي ألفـين من أهالـي قضاء الحويجـة تظاهروا، وأرسـلوا 
مذكرة إلى الحكومة العراقية احتجاجا على مطالب الأعضاء الأكراد في 

مجلس المحافظة بضمها إلى إقليم كردستان.
وذكر حسـين علي صالح، الذي يشـغل منصب رئيـس مجلس قضاء 
الحويجـة بالإضافـة لرئاسـته الكتلـة العربيـة فـي مجلـس المحافظة، 
للوكالـة المسـتقلة للأنبـاء (أصـوات العـراق) أن «الكتلـة العربيـة في 
مجلس محافظة كركوك وحوالي ألفي شخص من أهالي قضاء الحويجة 
تظاهروا، احتجاجا على دعـوة مجلس المحافظة لضم كركوك إلى إقليم 

كردستان».
وأوضـح أن مذكرة الاحتجاج «تضمنت أيضـا موافقة الكتلة العربية 
وجماهيـر الحويجـة علـى المـادة (24) مـن قانـون إنتخابـات مجالس 
المحافظات» الذي أقره البرلمان العراقي قبل عشـرة أيام، ونقضه بعدها 
بيوم واحد مجلس الرئاسة بعد ردود أفعال غاضبة من الأكراد لتضمين 

القانون المادة (24) التي تقضي بتأجيل الإنتخابات في كركوك».
ودعـا صالح الأكراد إلى «الرجوع لمنطق العقل، وحل مشـكلة كركوك 
عـن طريق الحوار»، مطالبا الحكومة العراقية بـ «توفير الحماية للعرب 

والتركمان في المحافظة».
ونفـى نائب عن حزب الفضيلة، حدوث أي تقدم في موضوع كركوك، 
مبينا أن غالبية الكتل السياسية لا تزال متمسكة بمواقفها «المتضاربة»، 
وذلـك عكـس مـا سـبق أن ذكره نائـب كردي عن حـدوث «تقـارب» بين 

مواقف الكتل حول الموضوع.
وفـي بغداد قالت الشـرطة العراقية إن 12 شـخصا قتلوا واصيب 22 

آخرون في انفجار سيارة ملغومة في منطقة سنية ببغداد امس.
واوضحت الشـرطة ان المركبة التي كانت متوقفة انفجرت في شـارع 

تجاري في حي الاعظمية بشمال العاصمة.
وأعلـن الجيش الأمريكي في العـراق امس مقتل احد جنوده واصابة 

آخر بجروح في حادث سير شمال بغداد.
وأضـاف الجيـش في بيـان مقتضـب امـس «لقي احـد جنـود قوات 
التحالـف مصرعـه في حين أصيب جنـدي آخر بجروح في حادث سـير 

بمدينة بلد شمال بغداد السبت».
(تفاصيل ص 3)

12 قتيلا بانفجار في الاعظمية.. ومقتل جندي امريكي واصابة آخر

تظاهرة لعرب كركوك رفضا لـ«تكريدها»

جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيين من عائلة حلس بعد فرار  مجموعة من الفلسطينيين من قوات حركة حماس في قطاع غزة 

متروك الفالح

سعد الدين ابراهيم

ابو خباب المصري
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■ طهـران ـ وكالات: أكـد الرئيس 
نجـاد  احمـدي  محمـود  الإيرانـي 
ونظيره السوري بشـار الأسد امس 
الاحد على ضرورة إيجاد حل سلمي 
عبـر الحـوار للأزمـة المثـارة بشـأن 
برنامج إيران النووي وجعل الشرق 
الأوسـط منطقة خالية من الأسـلحة 
النوويـة، فيما أكد الأسـد على أنه لا 

يحمل رسالة من الغرب إلى طهران.
واعرب نجاد خلال نهاية الاسبوع 
عن رفضه عرض الدول الكبرى حول 
الملـف النـووي الايراني السـبت مع 

انقضاء المهلة.
خـلال  نجـاد  احمـدي  واعلـن 
بشـار  السـوري  نظيـره  اسـتقباله 
الاسـد الذي يقوم بزيارة الى طهران 
تتراجـع  لـن  الايرانيـة  «الأمـة  ان 
قيـد انملـة بشـان حقهـا فـي الطاقة 

النووية».
وذكر تلفزيـون «العالم» الإيراني 
العربيـة  باللغـة  الناطـق  الرسـمي 
أن الرئيسـين شـددا قبيـل مغـادرة 

الأسـد طهران على ضرورة بقاء هذا 
الملـف داخل الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية.
بيـان  فـي  الرئيسـان  وعبـر 
بضـرورة  قناعتهمـا  عـن  ختامـي 
جعـل الشـرق الأوسـط خاليـا مـن 
أسـلحة الدمـار الشـامل، ولفتـا إلى 
خطر الترسـانة النووية لإسـرائيل، 
معتبرين أنها تشـكل تهديدا للسـلام 
إلـى  وداعيـين  والدولـي،  الإقليمـي 
اتخاذ خطـوات عاجلـة لمواجهة هذا 

التهديد.
وأكد الرئيس السوري، في مؤتمر 
صحافـي مشـترك مع احمـدي نجاد 
بعد تلاوة البيـان الختامي انه ليس 
مبعوثـا للـدول الغربيـة، ولا يحمـل 
رسـالة من الغـرب إلى إيران بشـأن 

ملفها النووي.
وقال الأسـد إن زيارتـه إلى إيران 
ليسـت لها علاقـة بزيارته لفرنسـا، 
المشـاورات  إطـار  فـي  تأتـي  وإنهـا 
الدائمة بين البلدين بشـأن العلاقات 

الثنائيـة ومختلـف قضايـا المنطقة، 
مجددا دعم سـورية لحـق إيران في 
امتلاك الطاقة النووية السلمية وحل 
موضـوع ملفها النـووي عبر الحوار 
المسـتند إلـى القوانـين والمعاهـدات 

الدولية.
نجـاد  احمـدي  أكـد  جهتـه،  مـن 
دمشـق  بـين  العلاقـات  عمـق  علـى 
وطهران وتوسيع مستوى التنسيق 

والتعاون بين البلدين.
وقـال بشـأن ملف بـلاده النووي 
«نعتقد أن كل الذين وقفوا ضد إيران 
خـلال الأعـوام المنصرمـة توصلـوا 
إلى ضـرورة الحوار. طهـران قدمت 
رزمة مقترحات مقابـل رزمة الغرب، 
ونحن جادون فـي موضوع الحوار، 
الآخـر  الطـرف  يكـون  أن  ونأمـل 
جـادا بالحـوار» معتبـرا أن «مواقف 
إيـران مبنيـة علـى أسـاس القوانين 
الدولية». وكان الرئيسـان الإيراني 
والسـوري قد أكدا خلال محادثاتهما 
أمـس الأحد علـى عزمهمـا المضي في 

توجهـات بلديهما المشـتركة، وطالبا 
فـي  الدوليـة  القـوى  تدخـل  بعـدم 

شؤون المنطقة.
والتقى الرئيس السوري في وقت 
سـابق أمس بكل مـن مرشـد الثورة 
الإسـلامية في إيـران علـي خامنئي 
ووزير الخارجية الإيراني منوشـهر 

متكي.
وبحـث الأسـد ومتكـي العلاقـات 
الثنائيـة والقضايـا الإقليمية، وآخر 
التطورات على صعيد الملف النووي 
الإيرانـي، وأكدا على أهمية توسـيع 
آفاق التعاون والتنسـيق بين دمشق 

وطهران على مختلف الصعد.
اللقـاء  خـلال  الجانبـان  وبحـث 
قضايـا لبنـان وفلسـطين والعـراق 

وقضايا أخرى إقليمية ودولية .
وأشـار متكي إلى أوضـاع المنطقة 
والتطورات العالمية، وأعلن استعداد 
الشـركات الإيرانية التابعـة للقطاع 
الخاص لتنفيذ مشـاريع صناعية في 

سورية

الرئيس السوري ينفي حمله رسالة من الغرب.. وطهران ترفض العرض الدولي

نجاد والأسد يؤكدان على ضرورة حل الملف النووي الايراني بالحوار

الرئيس السوري بشار الاسد يتوسط الرئيس الايراني احمدي نجاد والزعيم الروحي اية الله علي خامنئي خلال زيارته لطهران

لندن ـ «القدس العربي»:
في الجو المتوتر من العلاقات بين الوكالات الامنية الباكسـتانية 
علاقـة  لا  ان  الباكسـتانيون  المسـؤولون  يتمسـك  والامريكيـة، 
للمخابـرات المركزية الباكسـتانية (اس اي اس) بتفجير السـفارة 
الهنديـة فـي العاصمـة الافغانيـة كابول لكنهـم يعترفـون بوجود 
عناصر داخل الوكالة القوية متعاطفين مع حركة طالبان وجماعات 
اسلامية اخرى. واكد مسؤولون باكستانيون عدم وجود ادلة على 
تورط مسؤولين امنيين في مساعدة منفذي هجوم السابع من تموز 
(يوليو) الماضي على السـفارة الهندية والذي ادى لمقتل 60 شخصا 

منهم مسؤولون في السفارة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت يوم الخميس تقريرا 
نقلـت فيه عـن مسـؤولين امريكيين قولهـم ان لدى الاسـتخبارات 
الامريكية ادلة على تورط المخابرات الباكسـتانية في الهجوم. فيما 
رد مسؤولون باكستانيون على الاتهامات بقولهم انه لا توجد ادلة 
فـي هذا الاتجـاه. لكن وزيرة الاعـلام اعترفت بوجـود افراد داخل 
«اس اي اس» لديهـم ارتباطات ومتعاطفين مع طالبان ويتصرفون 
فرديا ودون ان تعبر تصرفاتهم عن سياسة داخل المؤسسة، مشيرة 
الى ضـرورة تحديد هـؤلاء وقلعهم. ولكـن المسـؤولين الامريكيين 
يعتقـدون ان باكسـتان ربما مولـت ودربت منفـذي الهجوم الذين 
قالت انهم يتبعون لشـبكة جلال الدين حقاني احد قادة المجاهدين 
الافغان. وقد القـت علاقة المخابرات الباكسـتانية بالهجوم ظلالها 
على زيارة يوسـف رضا جيلاني لواشـنطن الاسبوع الماضي وهي 

الاولى منذ توليه منصب رئاسة الوزراء. 
وكان الرئيـس الامريكي قد واجه جيلاني متسـائلا عن القيادة 

التي تسـير امر «اس اي اس» واشـار وزير الدفاع الباكستاني إلى 
ان الحكومـة الامريكيـة ووكالاتهـا ترددت فـي مشـاركة الوكالات 
الباكسـتانية بالمعلومـات خشـية ان تمرر لناشـطي طالبان. وكان 
جيلانـي قـد اعلن فـي طريقه لواشـنطن ان «اس اي اس» سـتتبع 
وزارة الداخليـة ممـا ادى الى معارضة قوية داخـل الوكالة واجبر 

جيلاني على سحب قراره بعد ساعات. 
ولا يعتقـد المحللـون ان يكـون جيلاني قـادرا على ممارسـة اي 
تأثير على المخابرات خاصة انه يقود حكومة ضعيفة، فيما اصبحت 
المخابرات لاعبا في السياسة الباكستانية. وقالت صحيفة «صاندي 
تايمز» ان الولايات المتحدة حذرت الحكومة الباكستانية بالانتقام 
حالة اسـتمرار مسـاعدة المخابرات للجماعات المسـلحة. وقالت ان 
جيلانـي في اول زيارة له ترك بانطبـاع ان الادارة الامريكية فقدت 
صبرها بالاسـتخبارات الباكستانية. وحذرت امريكا باكستان انه 
إذا تم تتبع اثر هجوم آخر لباكستان فان عواقبه ستكون خطيرة. 
مديـر  هايـدن  مايـكل  التقـى  جيلانـي  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الاسـتخبارات الامريكية (سـي اي ايه) الذي قدم لـه ملفا يحتوي 
علـى ادلة تظهر دعـم «اس اي اس» لطالبان. وقالـت الصحيفة ان 
المسـؤولين الباكستانين تركوا واشنطن السبت في حالة صدمة من 
التراجـع في ثقة الولايات المتحدة بالوكالة الامنية. وقال مسـؤول 

ان اللقاءات كانت «ساخنة فيما يتعلق باس اي اس». 
وقـال انـه عندمـا طلبنـا معلومـات «ضحك بـوش وقـال عندما 
نشـارككم بالمعلومـات فـان الرجـال الاشـرار يهربـون». ونقلـت 
عـن مسـؤول حزب قومي عن سـبب تأخـر الحكومـة الامريكية في 
موضوع المخابرات الباكسـتانية مع انهم، اي حزبه ابلغ الامريكيين 
منـذ مدة ولكنهـم لم يسـتمعوا له. ونقلـت عن رحمن مالـك، وزير 

الداخليـة نفيـه اي تـورط باكسـتاني باي شـكل من الاشـكال في 
افغانسـتان. ويـرى مسـؤولون غربيـون ان قرار امريـكا مواجهة 
باكستان يعتبر استراتيجية خطيرة لان معظم الدعم اللوجيستي 
الماء والغذاء والعتاد يمر عبر كراتشـي الى افغانستان. لكن القادة 
العسـكريين فـي قـوات حلـف الناتـو والقـوات الامريكيـة رحبوا 
بمواجهـة «اس اي اس» خاصة انهم كانوا يشـعرون بالاحباط من 
العمليـات التي تنفذ ضدهم وتنشـأ من جماعات داخل الباكسـتان 
ومـن المناطـق الحدوديـة مـع افغانسـتان. ويعتقد مسـؤولون ان 
الحملـة الامريكيـة على المخابرات مـا هي الا محاولـة للضغط على 
الحكومة الباكستانية للسـماح لها بدخول مناطق القبائل وارسال 
قوات داخلها. خاصة ان الاسـتخبارات تتهم «اس اي اس» بتمرير 
معلومات عـن هجماتها على اهداف داخل المناطق تقوم بها القوات 

الخاصة من افغانستان. 
وقالـت مجلة «تـايم» في تقرير لهـا من نيودلهـي ان الهند ثبتت 
صحـة مخاوفهـا مـن مواقـف «اس اي اس» مـن طموحـات الهنـد 
الاقليميـة. وكان مسـؤول الامن القومي الهنـدي ام كي ناريانان قد 
تحـدث بعـد ايام من تفجير سـفارة الهنـد ان نيودلهـي لديها كمية 

كافية من المعلومات عن تورط باكستاني في العملية. 
وقالت المجلة ان اتهامات الهند ليسـت غريبة لباكسـتان ولكنها 
لـم تتعود على صـدور هذه الاتهامات من واشـنطن التـي اعتبرت 
اباكسـتان حليفـا قويا في الحـرب على الارهاب. ومـع ان اتهامات 
الهنـد ثبتـت صحتها لدى عـدد من المحللـين الهنود الذين اشـاروا 
بسـخرية الـى صحة ما سـبق وطرحـوه الا انهم عـادوا وقالوا ان 
مواجهـة «اس اي اس» تتعلـق بعلاقـة الباكسـتان وامريكا وليس 

العلاقات الهندية- الباكستانية التي تعتبر اكثر تعقيدا.

محللون: مواجهة واشنطن لحليفتها في الحرب على الارهاب استراتيجية خطرة

اسلام اباد تعترف بوجود عناصر في «اس اي اس» 
متعاطفة مع طالبان وتنفي علاقتها بتفجير السفارة الهندية

ـ يـو بـي آي: كشـفت  ■ لنـدن 
صحيفـة «ميـل أون صنـدي» امس 
الداخلـي  الأمـن  جهـاز  أن  الاحـد 
يسـتخدم   (5 آي  (إم  البريطانـي 
اسـطولاً مـن طائـرات الإسـتطلاع 
البحـث  عمليـات  فـي  المتطـورة 
والتعـرف علـى البريطانيين الذين 
يُقاتلـون إلى جانب حركـة طالبان 

في أفغانستان.

وقالت الصحيفة إن أوامر صدرت 
هـؤلاء  لتصيـد   (5 آي  (إم  لجهـاز 
البريطانيـين المدربـين جيـداً خوفاً 
من احتمـال أن يعـودوا إلى المملكة 
المتحـدة لشـن هجمـات إرهابيـة. 
اسـتطلاع  طائـرات  الآن  وتقـوم 
مزودة بأجهـزة تنصـت بالتحليق 
فـوق المـدن البريطانيـة بحثـاً عن 

المقاتلين الأفغان العائدين.

واضافت أن طائرات الإستطلاع 
التعـرف علـى  تعمـل حاليـاً علـى 
أصوات المشـتبهين الذيـن التقطت 
طـراز  مـن  التجسـس  طائـرات 
(نمرود) لهجاتهم البريطانية خلال 
عمليـات مراقبتهـا للإشـارات التي 
ترسـلها حركـة طالبان عـن طريق 

جهاز اللاسلكي في أفغانستان.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن هـذا 

قائـد  تأكيـد  بعـد  جـاء  الكشـف 
القـوات البريطانيـة السـابق فـي 
أن  باتلـر  إد  العميـد  أفغانسـتان 
بريطانيـين  إسـلاميين  متطرفـين 
يدعمون ويشـاركون في الهجمات 
التي يشـنها مقاتلو حركـة طالبان 
القـوات  ضـد  القاعـدة  وتنظيـم 

البريطانية في أفغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن مسـؤولي 

الحكومـة البريطانيـة لـم يؤكـدوا 
رسـمياً من قبل أن جهـاز (إم آي 5) 
يسـتخدم ثلاث طائرات اسـتطلاع 
من طراز (بريتين نورمان آيلاندار) 
الجويـة  نورثولـت  قاعـدة  مـن 
الواقعـة غـرب العاصمة لنـدن في 
عمليات استطلاع سـرية فوق مدن 
بيرمنغهـام  بينهـا  مـن  بريطانيـة 

وليستر وكوفنتري.

الاستخبارات البريطانية تستخدم طائرات استطلاع  
للتعرف على البريطانيين الذين يقاتلون إلى جانب طالبان

■ مقديشـو ـ اف ب: قتل حوالى 
نسـاء  معظمهـم  شـخصا  عشـرين 
كن ينظفن شـوارع مقديشـو الاحد 
فـي انفجـار قنبلـة فـي حـين تغرق 
الصومـال فـي ازمـة غـداة اعـلان 
عشـرة وزراء مـن اصـل 15 نيتهـم 

الاستقالة من الحكومة.
وقد وقع الانفجار في حي كاي-4 
جنـوب العاصمـة الصومالية حيث 
وظفـت منظمـات محليـة عشـرات 
ممـا  الشـوارع،  لتنظيـف  النسـاء 
خلـف مشـاهد مجـزرة حقيقية في 
الشـارع. وقال احد الشهود ويدعى 
حسـن علي محمد لوكالـة «فرانس 
برس» «كـن ينظفن الشـارع عندما 
هز انفجار ضخـم الحي. واحصيت 
اشـلاء،  تناثـرت  جثـة   15 حتـى 

معظمها لنساء».
وتحدث الشاهد عن سقوط نحو 

اربعين جريحا.
وقال شاهد عيان آخر يدعى علي 
حسـن عـدن «ان عـدد الضحايا في 
تزايد» بينما يسـعى بعض السكان 
الـى تنظيم عمليـات الاغاثـة ونقل 

الجرحى الى المستشفى.
احصـاء  تم  الآن  «حتـى  واكـد 
حوالـى 15 قتيـلا وعـدد كبيـر مـن 
تحديـدا»  كـم  اعـرف  لا  الجرحـى 
هـذه  مثـل  يومـا  ار  «لـم  واضـاف 
ان  شـاهدت  مـا  بحسـب  المجـزرة. 
معظم الضحايا من النساء اللواتي 

كن ينظفن الحي».
قـال  المدينـة  مستشـفى  وفـي 
الطبيب ضاهر محمد محمود لوكالة 

«فرانس برس» ان 47 جريحا نقلوا 
اليه بينهم خمسـة توفـوا متأثرين 
بجروحهم ما يرفع عـدد القتلى الى 

عشرين على الاقل.
اعتـداء  اخطـر  «انـه  واضـاف 

نشهده منذ اسابيع».
الهجـوم  جهـة  اي  تتـبن  ولـم 
حتـى الآن لكـن السـلطات تنسـب 
الـى  الاعتـداءات  مـن  النـوع  هـذا 
الاسـلاميين الذيـن يبثـون الرعـب 
منـذ ان اطيـح بهم فـي اواخر 2006 
اثـر تدخـل القـوات الاثيوبية لدعم 

الحكومة الصومالية الانتقالية.
وكثيرا ما يشـهد الحي الذي وقع 
فيـه الانفجـار هجمـات للمتمردين 
علـى القـوات الاثيوبيـة والجنـود 

الصوماليين.
الصوماليـة  الحكومـة  وابرمـت 
في حزيران (يونيـو) برعاية الامم 
المتحـدة اتفاقـا على هدنة مع قسـم 
من المعارضة الاسـلامية رفضه هذا 
الاسـبوع قسـم آخـر وهـم متمردو 

حركة «الشباب» الاسلامية.
وكان يفتـرض ان يدخل الاتفاق 
حيـز التنفيذ فـي التاسـع من تموز 
(يوليو) لفترة ثلاثة اشهر تمهيدية 
حـول  انقسـمت  المعارضـة  لكـن 
الاتفـاق وأصر القسـم الاكثر تطرفا 
على انسحاب القوات الاثيوبية من 

البلاد قبل بداية المفاوضات.
وتشـهد الصومـال معارك شـبه 
المتمرديـن  بـين  تقريبـا  يوميـة 

والقوات الاثيوبية والحكومية.
كما تشـهد حربا اهليـة منذ 1991 

انفجار وسط مجموعة عاملات تنظيف في مقديشو يسفر عن سقوط عشرين قتيلا

اثر سـقوط الرئيس السـابق محمد 
سياد بري.

واعرب عشـرة وزراء صوماليين 
نيتهـم  عـن  السـبت   15 اصـل  مـن 
الاستقالة من الحكومة بسبب سوء 
استخدام رئيس الوزراء نور حسن 
حسـين اموال الدولة، وفق بيان من 

الوزراء تلقت وكالة «فرانس برس» 
نسخة منه السبت.

ثلثـي  اسـتقالة  اعـلان  وياتـي 
اعضـاء الحكومـة بعـد يومـين مـن 
اقالـة رئيس الـوزراء رئيس بلدية 
مقديشـو محمـد عمر حبيـب بتهمة 

سوء استغلال السلطة والفساد.

وكان حبيـب احـد زعماء الحرب 
يديـر  وكان  سـابقا  الصوماليـين 
منطقـة شـابيلي الوسـطى قبـل ان 
 ،2006 عـام  الاسـلاميون  يطـرده 
وعينته الحكومة الصومالية رئيسا 
لبلدية مقديشو في نيسان (ابريل) 
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جثة احدى ضحايا الانفجارات في مقديشو امس

■ المنامـة ـ اف ب: اعلـن مسـؤول 
امنـي بحريني لوكالـة «فرانس برس» 
الاحـد ان العفو الخـاص الذي اصدره 
ملـك البحريـن فـي 30 تمـوز (يوليو) 
الذيـن  مـن  خمسـة  اسـتثنى  الماضـي 
صـدرت بحقهـم احـكام بالسـجن في 
قضيـة الاحـداث التـي شـهدتها البلاد 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي. 
واستثنى الحكم ايضا مجموعة اخرى 
مـن الموقوفين المتهمين فـي حادثة مقتل 
شـرطي في نيسـان (ابريـل) الماضي، 
بحسـب المسـؤول نفسـه الذي اوضح 
تفاصيل العفو الذي شمل 225 شخصا 
بينهم موقوفون ومحكومون في قضايا 
ذات طابـع امنـي. وقـال مديـر الاعلام 
الأمنـي بـوزارة الداخليـة البحرينيـة 
الرائـد محمـد بـن دينـه ان المحكومين 
الخمسـة «هـم مـن الشـبان الموقوفين 
بحرينيـة  محكمـة  اصـدرت  الذيـن 
احكاما بسـجنهم في 13 تموز (يوليو) 
الماضي». واوضح ان احدهم حكم عليه 
«بالسجن سبع سنوات واربعة آخرين 
بالسـجن خمـس سـنوات». وتابع ان 
«العفو الملكي الخاص اسـتثنى المدانين 
مخالفـات  ارتـكاب  فـى  والمتورطـين 
جنائية تمس امـن الوطن او المواطنين 
(...) وعلـى هـذا فـان العفـو اسـتثنى 
هـؤلاء الخمسـة لانهـم مدانـون بتهـم 
حرق سيارة للشرطة والاستيلاء على 

سلاح وذخائر داخل هذه السيارة». 
وكانـت محكمـة بحرينيـة اصدرت 
في 13 تموز (يوليو) احكاما بالسـجن 
بحق احد عشـر شـابا من بين 15 شابا 
اتهمتهم السـلطات بالتجمهر والشغب 

والاستيلاء على سلاح للشرطة.

وقضت المحكمـة التي عقدت وسـط 
اجـراءات امن مشـددة للغاية بسـجن 
وقضـت  سـنوات  سـبع  واحـد  متهـم 
بسـجن اربعـة اخرين خمس سـنوات 
والسجن لمدة سنة لستة متهمين اخرين 

فيما قضت ببراءة اربعة متهمين.
واعتبـر محامـو الدفـاع ان الاحكام 

«جاءت مشـددة» واعلنـوا انهم بصدد 
اسـتئناف الاحـكام. مـن جهـة اخرى، 
قـال بن دينه ان العفو «اسـتثنى ايضا 
موقوفـين في قضيـة مقتل شـرطي في 
قريـة  فـي  الماضـي  (ابريـل)  نيسـان 
(كـرزكان)، (جنـوب العاصمة المنامة) 

لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن».

العفو الملكي البحريني استثنى خمسة شبان 
محكومين في قضية احداث كانون الاول

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى

لندن ـ  «القدس العربي»:

قالت صحيفة الـ «اوبزيرفر» ان 
مسـؤولي الامن الاوروبيـين بدأوا 
تحقيقا فيما قالت انه التهديد الذي 
تمثله ناشطات مسلمات متطرفات 
ان  المسـؤولون  ويقـول  لاوروبـا. 
المسـلمات  المتشـددات  نشـاطات 
يشـمل تقـديم الدعم اللوجيسـتي 
والدعائـي للمتطرفـين. ونقلت عن 
دبلوماسـي عـارف بالتحقيـق ان 
ولـم  جديـدة  الناشـطات  ظاهـرة 
تؤخذ بالحسـاب وان هناك حاجة 
لاستكشـافها وفهمهـا. مشـيرا الى 
ان الاعتماد على الجهاديات يعتبر 
للقاعـدة.  جديـدة  اسـتراتيجية 
وقالـت الصحيفـة ان التحرك جاء 
بعد سلسـلة متفرقة مـن العمليات 
في الشـرق الاوسـط ومـا يقولون 
بـين  التشـدد  نحـو  نـزوع  انـه 

الجهاديات. 
وقال المسـؤول ان شمال افريقيا 
مناطـق  تعتبـر  المتحـدة  والمملكـة 
مثيرة للقلـق. ويـرى الامنيون ان 
دور الجهاديات في التجنيد يعتبر 
مثار قلق، مع ان الجهادية الوحيدة 
التـي نفـذت عمليـة انتحاريـة في 
العـراق كانـت الفتـاة البلجيكيـة 
ميوريـل ديكاكـو (38 عامـا) حيث 

نفذت العملية في عام 2005. 
وقال الدبلوماسـي ان السلطات 
مـن  عـدد  بمراقبـة  تقـوم  الامنيـة 
الناشطات الجهاديات داخل اوروبا 
كمـا تشـعر بالقلـق مـن ناشـطات 
يدخلـن لاوروبا خاصة من شـمال 

امنـي  مسـؤول  ويقـول  افريقيـا. 
فرنسـي ان المشـكلة تبدو اكبر مما 
توقع كثيرون فالمشـكلة هي تحديد 
من يقوم بجمـع التمويل والتجنيد 
المحتملـين،  الانتحاريـين  وتحديـد 
ومن ثم هناك مهمة تحديد القادمين 
من الخارج لدول الاتحاد الاوروبي 
وهـي عمليـة صعبـة كمـا يعتـرف 

المسؤول الفرنسي. 
ودعا مسؤول في وحدة تنسيق 
مكافحة الارهـاب الوكالات الامنية 
الفرنسـية والبريطانيـة والالمانية 
الاخـرى  والـوكالات  والاسـبانية 
فـي  معلوماتهـا  كل  تجمـع  كـي 
بروكسـل لكي يتـم تحليلها تحليلا 
قـدم  عندمـا  وذلـك  اسـتراتيجيا 
تقريـرا للوحـدة الامنية المشـتركة 
العام الماضي.  ويعتقد مسـؤولون 
ان الموضـوع بات اولويا مشـيرين 
فـي  النسـاء  مشـاركة  ان  إلـى 
العمليات ربمـا كان محدودا ولكنه 
لـن يكون الاخير. مشـيرين إلى ان 
القاعدة تقوم بتجربة اسـلوب في 
مـكان وحالـة نجاحـه تنقلـه الـى 

مكان آخر. 
ويرى معلقـون ان الانتحاريات 
باتـت ظاهـرة معروفة فـي العراق 
نقـاط  اختـراق  يمكنهـن  حيـث 
الأحزمـة  واخفـاء  التفتيـش 
الناسـفة تحت العباءة فيما يتردد 
التفتيـش الرجـال  حـراس نقـاط 
في الاقدام على تفتيشـهن. وقامت 
القـوات الامريكيـة بانشـاء قـوى 
صحوة من النسـاء لحراسة نقاط 
التفتيش وتفتيش الناس.  ويقول 

مسـؤولون امنيـون ان اسـتخدام 
النسـاء فـي عمليـات الدعـم صار 
بـلاد  قاعـدة  لـدى  معروفـا  امـرا 
المغرب العربي، حيث يتم الاعتماد 
عليهن بشكل كبير في عمليات نقل 
المـواد الغذائية والدواء والملابس. 
وقـال مسـؤول امني جزائـري انه 
تم فـي العـام الماضي تفكيك شـبكة 
النسـاء.  تديرهـا  لوجيسـتية 
مـا  غالبـا  القاعـدة  ان  ويعتقـد 
تسـتهدف النسـاء ممن لهن اقارب 

في الجماعة. 
صحافيـة  تقاريـر  وزعمـت 
بريطانيـة ان مقاتلـين فـي العراق 
يقومـون بالـزواج مـن نسـاء ثـم 
ممـا  اغتصابهـن  امـر  يدبـرون 
يجلـب العار عليهـن ويطلبن الموت 
للتخلـص منـه والـذي يأتـي عبـر 
عملية انتحارية وهو ما نقلته هذه 
الصحف عن مسؤولي استخبارات 
امريكيـين في العـراق. وهناك ادلة 
الجماعـات  يدخلـن  النسـاء  ان 
المقاتلـة للانتقـام لمقتـل ازواجهـن 

وابنائهن واقاربهن. 
وكان الرجـل الثاني في القاعدة 
جـدلا  اثـار  قـد  الظواهـري  ايمـن 
عندما دعا لالتزام النسـاء بيوتهن 
والتركيـز على عمـل البيت وتربية 
علـى  الاعتمـاد  ظاهـرة  الاولاد. 
النسـاء وتجنيدهـن موجـودة في 
جبهـة  مـن  المقاتلـة  الحـركات  كل 
التحريـر الجزائرية الـى المنظمات 
الجماعـات  وإلـى  الفلسـطينية 
سـريلانكا  فـي  الانفصاليـة 

والشيشان والجماعات الكردية.

وكالات امنية اوروبية 
تراقب نشاطات جهاديات يساعدن القاعدة 
في التجنيد والدعاية للعمليات الانتحارية
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بغداد تعلن اعتقال ثلاثة من كبار
قادة تنظيم القاعدة في ديالى
وامراة تجند الانتحاريات فيها

■بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن اللـواء الركـن محمـد العسـكري الناطق باسـم 
وزارة الدفاع العراقية الاحد اعتقال ثلاثة من كبار قادة تنظيم "دولة العراق 
الاسـلامية" وامراة مسـؤولة عن تجنيد الانتحاريات بينمـا تتواصل عملية 

"بشائر الخير" في محافظة ديالى المضطربة، شمال شرق بغداد.
واطلقـت القـوات العراقيـة بدعم مـن القـوات الامريكية الثلاثـاء عملية 
"بشـائر الخير" لملاحقة تنظيـم القاعدة والخارجين عـن القانون في ديالى، 

التي دخلت في يومها السادس.
وقال العسـكري لوكالة «فرانس برس» ان "القـوات العراقية اعتقلت في 
ساعة متأخرة من ليل السبت ـ الاحد عدنان كمر محمد القاضي الشرعي في 
تنظيـم القاعدة وقصي علي خلـف والي المحافظة واحمد قاسـم عبد الجبار 

المسؤول العسكري في دولة العراق الاسلامية".
و"دولـة العـراق الاسـلامية" ائتـلاف لجماعـات مسـلحة بقيـادة تنظيم 

القاعدة.
واضـاف ان "النجاح الاكبر الذي تحقق في العملية هو اعتقال المسـؤولة 

عن تجنيد نساء انتحاريات في المحافظة".
وقـال ان "هذه المرأة تدعـى انتصار خضير، وهي متوسـطة العمر، كانت 
وظيفتها غسـل ادمغـة وتجنيد الانتحاريـات ودفعهن الى تنفيـذ عملياتهن 

الاجرامية".
يذكـر ان محافظـة ديالـى وكبـرى مدنهـا بعقوبة شـهدت اكثر من عشـر 

عمليات انتحارية نفذتها نساء خلال الاشهر القليلة الماضية.
واضـاف العسـكري ان "قواتنا العسـكرية اعتقلت صباح امـس 18 هدفا 
اخر في عمليات اسـتباقية بوشر بها ضمن عمليات بشائر الخير في بعقوبة 

وشمالها".
واكد ان "النجاح الامني وبسـط القوات سـيطرتها علـى الارض اثمر عن 

تسليم ثمانية من عناصر تنظيم القاعدة انفسهم للقوات الامنية".
الى ذلك، اعلنت الشـرطة العراقية القبض على 67 مطلوبا ومشـتبها بهم 
خلال عملية نفذتها قوات طوارىء صلاح الدين في بلدة الضلوعية (70 كلم 

شمال بغداد).
وقال اللواء حمد نامس الجبوري قائد شرطة صلاح الدين "القينا القبض 
علـى 67 مطلوبـا ومشـتبها بهم بينهم احد امـراء تنظيم القاعـدة في صلاح 

الدين خلال عملية بدات فجر (اليوم) وفقا لمعلومات استخباراتية".
واضـاف "كذلـك تم ضبـط كميـات مـن الاسـلحة المتوسـطة والخفيفـة، 

وسيارات محملة بالاسلحة تابعة للمسلحين".
وفي الناصرية (370 كلم جنوب بغداد)، اعلنت الشـرطة العراقية اعتقال 

48 مطلوبا للقضاء خلال عملية امنية.
وقـال العميد الركـن صباح الفتـلاوي مدير شـرطة المحافظـة ان "قواتنا 
اعتقلت 48 مطلوبا من الميليشـيات المسـلحة لقيامهم بتفجير عبوات ناسفة 

في المحافظة خلال عملية في منطقة سوق الشيوخ".

نجاة محافظ بابل من محاولة اغتيال
بعبوة ناسفة استهدفت موكبه غرب بغداد

■بغداد ـ العراق ـ يو بي آي: نجا سـالم صالح المسـلماوي محافظ بابل 
من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط بغداد امس.

وكان المحافـظ متوجهـا الـى المنطقـة الخضـراء عندمـا انفجـرت العبوة 
الناسـفة بموكبـه قـرب جامـع ام الطبـول القريـب مـن المنطقـة المذكـورة، 
والواقع غرب بغداد. وقال الناطق الإعلامي باسـم محافظ بابل عبد الرزاق 
النصراوي في تصريح له إنه "لم تحدث أي خسـائر بشـرية جراء الانفجار 

الذي الحق اضرارا ماديه بإحدى سيارات حماية الموكب".
وكان المحافـظ المسـلماوي نجا مـن محاولة اغتيال فـي أيار/مايو الماضي 
عندما انفجرت سـيارة مفخخة قرب موكبه في حي القادسـية، غرب بغداد، 

حيث كان في طريق عودته من بغداد إلى الحلة مركز محافظة بابل. 
وأسـفر الإنفجار في حينه عن إصابة سـبعة من حـراس المحافظ وأربعة 

مدنيين.

تدريب 2000 شرطية للمشاركة في الخطة
الأمنية المعدة بمناسبة الزيارة الشعبانية 

 ■بغـدادـ «القدس العربي»: أعلنت قيادة عمليـات كربلاء عن بدء خطة 
أمنية اسـتعدادا للزيارة الشـعبانية في التاسـع عشـر من الشـهر الجاري، 
تتضمـن تقسـيم المدينة إلى ثمانية قواطع ينتشـر فيها 40 ألـف عنصر أمني 
بينهـم 2000 شـرطية، فضـلا عـن مشـاركة الطيـران العراقـي في الإسـناد 
وإجـراءات أمنية أخرى.  وأوضح الناطـق الاعلامي لقيادة العمليات رحمن 
مشـاوي "الخطـة بدأت اعتبارا من السـبت، وسـتكون بقيادة مدير شـرطة 
كربلاء اللواء رائد شـاكر جودت ومجموعة من الضباط الأكفاء" مشيرا الى 

ان "الخطة تتضمن جانبين الأول امني والثاني خدمي". 
وتابع مشـاوي" كما تتضمن الخطة الأمنية نشـر 2000 شرطية في جميع 
نقـاط التفتيش داخـل وخارج المدينة لتفتيش النسـاء بعـد إدخالهن دورة 
سـريعة في التدريـب على التفتيـش والتعامل مع النسـاء. كمـا تمت زيادة 
نقاط التفتيش والسـيطرات الخارجية لاسـتيعاب أعداد الـزوار وتزويدها 
بقوة من خبراء مكافحة المتفجرات وتزويدهم بأجهزة الكشف عن الأسلحة 
والمتفجـرات مـع توزيع أجهـزة الكترونية مـع مفارزها مـن مديرية الجرائم 
والجنسـية والمرور لتدقيق هويات القادمين والكشـف عن أسماء المطلوبين 

وأصحاب الهويات المزورة والسيارات المسروقة". 
وايضـا "سيشـارك الطيـران العراقـي بعملية مسـح جميـع المناطق قبل 
الزيارة وأثناءها وتشمل الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية والبساتين 

والمسطحات المائية" 
كمـا تتضمـن الخطـة" إشـراك ثلاثـة أفواج مـن القـوات الخاصـة والرد 
السـريع وثلاثة أفـواج من مغاويـر الداخلية مهمتها تقديم الدعم والإسـناد 
للأجهزة الأمنية الأخرى ونصب عشـرات الأبـراج والكاميرات التلفزيونية 
فـي السـاحات والتقاطعـات والمداخـل الحيويـة للمدينـة من اجـل مراقبة 
التحركات المشبوهة وكذلك نشـر فوجين للتدخل السريع وفض الشغب في 

وسط المدينة".
ونوه الى انه سـيتم كذلك "نشـر مئات القناصين على أسـطح المباني في 
وسط المدينة وأطرافها للسيطرة على الأرض والمسلحين ونشر أربعة أفواج 
في عشـرة مواقع استراتيجية تعمل كقوات للطوارئ والاحتياط تم تدريبها 

وتجهيزها بدرجة عالية".
 

بوش وعبد المهدي يبحثان هاتفيا 
مستجدات العملية السياسية في العراق 

■بغداد٬ العراق ـ يو بي آي: بحث الرئيس الامريكي جورج بوش هاتفيا 
آخر مسـتجدات العملية السياسـية في العـراق مع نائب الرئيـس العراقي 
عـادل عبـد المهدي.وجـاء فـي بيـان صادرعـن مكتـب عبـد المهدي تسـلمت 
«يونايتد برس انترناشونال» نسخة منه امس الاحد "ان الجانبين اكدا على 
ضرورة الدعوة إلى حوار هادئ وبنّاء بين الكتل السياسـية العراقية بهدف 

التوصل إلى حل للمسائل العالقة يرضي جميع الأطراف".
ونقـل البيان عن بوش تجديـد دعمه "للعملية السياسـية والديمقراطية 
فـي العـراق". وتاتي هـذه المباحثات في وقـت يحتدم فيه الجـدل بين الكتل 
السياسـية العراقية حول مسـتقبل مدينة كركوك المتنـازع عليها بين الاكراد 
والعرب والتركمان والتي شـهدت الاسـبوع الماضي احداثا عرقية دامية بين 

الاكراد والتركمان.
كمـا تاتـي في وقت عبرت فيه انقره رسـميا عن قلقها ممـا يجري في هذه 
المدينـة الغنيـة بالنفط لا سـيما في ضوء اعـلان الكتلة الكرديـة في مجلس 
محافظـة كركـوك مطالبتها بضم المدينـة الى اقليم كردسـتان وهو ما رفضه 

العرب والتركمان بقوة.

آي:  بـي  يـو  ـ  العـراق  ـ  بغـداد   ■
ألغـى رئيس مجلـس النـواب العراقي 
محمود المشـهداني جلسـة اسـتثنائية 
كان من المقـرر ان يعقدها المجلس امس 
الاحد بسـبب عدم التوصـل إلى اتفاق 
بـين الاطراف السياسـية بشـأن قضية 
كركـوك وقانـون انتخابـات مجالـس 

المحافظات المثير للجدل.
وأعلـن النائـب عـن كتلـة التحالف 
الكردستاني محمود عثمان للصحافيين 
"ألغيت الجلسة الاسـتثنائية التي كان 
مقـررا ان يعقدها مجلـس النواب امس 
بسـبب عـدم التوصـل إلـى اتفـاق بين 

الكتل البرلمانية".
هـو  مـا  بحسـب  المقـرر،  مـن  وكان 
النـواب  مجلـس  يناقـش  ان  معلـن، 
ويقـر في جلسـة أمس صيغـة توافقية 
لقانـون انتخابـات مجالس المحافظات 
من ضمنها آليات انتخابات كركوك، إلا 
ان عدم التوصـل الى مثل هذه الصيغه 
دفـع رئيـس المجلـس الـى عـدم عقدها 
فـي موعدهـا دون تحديد موعـد جديد 

لعقدها.
فـي سـياق متصـل، قـال النائب عن 
كتلة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) 
كمال السـاعدي إنه "تم تبليغنا رسميا 
بإلغاء جلسة مجلس النواب التي كان 

مقررا عقدها (اليوم).
ولا  القاعـة  مـن  "خرجنـا  واضـاف 
نعرف متى سـيتم عقد الجلسـة، لكننا 
ننتظر الإعلان عنهـا من رئيس مجلس 

النواب أو من الإعلام".
وشهدت الايام القليلة الماضية حراكا 
سياسـيا واسـعاِ بين الكتل السياسـية 
العراقية شـارك فيه السـفير الامريكي 
فـي بغـداد ريـان كروكر وممثـل الامين 
العـام للامم المتحـدة بالعـراق بغرض 
التوصـل الـى صيغـه توافقيـه ترضي 
جميـع الاطراف المعنيين بقضية كركوك 

الشائكة (العرب والأكراد والتركمان). 
وكان مجلـس النواب أقـر في 22 من 
تموز/يوليـو الماضي بالاقتراع السـري 
وبغالبية 127 صوتـا قانون انتخابات 
مجالـس المحافظـات، غيـر ان رئيـس 
الجمهوريـة (الكردي) جلال الطالباني 
ونائبـه (الشـيعي) عـادل عبـد المهدي 

بادرا إلى نقضه بعد 24 ساعة.
من جهة اخرى  أبلغ وزير الخارجية 
نظيـره  زيبـاري  هوشـيار  العراقـي 
التركـي علـي باباجـان، خـلال اتصال 
هاتفـي جـرى بينهمـا امس الأحـد، أن 
بلاده لـن تقبل بأي تدخـلات خارجية 
في قضية مدينة كركـوك المتنازع عليها 

بين الاكراد والعرب والتركمان.
وزارة  عـن  صـادر  بيـان  ونقـل 
الخارجية العراقية عن زيباري تأكيده 
لنظيـره التركـي، فـي الاتصـال الـذي 
جـرى بمبـادرة مـن الأخيـر، أن "حـل 
الاشـكاليات المتعلقـة بكركـوك ينبغي 
أن يكون عراقيا ووفق الدسـتور، لذلك 
فإن العراق يطالـب جميع دول الجوار 
باحتـرام سـيادته وعـدم التدخـل في 

شؤونه الداخلية".
باباجـان  أن  الـى  البيـان  وأشـار 
ر مـن جهته عـن قلــــــق حكومته  عبَّ
السياسـية  التطـــــــورات  ازاء 
والامنية في كركوك والاشـكاليات التي 
رافــقـت قانـون انتخـــابات مجالس 
الحكومـة  رغبـة  مؤكـدا  المحافظـات، 
التركية فـي أن ترى حـلا توافقيا لهذه 

القضية.
موقـف  زيبـاري  كـرر  المقابـل،  فـي 
الحكومـة العراقية المعلـن من أن مدينة 
كركـوك هـي مدينـة عراقيـة وان هناك 
يجـري  ودسـتورية  قانونيـة  آليـات 
دون  مـن  مشـكلتها  لتسـوية  اتباعهـا 
الحـاق الأذى بمصالـح أي مكـون مـن 

مكوناتها.

زيباري يؤكد لنظيره التركي رفض حكومته أي تدخلات خارجية في قضية كركوك

 إلغاء جلسة استثنائية للبرلمان العراقي بسبب استمرار الخلافات
بين الكتل السياسية حول صيغة توافقية بشأن كركوك

بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

القـوات  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وصـف 
الامريكيـة في العراق الاميـرال البحري باتريك 
دريسـكول المعركـة مـع القاعـدة بأنها شرسـة 
جـدا لانها عدو شـرس، وان العراقيـين وقوات 
القاعـدة  لاسـتئصال  معـا  يعمـلان  التحالـف 
مـن العـراق٬ لكنـه رفض الاعـلان عـن القبض 
مدربـي  مـن  القــــــاعـدة  قـادة  احـد  علـى 
الانتحاريـات، وقـال ان قـوات التحالف لا علم 
لهـا بهـــــــذا٬ فيما كانـت مصـادر عراقيـة قد 
كشـفت ان القـوات العراقيـة والامريكــــــية 
اعتقلـت قبل ايام مدرب الانتحاريات في تنظيم 

القاعدة في العراق.
القـوات  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  واكـد 
بشـأن  الحـوار  بـان  دريسـكول  الامريكيـة 
الاتفاقيـة الامنيـة العراقيـة – الامريكية تتولاه 
السـفارة الامريكية في العـراق٬ ممتدحا جهود 
القـوات الامريكية في اعادة الامن والاسـتقرار 
بما يسـاعد على عدم رغبة الولايات المتحدة في 
اقامة قواعد عسـكرية دائمة فـي العراق، وانها 
لا تريـد مهاجمـة اي بلـد انطلاقـاً مـن العراق، 
وان تطـور الجيـش والشـرطة يخفـف الاعباء 
عـن الجيش الامريكي ما يعد مؤشـرا على قدرة 
قـوات الامن العراقي على تولـي الملفات الامنية 

في المحافظات العراقية. 
وقـال دريسـكول ان المالكـي نجح فـي قيادة 
العمليـات العسـكرية التـي جرت فـي البصرة 

والعمـارة والموصـل ومدينـة الصـدر، وقال ان 
قـدرات قـوات الامـن العراقيـة تنامـت خـلال 
نجاحـات  وحقــــــــقـت  الاخيـرة،  الاشـهر 
امنيـة خـلال حملاتهـا لملاحقـة الخارجـين عن 
القانون، مؤكدا انها مؤشـر علـى قدرة قـــوات 
الامـن العراقـي علـى تولـي الملفـات الامنية في 

المحافظات العراقية.
واضاف في حوار موسـع مع صحيفة عراقية 
ان تطوراً كبيراً طرأ على تجهيز وتدريب القوات 
بالقـوة  مثـلا  دريسـكول  وضـرب  العراقيـة، 
الجوية العراقية التي اسماها بـ (الفتية)، وقال 
انـه تم تزويدهـا بخمـس عشـــــرة مروحيـة 
من طراز (MI 17) وسـت عشـرة طائرة هيوي 
وثلاث طائـرات نقل من طـراز ( C 130)٬ فضلاً 
 King) عـن شـراء القـوة الجويـة لطائـرات

انهـا تتمتع  التـي قـال دريسـكول   (air- 350
بمواصفـات تقنيـة عاليـة، اذ يمكنهـا تصويـر 
المناطـق التي تطيـر فوقها تلفزيونيـا وبثه الى 

قاعدة العمليات. 
واشـار الـى ان مثل هـذه الطائـرات تحتاج 
الـى تدريب عال جدا وخبـرات تكنولوجية، لذا 
نحن نقوم بمسـاعدة الجيش العراقي وتدريبه 

للحصول على هذه الخبرات. 
وبشـأن تسـليم الملفات الامنية للمحافظات، 
لا سـيما محافظـة الانبـار، التـي قيل ان سـوء 
الاحـوال الجوية حـال مـن دون تسـلمه، جدد 
الجنسـيات  متعـددة  القـوات  باسـم  الناطـق 
التأكيد ان سـوء الاحوال الجوية وليس غيره، 
هو ما حال دون ذلك، لكنه قال ان هناك نقاشات 
سياسـية في وسائل الاعلام بشـأن ذلك، معرباً 

عن امله في ان يتم تسـليم الملف الامني للانبار 
قريبـاً، او عندمـا يكـون العراقيـون جاهزيـن، 
ووفقاً للآليـة المعتمدة لاجراءات التسـليم بعد 
تقييـم اللجنة المشـتركة ولجنة الامـن الوطني 
التي يرأسـها رئيس الوزراء دريسـكول اشـاد 
ايضـا بـدور «ابنـاء العـراق»، وهـي التسـمية 
انهـم  مؤكـدا  الصحـوة،  لقــــوات  الامريكيـة 
عنصـر مهـم وجــوهـري فـي الانبـار ومناطق 
اخـرى في العـراق، وقاتلـوا بشـجاعة وقدموا 
تضحيات فـي مواجهة القاعدة، ونحن نسـعى 
لتحويلهـم الـى يـد عاملـة ونؤمـن لهـم فرص 
عمـل، اذ تم زج 17 الفـا منهـم فـي قـوات الامـن 
العراقية فيما تم تحويل 2500 منهم الى وظائف 
مدنية، وتم تأسـيس مركـز للتدريب المهني لهذا 

الغرض.

قال ان السفارة تتولى المباحثات بشأن الاتفاقية الأمنية
المتحدث باسم القوات الامريكية: المعركة شرسة مع القاعدة

ولا نريد قواعد دائمة بالعراق.. ولا علم لنا باعتقال مدرب الانتحاريات 

المرجـع  ا ف ب: اعلـن  ـ  ■بيـروت 
الشـيعي في لبنان محمد حسـين فضل 
اللـه الاحـد رفضـه الاتــفـاق الامنـي 
العـراق  شــأنه  فـي  يتفـاوض  الـذي 
والولايات المتحـدة، داعيــا العراقيين 
الـى "الضغـط على الاحتـلال للخروج 
مـن العـراق او انتـزاع برنامـج محدد 

بالانسحاب".
وقال فضل الله خلال استقباله وفدا 
قضائيا عراقيا برئاسة القاضي حسين 
الموسـوي ان "لا شرعية لاي حكومة او 

سلطة تسـلط الاحتلال على شعبها او 
تسعى لشرعنة وجوده".

واضـاف فـي بيـان اصـدره مكتبـه 
«فرانـس  وكالـة  وتلقـت  الاعلامـي 
بـرس» نسـخة منـه ان "دور الحكومة 
العراقيـة وكل الفئـات السياسـية في 
العراق ينبغي ان يتحرك في اتجاهين: 
الامريكـي  الاحتـلال  علـى  الضغـط 
للخروج من العـراق او انتزاع برنامج 
محدد من هذا الاحتلال بالانسحاب في 

الوقت المحدد".

مـن جهتـه، اعتبـر الموسـوي خلال 
صـار  "اذا  الامنـي  الاتفـاق  ان  اللقـاء 
واقعـا فسـوف يدخل العراق وشـعبه 
في مأسـاة حقيقية ويشرعن الاحتلال 
وهذا ما يرفضه ابناء الشـعب العراقي 

مطلقا".
المتحـدة  الولايـات  وتتفـاوض 
وجـود  حـول  اتفـاق  علـى  والعـراق 
القـوات الامريكية فـي البلاد ما بعد 31 
كانـون الاول/ديسـمبر 2008، تاريـخ 
انتهاء صلاحية تفويض الامم المتحدة 

للقوات الدولية في العراق.
البلديـن مبدئيا  وحـددت حكومتـا 
لتوقيـع  موعـدا  المقبـــل  الخميـس 

الاتفاق.
لكـن المفاوضـات كانـت اصعـب من 
المتوقـع، اذ بـرزت عقبـة اساسـية هي 
لانسـحاب  الزمنـي  الجـدول  مسـألة 
القـوات الامريكيـة الـذي طالبـت بـه 
البيـت  ورفضـه  العراقيـة  الحكومـة 
الابيـض الـذي اشـار فقـط الـى "افـق 

زمني" غامض.

حسين فضل الله يرفض الاتفاق الامني
بين العراق والولايات المتحدة

احد المطلوبين اثناء القبض عليه في بعقوبة امس   (رويترز)

لندن – «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة  "اندبندنت اون صاندي" عن ان القادة 
العسكريين البريطانيين اتفقوا مع سجناء شيعة في مدينة 
البصـرة، جنـوب العـراق ممـا ادى لوقوعها تحـت رحمة 

عصابات الاجرام والجماعات المسلحة.  
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول عسـكري بـارز يعمل في 
العـراق ان الصفقـة "المفهومـة وغير المبـررة" كانت واحدة 
من سلسـلة من الاخطاء التي ارتكبتهـا القوات البريطانية 
اثناء سيطرتها على الجنوب.  وقال العقيد ريتشارد ايرون 
والـذي يقود فريقـا يراقب اداء القوات العراقية في وسـط 
البصرة ان الصفقة قد تضمنت اطلاق سـراح 120 سـجينا 

وكان لها اثر ترك المدينة في حالة من الفوضى. 
وقـال ايـرون "لقـد ارتكبنـا اخطـاء فادحة فـي العراق 
ونتعلـم فقط من دروسـها عندما نتحدث عنهـا". وقال "في 
الخريـف الماضي ارتكبنا خطـأ مفهوما ولكنـه ليس مبررا، 
حيث قال سجين عراقي اسمه احمد الفرطوسي ان بامكانه 
ان يضـع حدا للقتل، وقمنا باطلاق سـراح 120 سـجينا من 
سجناء (الجماعة التي ينتمي اليها) وانسحبنا من المدينة، 
ولكـن عندما انسـحبنا من المدينـة عمت حالـة اللاقانون، 

حيث صارت نسبة 90 بالمئة من الهجمات موجهة ضدنا". 
واضاف المسـؤول العسـكري ان البريطانيـين اعتقدوا 
انـه بانسـحابهم خارج المدينة سـيتخلصون من المشـكلة. 
ولكـن "جيش المهـدي (جام كما يطلق عليـه البريطانيون) 
كان يقاومنـا لاننـا العقبـة الوحيـدة لسـيطرته الكاملـة 
علـى البصرة". واكـد العقيد الـذي عمل في شـمال ايرلندا 
والبوسـنة وكوسـوفو ان مشـكلة البصـرة لـم يتـم فهمها 

بالشكل المناسب.
مثـل  البصـرة  مـع  تعاملـوا  البريطانيـين  ان  سـوقال 
تعاملهـم مثلا مـع "بالرمو (مافيـا) اكثر من بيـروت" وكأن 
المشـكلة مشـكلة عـدد مـن العائـلات والعشـائر القليلـة، 
واكثـر من كونها مشـكلة تمثلها جماعات دينية ومسـلحة. 
واشـار الى ان حكومة بغداد كانت تعتقد انه من السـهولة 
بمكان التصدي للمشـكلة ولكنهم لم يفهموا المشكلة اضافة 
للامريكيين الذين كانـت لديهم واجبات في الموصل وامكنة 
اخـرى اعتقـدوا ان البصرة قـادرة على ان تدير شـؤونها 
بنفسـها. مضيفـا ان المشـاكل زادت في غيـاب تعليمات من 
القيـادة العليـا فيمـا ان كانـت صفقـة السـجناء صحيحة 
ام لا. واتهـم العسـكري الحكومـة البريطانيـة بانه لم تكن 
لديهـا خطـة او سياسـة واضحـة. "كان هنـاك شـعور ان 

احـدا في لندن لا يقـوم باعداد خطط وسياسـات". وكانت 
القـوات البريطانية قد اخلت مراكزها فـي المدينة في نهاية 
العـام الماضي وسـلمت مهـام الامن للعراقيين وقـد نقل عن 
شـهود قولهـم ان مركـز البريطانيـين تم احتلالـه مـن قبل 
عناصـر جيش المهـدي. ويتواجـد الان في جنـوب العراق 
اربعـة آلاف جنـدي. وكانت عمليـات للحكومة بمسـاعدة 
القـوات الامريكيـة والبريطانيـة قد ادت لاخـراج المقاتلين 
مـن البصـرة وأدى اتفـاق لوقـف المواجهات داخـل مدينة 
البصـرة بعد شـهرين مـن القتـال، وهـذا ما يفسـر تراجع 
العنـف٬ فقـد اشـارت احصائيـات الحكومـة العراقية الى 
ان نسـبة القتلـى بين قـوات الامـن انخفضت الـى 851 عن 
شـهري حزيران (يونيو) وتمـوز (يوليو) والانخفاض في 
عـدد القتلى يتناسـب مـع الانخفاض فـي عـدد القتلى بين 
الجنود الامريكيين، فقد سـجل خمسة قتلى بين الجنود في 
العمليات القتالية و13 لاسباب لا علاقة لها بالقتال في شهر 
تموز (يوليو) الماضي. والعدد الذي سـجل بين قوات الامن 
هو اقل من 917 جنديا قتلوا في شـهر تموز (يوليو) و1135 
قتلوا في شهر حزيران (يونيو). وقالت صحيفة "واشنطن 
تايمـز" ان هذه الارقام قدمها مسـؤول فـي وزارة الداخلية 

العراقية.

عسكري بريطاني بارز يعترف بارتكاب اخطاء فادحة في البصرة

منظمة الدفاع عن الصحافيين: 
العراق ما يزال  البلد الأكثر خطورة 

على حياة الصحافيين
 بغداد ـ «القدس العربي»:

أكدت منظمة الدفاع عن الصحفيين 
فــي جنيــف أن العراق ما يــزال البلد 
الأكثر خطورة على حياة الصحافيين 
في العالم رغم التحســن الذي شهده 
الوضــع الأمنــي.  وكشــفت المنظمــة 
فــي تقريــر لهــا نشــر علــى موقعها 
الالكتروني عن انخفاض عدد القتلى 
من الصحافيين في مناطق النزاعات 
خــلال الأشــهر الســبعة الاولــى من 
السنة الجارية بنحو 37 بالمئة مقارنة 

بنفس الفترة من السنة الماضية. 
أن  المنظمــة  أوضحــت  وقــد 
احصائياتهــا تشــير الــى مقتــل 48 
صحافيا اثناء ممارســة عملهم خلال 
المــدة مــن الاول مــن كانــون الثانــي 
(ينايــر) وحتى نهاية تمــوز (يوليو) 
من العام الحالــي مقابل 76 صحافيا 
قتلوا في المدة نفسها من العام 2007، 
مشيرة الى ان انخفاض عدد الضحايا 
مــن الصحافيين ناجم عــن انخفاض 
حــدة النزاعات لا ســيما فــي العراق 
حيث قتل فيه عشــرة صحافيين منذ 

بداية العام الجاري.
الــى ذلك، اكــد نائب مديــر مرصد 
جلــو  هــادي  الصحفيــة  الحريــات 
مرعــي ان اشــكال الاعتــداءات على 
مــن  تحولــت  الصحافيــين  حيــاة 

ممارســات تقوم بها جهــات إرهابية 
جهــات  تنتهجهــا  ممارســات  الــى 
وحكومــات  حكوميــة  ومؤسســات 
محليــة، منبهــا الى مواجهــة مرتقبة 
بــين الصحافيين الذيــن يبحثون عن 
الحقائــق والمعلومــات وبــين جهات 
تحمل صفات حكومية في ظل عملية 
سياســية متأرجحــة وفســاد اداري 
يســود مؤسســات الدولــة، حســب 
تعبيره مضيفا: "هنالك صدام مرتقب 
بين الصحافيين ومؤسســات الدولة 
الاداري  الفســاد  مــن  تعانــي  التــي 
والمالــي فــي بعــض مؤسســاتها او 
مفاصلهــا، والامــر الاخطــر والــذي 
نتوقعــه ان المواجهه مع المؤسســات 
الرســمية ســوف لــن تقتصــر علــى 
فــي  حتــى  بــل  الفســاد  موضــوع 
مواضيع نقد السياســة وســلوك او 
نقــد رأي او حتــى انتقــاد مســؤول 
تصــرف بمــا لا يتــلاءم مــع طبيعــة 
منصبه او مسؤوليته وبالتالي يكون 

الصحافي عرضة للاستهداف". 
وكانــت منظمــة (مراســلون بــلا 
حــدود) اكدت في تقريرها الســنوي 
لعام 2007 ان العــراق يعد من بين 12 
دولــة هــي الأكثر خطــورة على حياة 
الصحافيــين حيــث قتــل 56 عامــلا 
محترفا فــي القطــاع الاعلامي بينهم 

47 صحافيا وتسعة من معاونيهم.
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سودانيون يعلنون تاييدهم للرئيس عمر البشير في الخرطوم امس

مرشد الإخوان المسلمين يطالب حماس
 وفتح بوقف حملة الاعتقالات والاتهامات 

■ القاهرة - يو بي آي: طالب المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسـلمين في مصر محمـد مهدي عاكف امس 
الاحد حركتي فتح وحماس الفلسـطينيتين بالتوقف 
عـن تبـادل الاتهامـات والاعتقـالات كمـا حثهما على 

تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشـدد عاكـف فـي بيـان نشـره موقـع الاخـوان 
المسـلمين علـى الانترنـت علـى ضـرورةِ أن تتحـرك 
الأطـراف العربيـة، وبخاصـة مصر لإزالة الأسـباب 
المؤديـة إلى التوتـر بين فتح وحمـاس، وأولها أعمال 
التفجيـرات داخـل القطـاع. واتهـم عاكـف عناصـر 
وارتباطاتهـا  بولاءاتهـا  «معروفـة  بأنهـا  وصفهـا 
بالأجنـدة الصهيونيـة والأمريكيـة بالوقـوف وراء 
الانفجـارات الاخيـرة فـي غـزة»، والتـي قـال انهـا 

«تستهدف في المقام الأول أمن واستقرار القطاع».
وحـذر مـن ان اسـتمرار التفجيـرات والاعتقالات 
والاتهامـات المتبادلـة بـين الحركتـين سـيؤدي الـى 
المزيد من الاحتقان وتوتـر الأجواء، وبالتالي ازدياد 

الفجـوة والهـوة وصعوبـة التوصل إلـى أي تقاربٍ 
ممكنٍ بين فتح وحماس.

واشار عاكف الى ان «القضيةَ الفلسطينيةَ تحتاج 
إلـى أخـلاقِ وروحِ المقاومـة التـي لا تنسـى هدفهـا، 
الأمـر  المقدسـات،  واسـتنقاذ  الأرض  تحريـر  وهـو 
الذي يسـتلزم الحفاظ على الثوابت الفلسطينية من 
حرمة الـدم الفلسـطيني ووحدة الفصائـل والتراب 
الفلسـطيني، وعدم الانـزلاق إلى منعطفـات جانبية 
تضر بالقضيـة». وقامت حركة حماس التي تسـيطر 
علـى قطـاع غزة خـلال الايـام الماضية باعتقـال كبار 
مسـؤولي حركـة فتح فـي غـزة احتجاجاً علـى قيام 

الاخيرة باعتقال مسؤوليها في الضفة الغربية.
وتسـعى مصـر لعقـد جولـة جديـدة مـن الحـوار 
الفلسطيني-الفلسطيني في مسعى لتقريب وجهات 
النظـر بـين حركتي فتـح وحمـاس قبل نحو خمسـة 
أشـهر من الانتخابات الرئاسـية الفلسطينية المقررة 

في كانون الثاني/يناير المقبل. مهدي عاكف

رئيس بعثة الجامعة العربية في بغداد: 
نسعى إلى موازنة الأدوار الاقليمية في العراق

■ القاهـرة -  يو بي آي: قال رئيس 
بعثـة جامعة الـدول العربية في بغداد 
هانـي خلاف امس  ان العرب يسـعون 
الـى زيـادة تواجدهـم في العـراق من 
أجل موازنة الأدوار الاقليمية والدولية 
الاخـرى، فـي ما يبـدو انه إشـارة الى 

النفوذ الإيراني في البلد.
تصريحـات  فـي  خـلاف  وقـال 
للصحافيـين في مقر الجامعـة العربية 
بالقاهرة انـه «أصبح واضحا أن هناك 
احتياجا عراقيـا لقدر أكبر من التوازن 
فـي الأدوار الإقليميـة والدوليـة، وأن 
جميـع العراقيـين بمختلـف طوائفهـم 
وقواهـم السياسـية يحرصـون علـى 
تحقيـق هـذا التـوازن بحضـور عربي 
يقابلـه حضور إقليمي آخـر، وحضور 

إسلامي ودولي». 
وأضـاف خـلاف، وهو دبلوماسـي 
مصري سابق، «نحن نبارك هذا التطلع 
العراقي المشـروع إلى موازنة التواجد 
العـراق»،  فـي  والدولـى  الإقليمـي 
وموضحا أن قرار تعيينه رئيسا لبعثة 
الجامعـة العربيـة فـي العـراق «يعـد 
اسـتجابة لقـرارات الجامعـة العربية 

عربـي  دبلوماسـى  لتمثيـل  الداعيـة 
وفاعل ومنتظم في العراق».

وتابـع «إن هنـاك إجماعـا علـى أن 
هنـاك تحسـنا فـي الأوضـاع الأمنيـة 
هنـاك  وأن  بالعـراق،  والسياسـية 
بهـا  يتـم  لصيقـة  لمتابعـة  احتياجـا 
تجـرى  التـي  الجهـود  كل  تشـجيع 

للتحسين المستمر لهذه الأوضاع».
وأكد أن «هناك رسالة أخرى يعنيها 
هذا الإقبال العربي في التمثيل بالعراق 
هـي أن النظـام الإقليمـي العربي ومن 
ضمنـه الجامعـة العربيـة بدأ يسـتعد 
إلـى مرحلة جديدة فيها العمل الميداني 
والعمل الواقعي أقرب من مجرد إصدار 

القرارات والنداءات والبيانات».
وكان الامـين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى قـد كلـف يوم 
الخميس الماضي خـلاف، وهو مندوب 
مصـر السـابق فـي الجامعـة العربيـة 
ليتـرأس بعثـة الجامعـة فـي العـراق 
بعد أكثر من 10 أشـهر من بقاء المنصب 
خاليـا. وكان خلاف (61 عاما) يشـغل 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  منصـب 
المصريـة للشـؤون العربيـة والشـرق 

الاوسـط ومندوبا لمصر لـدى الجامعة 
العربية. 

وأعلنـت دول عربيـة عـدة مؤخـرا 
مـن بينها الاردن والكويـت والبحرين 
فـي  لهـا  سـفراء  تسـمية  والامـارات 
العـراق فـي خطـوة لتعزيـز التواجـد 

العربي في العراق.
ويقـول مراقبون ان الـدول العربية 
السـنية تسـعى لمواجهة تزايـد النفوذ 
الايراني فـي العراق ودعمهـا لحكومة 
رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري 

المالكي.
وقـال خـلاف إنـه سـيقوم بزيـارة 
في غضـون الأيـام القليلـة المقبلة إلى 
العراق مـن أجل «الاسـتطلاع الميداني 
بغـداد  فـي  العربيـة  الجامعـة  لمكتـب 
والتعـرف على أعضائـه وكذلك تقديم 
الخارجيـة  فـي  للمسـؤولين  نفسـه 

العراقية».
وأشـار الى أن هنـاك أهدافـا كثيرة 
تشـكل آفاقـا للتعـاون بـين الجامعـة 
العربيـة والعـراق٬ من خـلال تواجده 
في بغداد منها مسائل خاصة بالمشاركة 
فى جهـود الإصلاح الوطنـي والتنمية 

والإعمـار، وموضحـا أنه يمكـن العمل 
علـى «إيجاد آليـات جديدة للتنسـيق 
العربيـة  الشـركات  بـين  والتواصـل 
مـن ناحيـة والمؤسسـات العراقية من 
ناحيـة أخـرى، بحسـب الاحتياجـات 
العراقية وبحسـب الاعتبارات الأمنية 
وإجـراءات تأمـين المشـروعات وغيـر 

ذلك».
وأكـد خـلاف أن الجامعـة العربيـة 
«المصالحـة  تحقيـق  علـى  حريصـة 
العراقيـة أيـا كانـت أشـكالها وأيـا من 
كان صاحبها فنحن معهـم قلبا وقالبا، 
يتم تحقيـق المصالحة داخـل أو خارج 
العربيـة  الجامعـة  بضيافـة  العـراق 
أو منظمـة المؤتمـر الإسـلامي أو الأمم 
المتحـدة٬ فنحـن مـع فكـرة المصالحـة 
والوفـاق الوطنـي وحريصـون علـى 
أن تكـون كل عناصر الشـعب العراقي 

متحمسين لهذا الوفاق».
وشـغل المغربي مختار لماني رئاسة 
أول بعثـة للجامعة في العـراق قبل ان 
يسـتقيل من منصبه في تشرين الاول/

اكتوبـر الماضـي بدعـوى أن مهمتـه لم 
تحظ بدعم عربي كاف.

سلاح الجو الامريكي يفكر في استخدام طائرات
 جديدة بدون طيار لـ «حفظ السلام في العراق»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد قائـد عسـكري امريكي 
كبير ان سـلاح الجو الامريكي يمكن ان يعتمد بشـكل 
متزايد على طائرات جديدة مسـلحة بـدون طيار من 
طـراز «ام كيو 9 ريبر» للمسـاعدة على حفظ السـلام 
فـي العـراق بعد تراجع حـدة العنف وعـودة القوات 

الامريكية الى بلادها.
وقـال اللفتنانـت جنـرال غاري نورث قائد سـلاح 
الجـو الامريكـي فـي الشـرق الاوسـط انـه يـدرس 
خيارات لمعرفة متـى واين يمكن التخلي عن المقاتلات 
والقاذفات التي يقودها طيارون واسـتخدام طائرات 

بدون طيار بدلا منها.
واضـاف «نحن اليـوم في محيط قـد لا نحتاج فيه 

الى عدد كبير من الطائرات التي يقودها طيارون».
وتابـع «يمكننـا اسـتخدام طائرات بـدون طيار - 

بريديتر وريبر وغيرها - لمهمات طويلة».
واكد نورث انه «باستخدام ريبر المزودة بصواريخ 
«هيلفاير» (الموجهة عن بعد) و500 رطل من الاسلحة 
الدقيقة، سـنكون قادرين على توجيه ضربات عندما 
نريـد». ونشـرت طائـرات «ريبـر» في العـراق للمرة 
الاولـى في 17 تموز/يوليو في القاعدة الجوية في بلد 
كما انها تستخدم في افغانستان منذ ايلول/سبتمبر.

واضاف «حققنا انجازا في الحرب باستخدام هذه 
الطائرات التي تكمل - واشـدد علـى تكمل - قدراتنا 

الهائلـة الموجهة يدويـا اليوم»، موضحـا ان «مهمتي 
اليـوم هـي تحديـد المعـدات التي يجـب اسـتخدامها 
واين ولماذا من اجـل الحصول على افضل النتائج في 
ميدان القتال». ويمكن لطائرة «ريبر» التحليق بشكل 
اسـرع واعلى وحمل كميات من الاسلحة اكبر من تلك 
التي كانت تزود بها «ام كيو-1 بريديتر» المسـتخدمة 

قبلها.
وخلافـا لبريديتـر القـادرة علـى حمـل صاروخي 
«هيلفايـر» موجهـين بالليـزر، يمكـن لـ«ريبـر حمـل 
اربعـة من هـذه الصواريخ وقنبلتي «جـي بي يو 12» 
موجهتـين بالليـزر تـزن كل منهما 500 رطل، حسـبما 

ذكر اللفتنانت جنرال نورث.
واكد الضابط الامريكي «انها فعالة جدا جدا».

ويمكـن لطائرة «ريبـر» البقاء في الجو 24 سـاعة 
متواصلة لنقل معطيات المراقبة والاستطلاع. 

وللمقارنة، يشـار الـى ان المقاتلات يمكنهـا البقاء 
فـي الجو بين ثلاث وسـت سـاعات والقاذفـة «بي 1» 
عشر سـاعات. وللحفاظ على معدل الطلعات الجوية 
للمقاتـلات والقاذفـات فـي العـراق البالـغ 90 طلعـة 
يوميا، يتعين توفير 64 طلعة اخرى لطائرات التزويد 
بالوقود. وفي مرحلة تشـهد ارتفاعا كبيرا في اسـعار 

النفط، فان هذا الامر يكلف مبالغ طائلة.
وقـال نورث ان «الامـر الجيد في الطائـرات بدون 

طيـار هو انهـا تسـتطيع التحليـق لفتـرة طويلة ولا 
تستخدم كميات كبيرة من الوقود».

وجـاء نشـر طائرات «ريبـر» في العـراق في وقت 
تبـدو حدة العنف في هذا البلد في تراجع. لكن نورث 
قـال ان هذه الطائرة والطائـرات الاخرى بدون طيار 
تشـكل عنصـرا مهما فـي الخطـط لتغيير دور سـلاح 

الجو.
وحتى اذا تراجع العنـف وفي اطار خفض القوات 
على الارض، يبقى لسـلاح الجو مهمات اساسـية في 

العراق في المستقبل المنظور.
فهو يستخدم في نقل القوات والمعدات وفي مهمات 
الاسـتطلاع والمراقبة وتأمين «مراقبة مسلحة» ودعم 
العراقيـة  وللقـوات  الارض  علـى  التحالـف  لقـوات 
وحمايـة حـدود العراق والمسـاعدة على بناء سـلاح 

الجو العراقي.
الا ان نـورث قـال انه يضع خططـا لتحديد «حجم 
مناسـب» لعمليات سـلاح الجـو في العـراق مع تغير 
الظروف. وقال «تمر فترات يمضي فيها اسبوع او عشرة 
ايام بدون شن اي هجوم وهذا يعني نجاحا حقيقيا»، 
مشـيرا بذلك الى عمليات قصف مواقـع معادية. واكد 
ان تراجـع حـدة العنف «سـتمكننا من الاعتمـاد اكثر 
فاكثـر علـى الطائرات بـدون طيار وخفـض الاعتماد 
علـى المقاتـلات والقاذفـات التـي يقودها طيـارون».

طلاب عراقيون يسجلون بالفيديو 
وقائع حياتهم وسط القتال وتدهور الخدمات

نيويورك ـ من ميشيل نيكولز:

 يحاول حيدر حفظ كلمات اغنية لنجمة موسـيقي البوب الامريكية بريتني سبيرز 
وانمار قلق لان صديقته لم تتصل به بينما يتصارع علي واوثق اصدقائه محمد وهما 

يشاهدان التلفزيون.
والاربعة مراهقون عراقيون عاديون الا ان مدرستهم الثانوية في منطقة قتال وقد 
امسـكوا بكاميرات فيديو لتسـجيل عامهم الاخير في المدرسـة في فيلم وثائقي باسـم 

(ثانوية بغداد). ويعرض الفيلم على محطة (اتش.بي.او) الامريكية يوم الاثنين.
ويرصد الفيلم العام الدراسـي 2006 -2007 حين كان الاربعة في السـابعة عشـرة 
مـن عمرهـم وكانت البـلاد على حافـة حرب اهليـة طائفيـة وأدين الرئيـس العراقي 

السابق صدام حسين بجرائم في حق الانسانية وأعدم.
وقال علي (18 عاما) في مقابلة مع رويترز»اردت ان يرى الجميع الحياة في العراق 
في ظل الحرب وكيف يذهب الناس للمدرسة ويسيرون حياتهم بشكل طبيعي في ظل 
كل مـا يحدث». ويقول علي الذي انتقل مع اسـرته للولايات المتحدة منذ سـتة اشـهر 
«نحـن مثـل اي تلاميذ.. اي تلاميذ مدرسـة ثانوية .. يقيمون فـي الولايات المتحدة .. 

نحب نفس الافلام ونفس الموسيقى ونفس الاشياء».
ويصـور جانب كبير من الفيلـم الاربعة وهم يتصرفون مثل معظـم المراهقين اثناء 
ممارسـة الرياضة والرقص في غرف النوم واللعب في المدرسة. ولكن الحرب الدائرة 

لا تبرح اذهانهم مع الدوي المتكرر لطلقات الرصاص والانفجارات.
ويصور علي نفسـه وهو يتابع الاخبار ويقول قبـل ان تنقطع الكهرباء مرة اخرى 
«هل من انباء سارة؟ لا انباء سارة». ويضيف امام الكاميرا وهو يحاول تشغيل مولد 

كهرباء «هل وظيفتي ان اكون ميكانيكي محركات؟ يجب ان استذكر دروسي».
وتقـول لـورا وينتر التي شـاركت في اخـراج الفيلـم ان الاربعة يمثلـون «العراق 

الحقيقي» فعلى كردي شيعي ومحمد احد والديه سني والاخر شيعي وانمار مسيحي 
وحيدر شـيعي. ولا يحضـر انمار حصص الدين لانه مسـيحي وكثيرا مـا ينضم إليه 

اصدقاؤه المسلمون متظاهرين بانهم مسيحيون كي يلعبوا كرة القدم.
وفـي الفيلم يبدي الاصدقـاء الاربعة قلقهم من الوضع فـي العراق ولكنهم يجدون 
السلوى في الضحك. ويظهر علي وهو يتظاهر بانه يصور محمدا محتجزا كرهينة ثم 

يسخر من صديقه بسبب رائحة قدميه.
ويقـول مازحا «لو اراد علي الكيماوي حقا تدمير الشـمال لكان ينبغي له ان يطلق 
صاروخا به جوارب محمد» في اشـارة إلى علي حسـن المجيد الذي اسـتخدم اسلحة 

كيماوية لمهاجمة اكراد العراق في الثمانينات.
وقالـت وينتر ان طـارق بن زياد ناظر المدرسـة اختار علي ومحمـد وانمار وحيدر 
الذين بدأوا دراستهم الثانوية في عام 2003 حين قادت الولايات المتحدة غزوا للعراق 

للاطاحة بصدام لانه يعلم انهم سيكونون حذرين.
وتدرب الاربعة على اسـتخدام الكاميرات وتلقوا تحذيرا من ان يبدوا «كمصورين 
صحافيـين» وصـور الاربعة اكثر من 300 سـاعة تحولـت لفيلم يقع فـي ثمانين دقيقة 
عرض بالفعل على محطة تلفزيون «بي.بي. سـي» ومهرجان تريبيكا السـينمائي في 

نيويورك في اذار (مارس).
وقالت وينتر «الفيلم عن الحياة. يبين كيفية معايشة الناس هذه الاوقات المجنونة. 
يتحـدث الجميع عن المسـتقبل ولكننا لا نتحدث أبدا مع المسـتقبل. وهـو ما يرمي اليه 

الفيلم حقا. انهم مستقبل العراق».
وقالت «اريد ان يستخلص الناس من هذا الفيلم ان الأمل كبير».

ويتفق معها في الرأي علي الذي يقول انه يأمل ان يعود للعراق يوما ما.
ويضيف «الشعب العراقي شعب سلام حقا. يريد ان يعيش مثل الشعوب الاخرى. 

يبذل قصارى جهده ليكون متحضرا».

وفد من الاتحاد الافريقي يصل الخرطوم امس للقاء المسؤولين بالحكومة 

الصين تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تعليق
 اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير 

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من  كمال بخيت:

وصل الخرطـوم امس وفـد من الاتحـاد الإفريقي 
يضـم جان بينج رئيس المفوضية ورمضان العمامرة 
مفوض السلم والأمن٬ وقال السفير محي الدين سالم 
مندوب السـودان لدي الإتحاد الإفريقـي أن الزيارة 
تأتـي فـي اطـار المشـاورات بـين الإتحـاد الإفريقـي 
والحكومـة حول تطـورات الأوضاع علي السـاحتين 
السـودانية والإقليمية٬ وعلمت «القدس العربي» أن 
وفـد الاتحاد الإفريقي سـيعقد لقـاءات اليوم الاثنين 

مع عدد من المسؤولين بالدولة.
الـى ذلك دعـت الصين مجلـس الأمـن الدولي إلى 
تعليـق اتهام المحكمة الجنائيـة الدولية ضد الرئيس 
عمـر البشـير وجـاءت دعوة السـفير الصينـي لدى 
الأمم المتحدة وانغ قوانغ يـا في أعقاب تبنى المجلس 
المكـون مـن 15 عضـوا قـراراً بتمديـد مهمـة عمليـة 
حفظ السـلام المشـتركة بين الأمم المتحـدة والاتحاد 
الأفريقـي فـي دارفور والتـي انتهت مـدة صلاحيتها 
يـوم الخميس الماضي . وفى القرار أشـار المجلس إلى 
بيان الاتحـاد الأفريقـي الصادر فـي 21 تموز/يوليو 
بالإضافـة إلى مخاوفه المتعلقـة بالتطورات المحتملة 
المترتبـة على مطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية 

لويس مورينو-اوكامبو بتوقيف البشير. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام الصينيـة عـن السـفير 
الصيني لدى الأمم المتحدة قوله إن الأطراف المشاركة 
فـي عمليـة السـلام فـي دارفـور تقـوم الآن بجهـود 

سياسـية مكثفـة لحـل القضيـة ولا يمكن حـدوث أى 
تقدم بدون التعاون الكامل من الحكومة السـودانية. 
وأكد السـفير الصيني أن الاتهام الموجه ضد الرئيس 
السـوداني من مدعى المحكمة الجنائيـة الدولية يعد 
قـراراً غير ملائم واتخذ فـي وقت غير ملائم وقال انه 
سيقوض بشـدة الثقة السياسية المتبادلة والتعاون 

بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية. 
وأضاف أن اتهام المحكمة الجنائية الدولية تعرض 
إلـى انتقادات مكثفة مـن قبل العديد مـن الدول التي 
تمثلهـا منظمـات دولية مهمـة مثل الاتحـاد الأفريقي 
وجامعة الـدول العربيـة ومنظمة المؤتمر الإسـلامي 
وحركة عـدم الانحياز. وأكد السـفير وانغ أن الصين 
تتفـق مـع وجهـة النظـر القائلـة بـان اتهـام المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ضـد الرئيـس البشـير لن يسـفر 
سـوى عن خـروج عملية تسـوية قضيـة دارفور عن 
مسـارها وإفشـال كافة الجهود التي بذلت حتى الآن 
من اجل التوصل إلى حل مناسب لهذه القضية. وقال 
إن الصـين تدعـم الطلـب المعقـول للاتحـاد الأفريقي 
والمنظمـات الأخـرى بـأن يتخـذ المجلـس إجـراءات 
اتهـام  لتعليـق  الصلـة  مبكـرة وفقـا للأحـكام ذات 
المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني. وأشار 
السـفير وانغ إلـى أن جنود حفظ السـلام الصينيين 
موجـودون بالفعـل على الخطـوط الأماميـة لعملية 
حفظ السـلام الدولية في دارفـور. وقال إن الحكومة 
الصينية تشـعر بواجبهـا إزاء خلق ظـروف مواتية 
لهـم للقيـام بمهمة حفظ السـلام الدولية بشـكل آمن 

وسلس.
على ذات الصعيد اكد السيد حسن نصر الله الامين 

العام لحزب الله اللبناني ان التدخل الدولي السـافر 
في شؤون السودان وشـعبه قد بلغ مستوى خطيرا 
باعتبـار انـه اصبح يمثـل حلقة من حلقـات المؤامرة 
الدولية التي تهدف الى ضرب عناصر القوة فى الأمة 
العربية والاسـلامية وزعزعة الاستقرار الداخلي في 
اكثر من بلد ومنطقة٬ وتعريض الوحدة الوطنية الى 
مخاطر الانقسام والتجزئة وخلق صراعات وحروب 
وفـتن متعـددة الاسـباب فنجدها تارة عرقيـة وتارة 
اخرى طائفية واحيانا سياسية وذلك خدمة للمصالح 
الامريكيـة والصهيونيـة. ودعـا نصـر الله الشـعب 
السـوداني الى ضرورة التمسـك بوحدتـه الداخلية 
وهويته الجامعة دفاعا عن مصيره المشترك ومطالبا 
حكومات وشـعوب العالمـين العربي والاسـلامي الى 
الوقـوف بوجـه حمـلات التجنـي والافتـراء التـي 
تواجه السـودان وطنا وقيادة وشعبا٬ مؤكدا وقوف 
حزبه بقوة الى جانب السـودان قيادة وشـعبا والى 
جانب الرئيس السـوداني في مواجهـة هذه الهجمة 

الامبريالية التي يتعرض لها.
 مـا يجدر ذكـره ان امين عـام حزب اللـه اللبناني 
كان قـد التقى مسـاء اول مـن امس بالدكتـور قطبي 
المهـدي الموفـد الرئاسـي السـوداني الـى لبنـان الى 
جانب الاسـتاذ جمال محمد ابراهيم سفير السودان 
ببيروت٬ حيث استعرض الجانبان الاوضاع الراهنة 
في السـودان وما يتهدده مـن اخطار وما يتعرض له 
مـن دسـائس ومؤامـرات كان آخرها مطالبـة المدعي 
العـام للمحكمـة الجنائيـة الدولية بملاحقـة رئيس 
الجمهوريـة والتـي وصفها نصـر الله بانهـا دعاوى 

وافتراءات مفضوحة الاهداف ومعروفة النتائج.

البشير يتعهد بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
الخرطوم من أوفيرا مكدوم:

عمـر  السـوداني  الرئيـس  تعهـد   
تعـاون  بعـدم  الأحـد  امـس  البشـير 
بـلاده مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
التـي اتخذت خطـوات الشـهر الماضي 
نحـو توجيه الاتهام لـه بارتكاب ابادة 
اقليـم  فـي  حـرب  وجرائـم  جماعيـة 

دارفور.
وانتقد البشـير الدول الغربية وقال 
متحدثـا إلـى قـادة نقابـات عمالية من 
دول عربية وافريقية وآسيوية يزورون 
الخرطوم إن تحـرك المحكمة كان جزءا 
مـن أجندة اسـتعمارية جديدة لحماية 

مصالح الدول المتقدمة.
وقال وسـط هتافات مـن مؤيديه ان 
موقف السودان ثابت ولن يكون هناك 

تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة 
إن ادارة البشير مسؤولة بشكل مباشر 
عـن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف شـخص 
في دارفور ووفاة ما لا يقل عن مئة ألف 

آخرين جراء الجوع والمرض.
وطلب لويـس مورينـو أوكامبو من 
المحكمة إصـدار أول مذكـرة اعتقال من 
قبلهـا بحـق رئيـس دولـة مـا زال فـي 
منصبـه. وأصـدرت المحكمـة مذكرتـي 
وزيـر  بحـق  الماضـي  العـام  اعتقـال 
حكومي رفيع وقائد ميليشـيا متحالف 
مـع الحكومـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم 
تسـليم  الخرطـوم  ورفضـت  حـرب. 
الرجلـين ولـم تحاكمهمـا أمـام المحاكم 

الوطنية.
وانتقـدت القوى الاقليمية مسـاعي 
إنهـا  قائلـة  للبشـير  الاتهـام  توجيـه 
فـي  الهشـة  السـلام  عمليـة  سـتهدد 

السودان الذي يعاني من مأزق الحرب 
الأهليـة منذ عـام 1955. لكـن جماعات 
حقوق الانسـان أشـادت بـه ووصفته 
بأنـه ضربـة للحصانـة مـن العقوبات 

القضائية.
الانحيـاز  عـدم  حركـة  وأعربـت 
الـدول  وجامعـة  الافريقـي  والاتحـاد 
لكـن  للبشـير  دعمهـا  عـن  العربيـة 
دولـة  رئيـس  موسـيفيني  يوويـري 
أوغندا المجاورة قال السـبت إنه يتعين 
علـى الاتحاد الافريقـي أن يتحرك لحل 
مشـكلة دارفور بـدلا من ادانـة الاتهام 

الموجه للبشير.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي «لذلـك 
فالموقـف الصحيـح للاتحـاد الافريقي 

يجب أن يكون التحقق من أنفسنا».
بالاتحـاد  مسـؤولون  وأعـرب 
الافريقي في وقت سـابق عن قلقهم من 

أن أول أربـع قضايـا للمحكمة الجنائية 
الدوليـة تركـزت علـى حـروب القـارة 
الافريقيـة. وقال البشـير إن واشـنطن 
العـراق  فـي  يـوم  كل  جرائـم  ترتكـب 
وأفغانسـتان وتجـب محاسـبتها على 
القنابـل الذريـة التـي اسـقطتها علـى 

اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
بالقـوى  وصفهـا  مـا  أن  وأضـاف 
حملـة  تشـن  الهائلـة  الاسـتعمارية 

مقصودة ضد بلاده.
ورفـع متمـردون معظمهـم مـن غير 
العـرب السـلاح أوائـل 2003 متهمـين 
الحكومـة المركزية باهمال اقليم دارفور 
ميليشـيا  الخرطـوم  وعبـأت  النائـي. 
يغلـب عليهـا العـرب لسـحق التمـرد 
والتـي تواجـه اتهامـات بشـن حملـة 
واسـعة النطاق مـن الاغتصاب والقتل 

والنهب. 

وزير سوداني ينفي حصول ابادة في دارفور
■ مابوتـو - ا ف ب: نفى وزير سـوداني حصول 
ابادة في دارفور لافتا الى ان الاقليم يشـهد «مشـاكل 
سياسـية» فقط، ورفض طلب الملاحقة الدولية بحق 
الرئيـس عمر البشـير بتهمـة ارتكاب ابـادة وجرائم 

حرب.
وزيـر  اكـد  السـبت،  لموزمبيـق  زيارتـه  وخـلال 
السـياحة السـوداني جـوزف دونـغ للصحافيين ان 
الازمة فـي دارفور تسـتدعي «حلا سياسـيا» وليس 

ملاحقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال دونغ اثـر لقائه رئيـس موزمبيـق ارماندو 

بالضلـوع  متهـم  السـودان  «رئيـس  ان  غويبـوزا 
مباشرة في ابادة في دارفور».

واضاف ان «السـودان يرفض هـذه الاتهامات. لم 
تحصل ابادة، وهناك فقط مشـاكل سياسـية. في اي 
حـال، لم نصـادق علـى المعاهـدة التي انشـئت هذه 

المحكمة بموجبها».
وطلـب مدعي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس 
مورينو اوكامبو في 14 تموز/يوليو الفائت من قضاة 
المحكمـة اصـدار مذكرة توقيـف دولية بحق البشـير 
بتهمـة ارتـكاب ابـادة وجرائـم حـرب وجرائـم ضد 

الانسـانية فـي دارفـور غرب السـودان الذي يشـهد 
حربا اهلية منذ 2003.

وفـي حـال صـدور هـذه المذكـرة، الامـر الـذي قد 
يسـتغرق اشـهرا عدة، فسـتكون اول مذكرة توقيف 
تصدرهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية التـي مقرها في 

لاهاي بحق رئيس دولة حالي.
الـف   300 نحـو  ان  المتحـدة  الامم  ارقـام  وتفيـد 
شـخص قضوا منذ بداية النزاع في دارفور فضلا عن 
نزوح 2،2 مليون اخرين. لكن السودان يتحدث فقط 

عن عشرة الاف قتيل.

اليمن يمنع التظاهرات غير المرخصة 
صنعاء , اليمن - يو بي اي:

 أعلــن وزير الداخلية اليمني رشــاد المصري امــس منع التظاهــرات غير المرخصة 
وضبــط منظميهــا اثر تظاهــرات وقعت أمس الســبت في محافظتــي الضالع ولحج 

الجنوبيتين.
ونسب المركز الإعلامي الأمني التابع للداخلية الى الوزير اليمني قوله» على إدارات 
الأمن في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية منع المسيرات أو التظاهرات أو 
الإعتصامات غير المرخصة قانوناُ، لما لها من اثر على الســكينة الاجتماعية والإضرار 

بالمصالح العامة». 
وطلب المصري من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الكفيلة بمتابعة مثل هذه الأعمال 

وملاحقة الأشخاص المنظمين لها أو المحرضين على قيامها وإحالتهم على القضاء.
وكانــت مواجهــات اندلعت أمس الســبت بين قــوات الأمن المركــزي ومتظاهرين 
بمحافظة الضالع اســفرت عن اعتقال 3 متظاهريــن ، فيما قام متظاهرون آخرون في 

محافظة ابين بسد الطريق الرئيسي بالحجارة .
وتشــهد المحافظات الجنوبية تظاهرات شــبه يومية منذ مــارس/آذار 2006 بدأت 
بالمطالبــة بعــودة نحو 70 ألفا مــن اللذين تضرروا من حرب صيــف عام 1994 (حرب 

الانفصال )الى أعمالهم. 
يشــار الى ان اليمــن توحد فــي 22 مايو/ايار عــام 1990 بطريقة ســلمية تمت بين 
صانعــي الوحدة حزبا المؤتمر الشــعبي العام و الاشــتراكي اليمني لكــن ما لبثت ان 

تعرضت لهزة عنيفة بعد 4 سنوات أسفرت عن خروج الاشتراكي من السلطة . 
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5 شؤون عربية وعالمية

فتح تطالب الحركة بالضفة اعلان ادانتها وحكومة فياض تطالب بقوات عربية والمفتي يجدد التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني

11 قتيلا وعشرات المصابين حصيلة المعارك بين شرطة حماس وعائلة حلس
غزة -  رام الله - «القدس العربي» 

- من أشرف الهور ووليد عوض:

سـاد الهدوء المناطق الشـرقية لمدينة غزة التي تضم 
حي الشـجاعية الذي شـهد السـبت معـارك ضارية بين 
الشـرطة التابعـة للحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 
حمـاس وعائلـة حلـس، أودت بحياة 11 مـن الطرفين، 
في وقت أعادت فيه إسـرائيل نحـو 32 من أفراد العائلة 
الذين فروا مع آخريـن إليها هرباً من القتال، واعتقلتهم 
شـرطة حماس. وقال سـامي ابو زهري المتحدث باسـم 
حماس «بعد رفض الاحتلال استقبال معظم الفارين من 
غزة واعادة العشـرات منهم صباح اليـوم (الاحد) الى 
غزة، استقبلت الشرطة الفلسطينية (التابعة لحماس) 
هـؤلاء وتعمل على فرزهـم». واضاف ان «مـن هو متهم 
بالاخـلال بالنظـام سـيجري اسـتكمال التحقيـق معه 
واحالتـه الى القضاء ومن لا علاقـة له باي اعمال مخلة 

بالنظام سيفرج عنه فورا».
وأعلن إسـلام شـهوان الناطق باسـم شرطة حماس 
عـن تمكن أجهـزة الأمن مـن اعتقـال «المتـورط بتفجير 
شـاطئ بحر غزة»، يقصـد التفجير الـذي أودى بحياة 

خمسة من ناشطي الجناح المسلح لحماس.
وذكر أن المعتقل «مصاب ويخضع إلى عملية جراحية 

في إحد مستشفيات القطاع».
وأكـد أن الشـرطة عثـرت صبيحة أمس خـلال حملة 
التفتيش التي تقوم بها في حي الشجاعية بعد استسلام 
عائلة حلس مساء السبت على ورشة لتصنيع العبوات 
الناسـفة. وقـال «البحـث ما زال مسـتمراً عن الأسـلحة 

والذخائر التي بحوزة الفئة الخارجة عن القانون».
وأعلـن إيهـاب الغصين الناطـق باسـم الداخلية في 
غـزة أن منطقـة الشـجاعية «سـتبقى منطقة عسـكرية 

مغلقة لثلاثة أيام قادمة لتمشيطها».
لكن كتائب الأقصى التابعـة قالت ان المعتقل ويدعى 
زكي السـكني هو مسـؤولها في غزة، ورفضت اتهامات 
حماس له، وذكرت أنه مصاب وحالته الصحية حرجة، 
وطالبـت بإخـراج الناشـط السـكني إلـى مصـر لتلقي 

العلاج هناك.
يشـار إلـى أن نحو 180 مـن أفراد عائلـة حلس التي 
خاضت اشتباكات مع شـرطة حماس فروا بعد سيطرة 
حمـاس على المكان مسـاء السـبت إلى معبر إسـرائيلي 
قريب، بينهم أحمد حلس القيادي البارز في حركة فتح.

ولكن متحدثا عسـكريا إسـرائيليا قال ان اسـرائيل 
أعـادت 32 مـن عناصـر فتـح وعائلة حلـس الذين فروا 
إليها، في وقت أعلن فيه عن قيام شرطة حماس باعتقال 

خمسة منهم لإجراء تحقيقات معهم.
وأشـار المتحدث العسـكري الـى أن «جهـات أجنبية 
قدمت ضمانات حول مصيرهم»، في إشارة منه لوساطة 
قامت بهـا مصر مع حركة حماس، وذكـر المتحدث أن 20 
مـن عائلة حلـس لا زالوا في مشـافي إسـرائيل يتلقون 
العلاج، واعتبرت إسرائيل سماحها بإدخال الفارين إلى 

أراضيها «بادرة إنسانية» أثر موجة القتال الدامية.
وقـال سـامي أبـو زهـري الناطق باسـم حمـاس ان 
حركتـه تدعو من فـروا من القتال إلى إسـرائيل العودة 
إلـى غزة. وقال «كل من ليس لـه علاقة بالإخلال بالأمن 
سـيجري الإفـراج عنهـم فـوراً وإعادتهـم إلـى أهلهـم 

وبيوتهم».
وفي آخر الإحصائيات الطبية أكدت أن الاشـتباكات 
العنيفـة التي امتدت علـى مدار 12 سـاعة أودت بحياة 
11 قتيـلا، بينهـم اثنان من شـرطة حمـاس، وأربعة من 
عائلة حلس، وثلاثة مجهولو الهوية، إضافة إلى إصابة 
أكثر من 90 بجراح، بينهـم القيادي في حركة فتح أحمد 

حلس.
أحمـد  القيـادي  إصابـة  حـول  الروايـات  اختلفـت 
حلـس، ففي الوقت الذي أعلـن أن إصابته نجمت جراء 
اسـتهدافه من قبل الجيش الإسـرائيلي خلال محاولته 
المـرور إلـى معبر إسـرائيلي قريـب من حي الشـجاعية 
هرباً من المعارك، بعد أن اسـتطاع أمن حماس السيطرة 
على المـكان، قالت حركة فتح انهـه أصيب خلال المعارك 
بنيـران حمـاس. ويعد أحمد حلـس من أبرز قـادة فتح 
في قطاع غـزة. وأجرى الرئيس محمـود عباس اتصالا 
هاتفيـا بحلـس خـلال المعـارك، أكـد فيـه تضامنـه مـع 
العائلة، وقال ان «المعركة التي تشنها مليشيات حماس 

غير مقبولة وهي استهداف لدعوة الحوار الوطني».
واعتبر سـامي أبو زهري الناطق باسـم حماس فرار 
أفـراد من عائلة حلس إلى إسـرائيل «دليـلا على تورط 
أفـراد مـن هـؤلاء فـي اقتـراف مجـزرة شـاطئ غـزة»، 

واتهمهم أيضاً بأنهم «متورطون مع الاحتلال». 
وقال «اسـتقبال الاحتلال للهاربين والسـماح بنقلهم 
لـرام اللـه يؤكـد تورطهم وتـورط رام اللـه التي عملت 

التنسيق لإخراجهم».
وسـبق إعلان المصادر الطبية تأكيـد وزير الداخلية 
فـي الحكومـة المقالة سـعيد صيـام في مؤتمـر صحافي 
انتهـاء الحملـة الأمنيـة التـي بدأتهـا وزارتـه فـي حي 

الشجاعية ضد عائلة حلس.
وقـال صيام فـي المؤتمر «الحملـة انتهـت وتم تفكيك 
المربـع الأمني فـي عائلة حلـس»، وذكر صيـام أن أفراد 
الأمـن اعتقلوا العشـرات مـن العائلـة، وأن العشـرات 
«هربـوا».  وذكـر أيضـاً أن أفـراد الأمـن عثـروا علـى 
«مصانع متفجـرات ومخازن السـلاح الثقيل والخفيف 

لدى العائلة المذكورة» خلال الحملة الأمنية.
وأشـار صيام بأصابع الاتهام لأفراد من عائلة حلس 
بالوقوف وراء تفجيرات غزة قبل أكثر من أسبوع والتي 
أودت بحياة خمسة من ناشطي حماس، وقال «الشرطة 
تمكنت من ضبـط مكونات متفجرات شـبيهة بتلك التي 

استخدمت في تفجيرات شاطئ غزة».
وأشـار صيـام إلـى أن شـرطة حمـاس تمكنـت مـن 
اعتقـال «أربعـة مشـبوهين اعترفـوا بارتكابهـم العديد 
مـن الجرائم وأنهـم كانوا يحتمـون بعائلـة حلس وأن 
العائلة كانت توفر لهم الحماية».  وأرجع صيام أسـباب 
الحملـة الأمنيـة إلى قيام أفـراد من العائلة بــ «ارتكاب 
عمليـات قتـل واعتـداء علـى العديد مـن المواطنين على 
مدار سـنوات طويلة، بالإضافة إلى طعن المجاهدين في 

الظهر أثناء الاجتياحات».
وأشـار أيضاً إلـى أن من بين الأسـباب قيـام العائلة 
بــ «إيواء عدد كبير مـن الهاربين والفاريـن من العدالة 
والقانـون، وإقامة مركـز تدريب للعائلة بهـدف افتعال 
المشاكل الداخلية». وأكد صيام أن حكومته التي تديرها 

حماس «لن تسمح لأي عائلة بتجاوز القانون».
وقبـل انتهـاء الحملـة أصـدرت عائلـة حلـس بيانـا 
قالت فيـه «أجهزة حماس الأمنية تهاجم العائلة لكسـر 

إرادتهـا»، وأضافـت «سـنقاتل دفاعاً عـن كرامتنا وعن 
بيوتنـا وأطفالنا ولن نرفع الرايات البيضاء مهما بلغت 
التضحيات»، متهمة العائلة حماس بأنها «تريد تصدير 
أزمتها الداخلية، لأنها غير قادرة على مواجهة الحقيقة»، 
وقالت «حماس تعلـم أن التفجيرات المدانة التي حدثت 

في غزة هي في إطار تصفية حسابات داخلها».
وكان النائـب فـي المجلـس التشـريعي عـن الجبهـة 
الشـعبية جميل المجدلاوي طالـب حماس بوقف الحملة 
و«الاتجـاه إلـى أسـاليب قانونيـة فـي إطـار العلاقات 
الوطنية»، ذاكراً أن الحملة «ستفجر شلال دماء لا يمكن 

إيقافه خلال أسابيع أو أشهر».
وقال سـكان مـن منطقة الشـجاعية ان الاشـتباكات 
كانت «الأعنف» التي تشهدها المنطقة، وذكروا أن صوت 
القذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة «طغت على 

اصوات الرصاص».
وأكـد عـدد منهم أنهم لم يسـتطيعوا النـوم، منذ بدء 
العمليـة، وأن التيـار الكهربائـي قطـع عـن المنطقـة في 
سـاعات المداهمـة الأولـى. وفـي وقـت سـابق أفرجـت 
الحكومة المقالة في غزة عن عشـرة مـن قيادات وكوادر 
حركـة فتح الذين اعتقلتهم في الأيام الماضية، من بينهم 
عضـو اللجنة القيادية العليـا لفتح في غزة إبراهيم أبو 
النجـا. كما أطلق سـراح الدكتـور محمد غـزال القيادي 
فـي حركـة حمـاس الـذي اختطفه مسـلحون مـن فتح 
من مدينـة نابلـس، «رداً على هجوم الشـجاعية»، بعد 
تدخـل الأجهزة الأمنية الفلسـطينية، وكان المسـلحون 
«هـددوا بقتلـه». وطالبـت حركـة فتـح قيـادات حركة 
حماس بالضفة الغربية امـس باعلان براءتها وادانتها 
لممارسـات الحركة بقطاع غزة.  وطالب المتحدث باسـم 
فتـح فهمـي الزعاريـر حركـة حمـاس بالوقـف الفوري 
لاسـتهداف عناصـر فتح بالقطاع والإفـراج الفوري عن 

كافة المعتقلين. 
ومن جهته رفض وزير الإعلام والخارجية والمتحدث 
الرسمي لحكومة تسـيير الأعمال الفلسـطينية برئاسة 
الدكتور سـلام فياض اشتباكات شرطة الحكومة المقالة 
مع عائلة حلس بحي الشجاعية شرق غزة امس الاول، 
معتبـراً إياها قتـلاً لكل المحاولات الجاريـة لإعادة المياه 
إلى مجاريها. وأشـار المالكي في بيان صحافي الى إن ما 
جـرى في الوطن لا يمكن أن يسـتمر، مؤكـداً على التزام 
الحكومة بعمل كل اللازم لإعادة إنعاش غزة سريعاً كما 
حصل في الضفة، «والتخلص تماماً من الشوائب التي لا 
تريد سوى القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني». 
وأكـد المالكي أن خيـار التدخل العربـي لحماية المدنيين 
والمؤسسـات والأبرياء ممن لا ذنب لهم في الحسـابات 
التي تحكم الوضع في غزة، هو خيار واجب التفكير فيه 

جدياً الآن»
ومـن جهته اصـدر مفتي الديـار الفلسـطينية فتوى 
جـدد بها التأكيـد علـى حرمة الـدم الفلسـطيني، وقال 
الشـيخ محمـد حسـين المفتـي العـام للقـدس والديـار 
الفلسـطينية «ان مـا جـرى ويجري في غزة هاشـم من 
سـفك للدم الفلسـطيني علـى أيـد فلسـطينية، يدعونا 
للتأكيـد على الفتاوى السـابقة التي حرمت سـفك الدم 
الفلسطيني وقتل النفس بغير حق». وناشد اهالي غزة 
«بوجوب وأد الفتنة ورأب الصـدع وتوحيد الكلمة لكي 
يتجاوز شعبنا الفلسطيني هذه المحن والفتن التي تدمر 

الشعب وقضيته العادلة».

«الشعبية» تنظم اعتصاما تنديدا بإغلاق أمن حماس إذاعتها في غزة
غزة - «القدس العربي»  - من أشرف الهور:

نظمت الجبهة الشــعبية بمشاركة مؤسسات مجتمعية أمس الأحد اعتصاماً 
نــددت خلاله بقــرار وزارة الداخلية فــي الحكومة المقالة التــي تديرها حماس 

القاضي بإغلاق إذاعة «صوت الشعب» المحلية التي تديرها الجبهة.
وكانت وزارة الداخلية أمرت أول أمس الســبت بإغلاق الإذاعة حتى إشعار 
آخــر  «لدورها في بــث الأكاذيب والشــائعات وإثــارة الفتن بين أبناء شــعبنا 

الفلسطيني».
وقالــت الداخليــة ان الإذاعــة «خرجــت عــن المســؤولية الوطنيــة والمهنيــة 

والموضوعية مستغلة حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون».
لكــن قرار الــوزارة ووجــه بحملــة انتقادات شــديدة مــن قبل المؤسســات 
الصحافيــة والأهليــة. وخلال الاعتصــام الذي نظــم أمام مقــر إذاعة «صوت 
الشــعب» قال الدكتور رباح مهنا مســؤول الجبهة الشــعبية فــي قطاع غزة ان 
فصيلــه «لــن يخاف وســيتحدى كل مظاهر البطــش والعدوان ولــن ينجر إلى 

اقتتال داخلي».
وأكد مهنا أن إذاعة تنظيمه «ستعود للعمل واستئناف البث».

واعتبر جميل مجدلاوي وهو عضو مكتب سياسي للجبهة إغلاق الإذاعة انه 
يأتي ضمن سياسة «تكتيم الأفواه وقمع الحريات».

وطالب مجدلاوي حماس بـ «وقف سياساتها الخاطئة والمدانة والعودة إلى 
طاولة الحوار والوحدة الوطنية».

إلــى ذلك فقد أدان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإســلامي إغلاق 
الإذاعــة، وقــال في كلمة له خــلال الاعتصام «من حقنا المحافظة على وســائل 

الإعلام التي توصل الصورة إلى الشعب الفلسطيني والى المستمع».
وطالب أجهــزة الأمن في الحكومة المقالة أن «تعيد لصوت الشــعب كرامته، 

وتعيد فتحه».
وأدانــت وزارة الإعــلام إغلاق الإذاعــة واعتبرت الخطوة «انتهــاكا صارخا 
لحريــة الرأي والتعبير، ومصادرة الحريات، واقتحام المؤسســات الإعلامية»، 
وأكدت أن «سعي مليشيات حماس لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات العامة 

والخاصة، لن يثني أبناء شعبنا عن التصدي لهذه القوى الظلامية».
وتعد إذاعة «صوت الشعب» هي الوحيدة التابعة لتنظيم ينضوي تحت لواء 
منظمــة التحرير في قطاع غزة، وتدار غالبية الإذاعــات المحلية في غزة من قبل 

الفصائل الفلسطينية.

احد عناصر حركة فتح يتلقى الاسعافات الاولية في الجانب الاسرائيلي

طالبت عباس بان يكون رئيسا لكل الفلسطينيين وحماس بالتراجع ومحاسبة نفسها

عشراوي لـ«القدس العربي»: نسير نحو الهاوية ونحن بحاجة لتدخل عربي 
لانقاذ القضية الفلسطينية... وتجذير الانقسام يسير على قدم وساق

رام الله - «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

طالبـت الدكتـورة حنان عشـراوي 
عضو المجلس التشـريعي الفلسطيني 
لوقـف  فاعـل  عربـي  بتدخـل  امـس 
الانحدار الفلسـطيني المتسارع في ظل 

التناحر ما بين حركتي فتح وحماس.
وشـددت عشـراوي في حديـث لها 
مـع «القـدس العربـي» علـى مهاجمـة 
حركة حمـاس امس الاول عائلة حلس 
المنتمية لحركة فتح في حي الشجاعية 
بقطاع غـزة ومقتـل 9 مواطنين وجرح 
الـى  اضافـة  اخريـن   90 مـن  اكثـر 
الاعتقـالات المتبادلـة ما بـين الحركتين 
في الضفـة الغربية وقطاع غزة بالقول 
«هنـاك انحـدار خطيـر جـدا والامـور 
تسـير في تدهور مسـتمر»، ومشـددة 
على ان «القضية اصبحت صعبة جدا» 
ما بين الحركتين الامر الذي يحتاج الى 
«حكمـة» فـي معالجة مـا وصلـت اليه 

الاوضاع الفلسطينية الداخلية.

واشـارت عشـراوي الى ان الوضع 
الفلسـطيني فـي ظل تجـدد التناحر ما 
بين حركتي فتـح وحماس بات بحاجة 
ماسة الى تدخل عربي، وقالت «الوضع 
بات بحاجة الى تدخل عربي ووساطة 
ان  مضيفـة  الصـدع»،  لـرأب  حقيقيـة 
الاوضاع الفلسطينية الداخلية وصلت 
الـى مرحلـة الحاجـة «لقـوات عربية» 

لانقاذ الشعب الفلسطيني.
واضافت عشـراوي التـي تعتبر من 
شـخصيات المجتمع المدني الفلسطيني 
«اذا اسـتمر الوضـع علـى ما هـو عليه 
سـيدفع الشـعب الثمن»، ومنوهة الى 
ان القضيـة الفلسـطينية بـدأت «تفقد 
بأيـد  بهـا  العبـث  نتيجـة  صدقيتهـا» 
فلسـطينية،  ومضيفـة «نحـن نرحـب 
بـاي تدخـل عربـي ايجابـي لمنـع مثل 
هـذا التدهـور وايجاد حلـول جذرية» 

للصراع الفلسطيني الداخلي.
الحـوار  نجـاح  امكانيـة  وحـول 
الوطنـي خاصـة مـا بـين حركتـي فتح 
التـي  الاحـداث  اثـر  علـى  وحمـاس 
تشـهدها الاراضـي الفلسـطينية منـذ 

ظـروف  «فـي  عشـراوي  قالـت  ايـام 
افضـل لـم نـر جهـودا حقيقيـة لحوار 
حقيقي»، ومشـيرة الى ان تصريحات 
حماس وفتح المرحبة والداعية للحوار 
هـي مجـرد «قضايـا لفظية بـدون اية 
خطـوات عملية»لاجراء حـوار حقيقي 

وانهاء الانقسام الداخلي.
وعن تواصل الانقسـام الفلسطيني 
قالت عشراوي «الامور صعبة، وتجذير 
الانقسام يسير على قدم وساق في ظل 
علـى  والفصائليـة  الفئويـة  سـيطرة 

الوطنية».
الانقسـام  وصـل  اذا  مـا  وحـول 
الفلسـطيني الى نقطـة اللاعودة قالت 
عشـراوي «لا اسـتطيع ان اقـول باننا 
ولكـن  اللاعـودة  نقطـة  الـى  وصلنـا 
اخشـى ان نصـل اليهـا اذا مـا اسـتمر 

الوضع كما هو الحال الان».
ومن جهة اخرى اشـارت عشـراوي 
الى خطـورة الوضع الفلسـطيني بعد 
وانتهكـت  المحرمـات  كل  تلاشـت  ان 
الخطـوط الحمـراء، وقالـت «لـم يعـد 

هناك محرمات ولا خطوط حمراء».

الفصيـل  عـن  سـؤالها  وحـول 
المحرمـات  انتهـك  الـذي  الفلسـطيني 
قالـت  الحمـراء  الخطـوط  وتجـاوز 
علـى  اعتـدى  مـن  «كل  عشـراوي 

فلسطيني تجاوز الخطوط الحمراء».
وشـددت عشـراوي فـي حديثها مع 
«القدس العربي» على ان حركة حماس 
عندمـا  الحمـراء  الخطـوط  تجـاوزت 
اوضاعهـا»  لتسـوية  «للعنـف  لجـأت 
فـي اشـارة الى سـيطرة الحركـة على 
قطـاع غزة بقوة السـلاح منذ منتصف 

حزيران من العام الماضي.
وطالبـت عشـراوي حركـة حماس 
الـذي  الاول  خطأهـا  عـن  بالتراجـع 
تمثـل بالحسـم العسـكري فـي قطـاع 
غـزة، وقالـت «على حمـاس الاعتراف 
مـع  المصارحـة  مـن  بـد  ولا  بخطأهـا 
الحركـة  ان  الـى  ومشـيرة  الـذات»، 
شهدت تحولات متسـارعة في مواقفها 
السياسـية، وقالـت «غيـرت مواقفهـا 
السياسـية بسرعة وفاوضت اسرائيل 
وقبلـت بتهدئـة جزئية في قطـاع غزة 

وتركت الضفة الغربية للاحتلال».

ان  حمـاس  «علـى  قائلـة  وتابعـت 
تحاسب نفسـها والابتعاد عن تكريس 

نظام منغلق في قطاع غزة».
ومن جهـة اخرى طالبت عشـراوي 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
الفلسـطينيين  لـكل  رئيسـا  يكـون  ان 
وليس رئيسـا لفصيل سياسي، وقالت 
«الرئيس يجب عليه ان يتعامل كرئيس 
لكل الفلسطينيين وليس رئيسا لفصيل 
المسـؤولية  تحميـل  وعليـه  بعينـه، 
لمـن  الداخليـة  الاوضـاع  تدهـور  فـي 
يجـب ان يتحملهـا»، ومضيفـة «عليه 
لانهـاء  فعليـة  لخطـوات  يسـعى  ان 
الانقسـام وسـفك الدم الفلسـطيني». 
وعن الاتجاه الذي تسير فيه الاوضاع 
الفلسـطينية حذرت عشراوي من انها 
تسـير نحـو الهاويـة، وقالـت «نسـير 
نحـو الهاويـة ما لـم يكن هنـاك تدخل 
حقيقـي ولجـم الاطـراف المتصارعة «، 
ومضيفة «والتدخل المصري مطلوب». 
واختتمت عشراوي حديثها لـ»القدس 
العربـي» بالقول «نحن بتنا نعيش في 

عالم اللامعقول».  

تقرير: إسرائيل قتلت سبعة فلسطينيين خلال شهر 
تموز الماضي وعدد الحواجز زاد عن 608 في الضفة

غزة - «القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

القوميـة  العلاقـات  دائـرة  ذكـرت 
التحريـر  منظمـة  فـي  والدوليـة 
الفلسـطينية أمس أن قـوات الاحتلال 
الإسرائيلي قتلت قوات سبعة مواطنين 
بينهم طفلان خلال عملياتها العسكرية 
في قطاع غزة والضفـة الغربية، خلال 

شهر تموز (يوليو) الماضي. 
وقالـت فـي تقريـر شـهري يرصـد 
بعنـوان  الإسـرائيلية  الانتهـاكات 
وتلقـت  الاحتـلال)  تحـت  (شـعب 
«القدس العربي» نسخة منه «إن قوات 
لقواعـد  انتهاكهـا  واصلـت  الاحتـلال 
القانـون الدولـي الإنسـاني واتفاقية 
جنيف الرابعة من خلال ارتكابها المزيد 
من الجرائم بحق الشـعب الفلسطيني 

وممتلكاته».
وبـين التقريـر أن قـوات الاحتـلال 
أصابت بالرصاص خلال الشهر الماضي 
145 مواطنـا  بينهم 27طفـلا ، لافتاً إلى 
قيام قـوات الاحتلال بقتل الطفل أحمد 
حسام موسى «10 سـنوات»، في بلدة 
نعلـين غـرب رام اللـه ، بعـد إصابتـه 
بعيـار نـاري بالرأس خلال مشـاركته 
فـي مسـيرة سـلمية ضـد إقامـة جدار 

الضم والفصل العنصري في البلدة.
وأكـد التقريـر قيام قـوات الاحتلال 
بإطـلاق الرصاص بشـكل متعمد على 
الشـاب اشـرف أبو رحمـة «27عاماً»، 
مـن قريـة بلعين قضـاء رام اللـه ، بعد 
اعتقالـه ومن مسـافة 1.5 م وهو مكبل 
خـلال  العينـين،  ومعصـوب  اليديـن 
مشـاركته في مسـيرة بلعين السـلمية 

المناهضة للجدار.
نتيجـة  أنـه  أيضـاً  التقريـر  وبـين 
للحصـار الجائـر المفـروض على قطاع 
غـزة «توفـي 21 مواطنـاً، ليرتفع عدد 
المرضى الذين توفوا نتيجة عدم سماح 
سـلطات الاحتلال لعلاجهـم بالخارج 

إلى  221 معظمهم من الأطفال».
أن  تقريرهـا  فـي  الدائـرة  وذكـرت 
قوات الاحتلال شـنت حملـة اعتقالات 
واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
طالت  422  مواطنا  إضافة لاسـتخدام  
الحواجـز العسـكرية كمصائد لاعتقال 
المارين من خلالها، ليصل عدد الأسرى 
 11.500 نحـو  الاحتـلال  سـجون  فـي 

أسير .
وبـين التقريـر مـدى المعانـاة التـي 
الفلسـطينيين  الأسـرى  يعيشـها 
«الذيـن  الإسـرائيلية  السـجون  فـي 
والإهانـة  القمـع  سياسـة  يواجهـون 
بشكل يومي ، إضافة للمعاناة القاسية 

التـي يلقاهـا ذووهـم أثنـاء زيارتهـم 
لأبنائهم في سجون الاحتلال».

وأظهـر التقرير قيام قوات الاحتلال 
بهدم منـازل في مدينـة القدس المحتلة 
وضواحيهـا، وذكر أن المدينة «شـهدت 
مجـزرة تدمير وتهجير واسـعة طالت 
7 منازل»، مبيناً أيضاً تلقي مالكي نحو 

33 منزلا آخر إخطارات بهدمها.
وأشـار التقريـر إلـى قيام سـلطات 
توسـيع  فـي  بالمضـي  الاحتـلال 
وفـي  داخـل  خاصـة  المسـتوطنات 
محيط القـدس المحتلة، وقـال ان «تلك 
السـلطات أعلنـت عن عطـاءات لبناء 
فـي  جديـدة  اسـتيطانية  وحـدة   920
مستوطنة أبو غنيم، فيما تخطط لبناء 

6 آلاف وحدة جديدة أخرى».
وأكدت دائـرة العلاقات القومية في 
منظمـة التحرير أن حواجـز الاحتلال 
العسـكرية فـي الضفـة زاد عددها عن 
608 حواجـز «تعرقـل حيـاة المواطنين 

وتزيد من معاناتهم يوما بعد يوم».
الحواجـز  أحـد  أن  إلـى  وأشـارت 
الترابيـة المقامة على مدخـل قرية بيت 
كاحـل فـي مدينـة الخليل حالـت دون 
الجعافـرة  ماجـدة  المواطنـة  وصـول 
إلـى المستشـفى ، مما اضطرهـا لوضع 
مولودهـا علـى الحاجـز الترابـي فـي 

انتظار سيارة الإسعاف.

سلام فياض يزور صنعاء الجمعة المقبل 
■ صنعاء - يو بي آي: قال مصدر رســمي امس الاحد أن 
رئيس الوزراء الفلســطيني سلام فياض سيصل الى صنعاء 
يــوم الجمعة المقبل فــي زيارة تســتمرثلاثة ايام هــي الاولى 
لليمن. ونســبت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني 
الى مصادر وصفتها بـ «المطلعة « قولها أن» فياض ســيلتقي 
مع عدد من كبار المسؤولين في اليمن لاطلاعهم على الأوضاع 

في الأراضي الفلسطينية».
وســيناقش رئيــس الــوزراء الفلســطيني مع المســؤولين 
فــي صنعاء بحســب المصــدر آليات تفعيــل المبــادرة اليمنية 
لراب الصدع الفلســطيني واحتواء الخلافــات بين الفصائل 
الفلســطينية. وأضافــت المصــادر إن رئيس الــوزراء اليمني 
علي مجور ســيعقد جلسة مباحثات رسمية مع فياض لبحث 

التعاون اليمني -الفلسطيني في عدد من المجالات .
وسيجري خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا يمنية- فلسطينية مشــتركة برئاسة رئيسي الوزراء في 
البلدين بالإضافة إلى مناقشة وتوقيع اتفاقية أخرى للتعاون 

الاقتصادي والفني. 
وكان اليمــن قــد تقدم بمبــادرة لرأب الصــدع بين حركتي 
فتح وحماس اســفرت عن توقيع ما ســمي بـ «اعلان صنعاء 
« فى نيســان (ابريل) الماضي غير ان مساعي اليمن لم تكتمل 
بســبب الاختلافات بين الحركتين حول تفعيــل المبادرة على 

سلام فياضارض الواقع.

شخصيات ومؤسسات فلسطينية رفضت تمويلها خشية من لندن

حملة لـ «تجريم بريطانيا» لارتكابها مجازر ومطالب بإعادة الأوضاع إلى ما قبل العام 1917
غزة - «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

يسـعى شبان فلسطينيون من مدينة القدس في هذه الأيام إلى جمع 
مليـون توقيع مـن أهالي مـدن وقرى ومخيمـات اللجوء الفلسـطينية 
سـواء داخـل المناطـق الفلسـطينية أو دول الجـوار إلـى جانـب جمع 
وثائق وروايات حية بهـدف «تجريم بريطانيا»، عن فعلتها التي مكنت 
إسـرائيل من احتلال فلسـطين، في محاولة لرفع قضيـة بهذا الأمر أمام 

القضاء البريطاني.
ويقوم الشـاب المقدسي رامي مشارفة الذي يقود مجموعة من شبان 
مؤسسـة تطلق على نفسها اسم «وطننا»، بالتحرك في كل مجال بهدف 
إنجـاح حملتـه. ويقـول لـ «القـدس العربـي» التي أجرت معـه اتصالا 
هاتفيا ان حملة «تجريم بريطانيا»، بدأت منذ شهر مضى، وان القائمين 
عليها يسـتعدون للسـفر إلى مخيمات اللجوء في خارج فلسطين لجمع 

التواقيع والشهادات الحية التي تدين بريطانيا.
لكـن رامي لم يخـف امتعاضه من الـردود التـي  تلقاهاهو وزملاؤه 
من قبل المؤسسـات والشـخصيات الفلسـطينية الرسـمية، ومن بينهم 

مسؤولو في السلطة الفلسطينية.
وقال انهم رفضوا التعامل مع الحملة، «كل حسب حججه»، وذكر أن 
مسؤولين في السـلطة رفضوا المسـاهمة أو تقديم الدعم للحملة بحجة 

أن بريطانيا تقدم 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وذكـر رامي أن أحدهم أبلغه بالقول «كيـف تريدون أن نقف ضد من 

يقـدم لنا الدعم»، موضحاً أن أفراد مجموعة العمل «مصرون على إتمام 
الحملـة على الرغم مـن تكلفتها العالية»، وأشـار في السـياق ذاته الى 
أن بنوكا ومؤسسـات تجارية فلسـطينية كبيرة رفضت تمويل الحملة 

«حتى لا تصنف أنها تعمل ضد بريطانيا».
ويوفـر الشـبان المشـاركون فـي الحملـة المصاريـف مـن «جيوبهـم 
الخاصـة»، لكنهـم وصلوا مؤخراً للحـد الذي يحـول دون قدرتهم على 

إنشاء موقع على شبكة الانترنت رغم أهميته، بسبب تكلفته.
الشـاب المقدسـي رامـي يقـول ان حملتـه لا تقتصـر فقـط على جمع 
التواقيـع بل قال ان الخطوة الثالثة مـن الحملة التي تلي جمع الوثائق 

والتواقيع هي الأهم.
وأشـار إلـى أن مجموعـة العمـل تحتـوي علـى نخبـة من الشـباب 
الحاصلين على شـهادات عليا في القانون الدولي، ينوون رفع قضية لـ 

«تجريم بريطانيا، أمام القضاء البريطاني».
وذكـر أنه فـي حال رفضت هـذه المحاكم الطلب، سـيتم رفع الدعوى 
أمـا محكمة «لاهاي» الدوليـة، مذكراً أن اعتذار إيطاليـا لليبيا عن فترة 
احتلالها، وإقرار ألمانيا بمحارق الهولوكوسـت «سـابقة ستعتمد عليها 

الحملة».
والمعـروف أن بريطانيا التي انتدبت للإشـراف على فلسـطين عقب 
الحـرب العالميـة الأولى، شـاركت بشـكل أساسـي في تسـهيل احتلال 

فلسطين من قبل العصابات الإسرائيلية.
وبحسـب منظمي الحملة فإنهم يسعون لمقاضاة بريطانيا ليس فقط 

لمـا آلـت إليه الظـروف الحالية مـن احتلال إسـرائيلي، بل لــ «ارتكاب 
الجيش البريطاني جرائم حرب» خلال فترة احتلاله لفلسطين.

وقـال رامي «اسـتطعنا جمـع شـهادات ووثائق تؤكد وقـوع جرائم 
حرب وقتل خارج نطاق القانون ارتكبها البريطانيون بحق أجدادنا».

وذكر رامي أن من بين ما وثقته اللجنة حادثة قتل البريطانيين لرجل 
من قرية حزما الفلسـطينية، بعـد اعتقاله أمام النـاس، وقال ان أحفاد 

القتيل يملكون وثائق بذلك.
ويقول  الدكتور عبد الستار قاسم ان هؤلاء الشبان الذين يحاولون 
«تجـريم بريطانيا»،  يرون أن حكومـة بريطانيا «هي العلة وهي الداء، 
وهي المسـؤول الأول عن كل ما تعرض له شعب فلسطين، ويتعرض له، 

وسيتعرض له من مصائب وكوارث».
ويذكـر قاسـم أن الشـبان «توجهـوا خطأ» إلـى بعض السياسـيين 
الفلسـطينيين للمسـاعدة، لكنهـم اكتشـفوا أن الهالـة الوطنيـة التـي 

ترسمها وسائل الإعلام حولهم ليست إلا هالة من الزيف والرياء.
ويؤكـد محامـي الحملة الذي يسـتعد لرفع القضية أنه سـيطالب بـ 
«تعويـض» الفلسـطينيين عما سـببته بريطانيا لهم من ألـم، ويذكر أن 
التعويض «لا يعني تعويضهم عن حق العودة»، الذي أكد على التمسك 
به، ويقول انهم سيطالبون خلال الدعوى القضائية أن «تعيد بريطانيا 

الأمور إلى فلسطين إلى ما كانت عليه قبل العام 1917».
يشـار إلى أن هذا العام هو الذي أتمت فيه كل من فرنسـا وبريطانيا 

احتلالها للدول العربية التي كانت تخضع للإشراف العثماني.  
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نقاشات عاصفة وساخنة يومي السبت والأحد في مقر المجلس الوطني تظهر صلابة «التحضيرية الموسعة» في إجتماعات عمان لأقطاب فتح

تغيب عباس وضغط شديد على وثيقة «شعث».. سيطرة مطلقة للحرس القديم.. خطابات ضد جماعة «دايتون»  
أبو ماهر غنيم اكد بان الحركة ستبقى «للتحرر الوطني» .. ونصر يوسف رفض شطب «المجلس العسكري»

عمان - «القدس العربي»

من بسام البدارين: 

 افلتـت الاجتماعـات التحضيريـة لنخبة مـن ابرز 
قـادة حركة فتح وحرسـها القـديم من قبضـة التوجه 
السياسـي للرئيـس محمـود عبـاس بعـد ان اظهرت 
الحركـي  للمؤتمـر  الموسـعة  التحضيريـة  اللجنـة 
السـادس جدية مطلقة في التعامل مع وثيقة البرنامج 
السياسي للحركة والمسـتجدات بعيدا عن ضغوطات 

المجموعة الفتحاوية الموالية للرئيس عباس.
فـي  الاوليـة  الاجـواء  ان  امـس  واضحـا  وبـرز   
اجتماعين صاخبين عقدا السـبت والاحد في العاصمة 
الاردنيـة عمـان تحـت عنـوان اللجنـة التحضيريـة 
الموسـعة للمؤتمر الحركي ان البوصلة لا تسـير حيث 
تشـتهي مؤسسة الرئاسة الفلسطينية او حيث ترغب 

تجمعات الحرس الجديد والتيار الشاب في الحركة.
 وعقـدت الاجتماعات بحضـور 60 قائدا وكادرا من 
ابـرز ابناء حركـة فتح نصفهم على الاقـل من الخارج، 
وبـدا لافتـا ان الاجـواء غيـر المواتيـة فـي اولويـات 
وبرنامـج هـذه الاجتماعـات دفعـت الرئيـس عباس 
لتجنـب حضـور الاجتماعـات يومـي السـبت والاحد 
بـدون مبـرر واضـح رغـم انـه تواجـد فـي العاصمة 
الاردنيـة بنفـس الوقـت في رسـالة تحتج فيمـا يبدو 
ضمنيـا علـى موازيـن القـوى التـي اظهرتهـا بوصلة 

الاجتماعين.
 وكان عبـاس قـد ابلـغ المجتمعـين في مقـر المجلس 
هـذه  فـي  سيشـارك  بانـه  الفلسـطيني  الوطنـي 
الاجتماعـات ورغـم حضـوره لعمـان لـم يظهـر فـي 
السـياق ولم يجر اتصالات تشـاورية مع قـادة اقاليم 
فتـح ورموزهـا الحاضريـن، فيمـا لوحظ بـان انصار 
الرئيـس عبـاس فـي الاجتمـاع لـم يحققـوا تفاضـلا 
عدديـا، كما لم تتضح بصمات فاعلة للخط السياسـي 

المؤمن بالمفاوضات داخل ابناء الحركة، فيما لم يشـهد 
الاجتمـاع ابـدا اي تمثيـل للتيـار الفتحـاوي الداعـي 

لتمدين حركة فتح او تحويلها لحزب سياسي.
واقتصـر الحضـور على صقـور الحركة وحرسـها 
القديم وخمسـة من اعضاء اللجنة المركزية على الاقل 
ونخبة من دعاة العودة للخط الوطني في الحركة من 

رموزها المهمشين وتحديدا في الخارج.
وفيمـا انعكسـت هـذه التركيبة في الحضـور على 
طبيعة النقاشـات ثم طبيعة التوصيـات تقلص تماما 
هامش المناورة امام شخصيات محسوبة على الرئيس 
عباس حضرت الاجتماع واضطـرت بالنتيجة لاظهار 
تباينهـا مـع خـط التسـوية السياسـية حتـى لا تتهم 
بالتفريـط على هامش هـذه الاجتماعات وشـمل ذلك 
قيـادات من طراز  حكم بلعاوي وعـزام الاحمد اضافة 
للوزيـر السـابق نبيـل شـعث الـذي ناضـل لتخفيف 
اثـار توصيات وبصمـات الحرس القديم فـي مقررات 
الاجتماعـات التحضيريـة دون فائـدة قبـل ان يضـع 
قصدا مسـافة بينه وبين الرئيس عباس بصفته - اي 
شعث - رئيسا للجنة البرنامج السياسي المنبثقة عن 

اللجنة الموسعة الام.
ورغم ان الاجتماعـات عقدت اصلا في ظل توقعات 
بعدم عقدها شهدت الكواليس ترجيحات بان الرئيس 
عباس لم يعد متحمسـا لعقد المؤتمر الحركي السادس 
الاجتماعـات  وتجنـب  عمـان  الـى  حضـوره  بدلالـة 
المنعقـدة فيهـا. كما بـرزت معطيات تفيـد بان الخلاف 
مازال قائما بين الحرس القـديم للحركة وبين الرئيس 
عبـاس على مكان انعقاد المؤتمـر الحركي حيث يريده 
عبـاس في مدينة رام الله ويريـده الاخرون في عمان 

او القاهرة.
 ورصـدت في كواليس الاجتماعات ايضا محاولات 
واضحـة لتهديد الدكتور شـعث بتنحيتـه عن موقعه 
كرئيـس للجنـة البرنامج السياسـي اذا مـا اصر على 
نصوص في وثيقة البرنامـج مغرقة في الاعتدال واذا 

ما تجاهل التوصيات التي قررها اجتماعان حتى الان 
للجنة الموسعة.

قيـادات  ابلاغـه  شـعث  عـن  نقـل  السـياق  وفـي 
بـارزة فـي الحركـة اسـتعداده للامتثـال للمقترحات 
والتعديـلات والنصـوص التـي يتوافق عليهـا ابناء 
الحركة في اللجنة الموسـعة وذلك في خطوة تكتيكية 
مـن الرجل تقصـد اظهـار مرونته فـي مواجهة صقور 
الحركـة والاحتفـاظ بمسـافة معقولـة عـن مجموعة 

عباس والتيارات الملحقة بها.
 وفي المحصلة اظهرت اللجنة التحضيرية الموسعة 
صلابـة واضحـة فـي التعامـل مـع مسـألة الثوابـت 
الحركية ومع مقترحـات الحريصين من ابناء الحركة. 
ورغـم ان الاجتماعـين شـهدا ملاسـنات واحتـكاكات 
وصدامـات لفظيـة فـي بعـض الاحيـان الا ان حنكـة 
رئيـس اللجنـة ورئيـس الاجتماعات ابـو ماهر غنيم 
سـاهمت فـي نـزع التوتـر وصد محـاولات قـد تكون 
منظمة جرت لفرط الاجتماعات بحيث انتهت النتائج 
حتـى الان بتوصيـات جذرية تمس مفاصل اساسـية 

بالنسبة لحركة فتح.
الحركـة  قيـادات  مـن  نخبـة  مـع  نفسـه  وغنيـم 
التاريخيـة قـادوا محاولة مباشـرة لوضع مسـألة ما 
تسـميه الحركة باعتداءات حركة حماس على ابنائها 
فـي قطاع غـزة مؤخرا على جـدول اعمـال اجتماعات 
اللجنـة التحضيريـة بحيـث اعتبر هـذا الموضوع من 
المسـائل الاساسـية التـي دافـع فيهـا الحـرس القديم 
عـن الحركـة منتقدا بشـدة ما اسـمته وثائـق محضر 

الاجتماعات تنكيل حماس بأبناء الحركة. 
التـي  عمـان  اجتماعـات  تبنـت  التفاصيـل  وفـي 
تنتهـي اليوم الاثنين حتى الان توصيـة باعادة قراءة 
البرنامج السياسـي ووثيقته بمـا يحافظ على ثوابت 
الحركـة الوطنية ومبادئها مع توصيـة اخرى بتجنب 
اسقاط محور المركزية الديمقراطية كموضوع اساسي 
وتوافقـت  المقتـرح.  الجديـد  الاساسـي  النظـام  فـي 

الاجتماعـات علـى رفـض مبدئـي واولـي للصياغات 
والنصـوص العمومية التـي اقترحها الدكتور شـعث 
بالبرنامـج السياسـي علـى ان تعـاد الصياغـة وفقـا 

للتمسك بأهداف حركة فتح وبخيار المقاومة.
 وكانـت صياغة شـعث الاولى للوثيقة قد اسـقطت 
خيار المقاومة وتجنبت النص على مبدأ حرب التحرير 
الشـعبية طويلة الامـد وتجاهلت مبدأ الكفاح المسـلح 
وخلطت ما بين المقاومة المدنية والعسـكرية. كما دعت 
وثائـق موازية قدمهـا المعتدلـون الى الغاء تسـميات 
ومؤسسات مثل المجلس العسـكري للحركة، وهو امر 
قاومه بشـدة الجنرال نصر يوسـف خلال النقاشـات 

رافضا استبدال المجلس العسكري في النظام الداخلي 
بعبارة كفاءات عسكرية.

النظـر  اعـادة  الـى  عمومـا  الاجتماعـات  ودعـت   
بالمسـيرة السـلمية والمفاوضـات والعـودة لتجذيـر 
العمـق العربي والاسـلامي للقضية والنـص صراحة 
ومباشـرة على المقاومة. كما شـن مناقشـون من قادة 
فتـح هجومـا شرسـا علـى مـا اسـموه بخـط دايتون 
فـي صفـوف الحركة، وهو هجوم شـنه بشـكل خاص 
القيادي سمير الاطرش، فيما شهدت النقاشات انتقادا 
لقـادة الحركة المتخصصين بخطـاب الفضائيات، فيما 
طلب الدكتور شـعث ملاحظات مكتوبـة حتى يأخذها 

بالاعتبار. وشـن القيـادي خالد الشـيخ هجوما ناقدا 
على من يدعون لاسـقاط خيـار المقاومـة بعدما مزقت 
اسرائيل كل الاتفاقيات، فيما اكد ابو ماهر غنيم اهمية 

بقاء فتح كحركة تحرر وطني ما دام الاحتلال قائما.
الفوريـة  النتائـج  اظهـرت  العـام  المجمـل  وفـي   
للاجتماعـين بعد تغيـب عباس سـيطرة صلبة للجنة 
اعتبـر  فيمـا  والقـرارات،  المجريـات  علـى  الموسـعة 
المراقبون ان نتائج الاجتماعين تشـير بوضوح الى ان 
نقاشات التحضير للمؤتمر الحركي تحت سقف الخط 
الوطني حتـى الآن، او على الاقل هذا ما ظهر في عمان 

يومي السبت والاحد.

نبيل شعثمحمود عباسنصر يوسف

الحكومة اللبنانية تقرّ اليوم البيان الوزاري وسليمان يغادر قريبا الى دمشق
4 وزراء يتحفظون على بند المقاومة ويطلبون تضمينه «تحت كنف الدولة»

وجنبلاط ينتقد وزراء عون: كانوا يريدون استهداف الفلسطينيين
بيروت - «القدس العربي»

- من سعد الياس:

الحكومـة  تعقـد  ان  المنتظـر  مـن 
اجتماعـاً في القصر الجمهـوري اليوم 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة 
ميشال سليمان لاقرار البيان الوزاري 
الذي إنتهت منه اللجنـة الوزارية ، مع 
توقـع اسـتمرار التحفظـات علـى بند 
المقاومة مـن قبل الوزير نسـيب لحود 
ووزراء القـوات اللبنانيـة والكتائـب 
الذين يطالبون بأن يكون عمل المقاومة 
الدولـة ويصـرّون علـى  تحـت كنـف 
ذكـر هذه العبارة فـي الفقرة 24 وعدم 
الاكتفاء بما ورد في المقدمة السياسية، 
ولكـن مـن دون أن يعني هـذا التحفظ 

تعطيل البيان وآلية اقراره.
وبعد جلسة مجلس الوزراء سيُحال 
البيـان الـوزاري الى مجلـس النواب 
الذي ينتظر أن يعقد جلسـة للاستماع 

الـى رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
يتلـو البيان يوم الجمعـة المقبل، تليها 
جلسـات متتاليـة اعتباراً من السـبت 
ومنقولة مباشرة على الهواء. في وقت 
يتوقع أن يلبي الرئيس سليمان دعوة 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الـى 
دمشق خلال ايام قليلة لبحث موضوع 
وترسـيم  الدبلوماسـية  العلاقـات 

الحدود والمفقودين والمعتقلين.
وفـي مقاربـة لنـص بيـان حكومـة 
الرئيـس السـنيورة الاولـى والثانية 
فـي  بيـان  ورد  فقـد  المقاومـة،  حـول 
الحكومـة  «تعتبـر  الاولـى:  الحكومـة 
اللبنانيـة ان المقاومـة اللبنانيـة هـي 
الحـق  عـن  صـادق  وطبيعـي  تعبيـر 
الوطنـي للشـعب اللبناني فـي تحرير 
ارضـه والدفاع عن كرامته في مواجهة 
والاطمـاع  والتهديـدات   الاعتـداءات 
الحكومـة  نـص  امـا  الاسـرائيلية»، 
الحاليـة فقد حمـل عبارة «حـق لبنان 
بشعبه وجيشـه ومقاومته في تحرير 

وتـلال  شـبعا  مـزارع  او  اسـترجاع 
كفرشـوبا والجـزء اللبناني مـن قرية 
الغجـر المحتلة، والدفاع عـن  لبنان في 
مواجهـة اي اعتـداء والتمسـك بحقـه 
في مياهه، وذلك بالوسـائل المشروعة 
والمتاحة». وفي مقابل تحفظ مسيحيي 
14 آذار علـى بند المقاومـة، دافع ممثل 
حزب اللـه في الحكومـة الوزير محمد 

فنيش عن البيان بصيغته الحالية.
وقال: «ان البيان الوزاري بصيغته 
النهائيـة هـو انتصـار لحق لبنـان في 
المقاومة ورسـالة الى العالـم ان لبنان 
جيشـاً وشـعباً ومقاومة سـيتصدون 

للاعتداءات الاسرائيلية».
البعـض  تحفـظ  منشـأ  «ان  ورأى 
بنـد  عـن  الوزاريـة  اللجنـة  داخـل 
المقاومة لوضعها تحت سلطة الدولة لا 
يتوافق وطبيعة عمل المقاومة ومهمات 
الدولة». وقال «المقاومة لا تدير ظهرها 
للدولة، وعلى الدولة الا تجعل نفسـها 
كأنها نقيـض المقاومـة أو كأن المقاومة 

خروج عن سيادتها».
وعلى خـط البيـان الـوزاري انتقد 
رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
وليـد جنبـلاط تشـدّد ممثلـي العمـاد 
رفـض  موضـوع  فـي  عـون  ميشـال 
التوطـين ونـزع السـلاح الفلسـطيني 
علـى  وردّ  المخيمـات،  وخـارج  داخـل 
هذا التشـدّد بالقـول «خـرج البعض، 
ليس مـن فريقنا طبعـاً، وكان يريد لو 
يسـتطيع أن يلحظ في البيـان تهجير 
الفلسـطينيين مـن لبنان. لن أسـميه، 
بهـا  يعامـل  طريقـة  هـذه  وليسـت 

الفلسطينيون».
الوجـود  «احتـرام  الـى  ودعـا 
الفلسـطينيين  واعطـاء  الفلسـطيني 
حقهـم الشـرعي فـي الحقـوق المدنيـة 
المخيمـات  خـارج  السـلاح  ومعالجـة 
المعالجة الصحيحـة تحت أمرة الدولة 
الدفاعية  ولاحقاً نبني الاسـتراتيجية 
التـي لحظها البيان الـوزاري وخطاب 

القسم».

المعركة الانتخابية في لبنان فُتحت قبل أوانها بـ 10 أشهر
جعجع يتوعّد عون بإنهاء نغمة الـ 70 في المئة وقد يلاقيه لكسروان
وحمادة يدعو اللبنانيين لقول كلمتهم بالديمقراطية وليس بالسلاح 

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

باكـراً  الانتخابيـة  المعركـة  فُتحـت 
وقبـل عشـرة اشـهر علـى موعدهـا مـن 
خـلال سلسـلة مـن المواقف لقيـادات 14 
آذار، ودعـا النائـب مـروان حمـادة دعا 
اللبنانيـين الى «ان يقولوا كلمتهم سـنة 
الديمقراطـي  السـلاح  بواسـطة   2009
وليـس بالسـلاح الغـادر الـذي اجتـاح 
بيروت وضـرب طرابلس وحاول ضرب 

الجبل».
وقـال: «سـنطالب بـأن يكـون هنـاك 
المـال  لبنـد  مـواز  السـلاح  حـول  بنـد 
والاعـلام لأننا نريد ضمانـات حولها في 
قانـون الانتخاب».ولفـت الـى انـه «اياً 
يكـن مصيرنا فـي الانتخابـات فعلى من 
يأخـذ الاكثريـة ان يحكـم وحـده وعلى 
الاقليـة أن تمارس دور المعارضة بشـكل 

ديمقراطي». 
الهيئـة  لرئيـس  موقـف  بـرز  كمـا 

التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع إعتبر فيـه أن نتائـج انتخابات 
2009 ستكون مسيحياً مختلفة عن نتائج  
2005. وقـال «مـا حصـل فـي انتخابـات 
2005 هـو إبـن سـاعته ووليـد ظـروف 
معينة وتسلسـل احداث وهذه الظروف 
تبدلـت والسـاعة انتهـت «واللـه يقطع 
هالسـاعة»، وأن نغمـة 70 في المئة (التي 
حصدها عون) في الانتخابات السـابقة 
انتهت الى غير رجعة وأن البعض خطف 
اصـوات المسـيحيين وأخذها الـى مكان 

آخر لحماية سلاح حزب الله».
وذكـرت أوسـاط قريبـة مـن جعجـع 
يطلـق  القـوات  رئيـس  جعـل  مـا  «أن 
هـذا الموقـف هـو اقتناعـه بـأن الموقـف 
السياسـي المسـيحي العـام مـازال يؤيد 
الخـط السـيادي والاسـتقلالي للدولـة 
الدويـلات  منطـق  ويرفـض  اللبنانيـة 
والسـلاح خارج اطار الشرعية، ويعتقد 
يعتبـرون  الموقـف  هـذا  اصحـاب  أن 
الكاردينـال  المارونـي  البطريـرك  أن 
مارنصراللـه بطرس صفير ومسـيحيي 

14 آذار هـم الذيـن يعبّـرون اليـوم خير 
تعبير عن توجهات هذا الخط».

الانتخابـات  «أن  الاوسـاط  ورأت 
 2005 العـام  فـي  جـرت  التـي  النيابيـة 
عـون  ميشـال  الجنـرال  فيهـا  وحصـد 
جميع المقاعد المسـيحية فـي أقضية جبل 
المئـة  فـي   70 ونسـبة  الشـمالي  لبنـان 
مـن الاصـوات المسـيحية إنمـا إرتكـزت 
الـى عوامـل سياسـية ونفسـية أحدثها 
التحالف الرباعي وهجـوم النائب وليد 
جنبـلاط على زعيم مسـيحي لـم يكد قد 
عاد بعـد مـن منفـاه القسـري،فيما كان 
المسيحيون متعطشين الى أي زعيم يعيد 
اليهـم اعتبارهـم بعد سـنوات الوصاية 
السـورية والغبن الفـادح الذي لحق بهم 
نتيجـة الممارسـة الخاطئـة للحكـم التي 
لم تأخذ بعين الاعتبـار التوازن الوطني 
والتمثيل المسيحي الحقيقي، اضافة الى 
أن قائد القوات سمير جعجع كان لايزال 
قابعـاً في سـجنه السياسـي فـي اليرزة 
وممنوعـاً مـن ادارة أي معركة انتخابية 

ومن التواصل مع قاعدته القواتية».

ويأتـي موقـف جعجع في ظـل تباعد 
ميشـال  والنائـب  عـون  الجنـرال  بـين 
المـر فـي المـتن فـي مقابـل تقـارب الاخير 
مـع رئيـس حـزب الكتائب الشـيخ امين 
الجميّـل وانتظار عقد لقـاء مصالحة بين 
المر وجعجع بعد أن يلبي المر الاب والابن 
دعوة النائبة سـتريدا جعجع الى مائدة 
العشاء ما يجعل الخريطة التحالفية في 

المتن محكمة.
غير أن الامر الاكثر إثارة للاهتمام هو 
ما تردّد عن احتمال ترشّح سمير جعجع 
في دائرة كسـروان التي ترشّح عنها في 
العـام 2005 خصمـه السياسـي ميشـال 
عـون ، مـا يجعـل مـن هـذه الانتخابات 
فـي تلـك الدائـرة اذا صحّـت التوقعات 
ولـم ينقـل عـون ترشـيحه الـى منطقـة 
بعبـدا للافـادة مـن اصـوات حـزب الله 
أم  تكـون  أن  الجنوبيـة  الضاحيـة  فـي 
المعـارك خصوصاً أن نتائـج الانتخابات 
في المناطق المسـيحية هي التي ستحسم 
من تكـون الاكثرية والاقليـة في البرلمان 

المقبل.

كتاب جديد يكشف: إسرائيل استعملت ذخيرة في حرب تموز  أكثر من حرب 1973

الاحتلال يشتري مئات الدراجات الهوائية لتنويع التدريب 
وللحيلولة دون تعب الجنود كما حصل في حرب لبنان الثانية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

مـا زالـت تداعيـات وتبعـات أخفاق جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي حرب لبنـان الثانية تلقـي بظلالها على 
جيـش الاحتلال الإسـرائيلي، وفـي هذا السـياق ذكرت 
صحيفـة (معاريف)، أن التحقيقات فـي الحرب الأخيرة 
على لبنان برهنـت أن الجنود الإسـرائيليين لم يتمتعوا 
بقـدرات بدنيـة جيـدة ممـا أضعـف قتالهم فـي مواجهة 
حزب الله اللبناني، ولذلك فإن الذراع البري في الجيش 
الإسـرائيلي، أكـدت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية وصفـت 
بأنهـا رفيعة المسـتوى،  قرر شـراء المئات مـن الدراجات 
الهوائيـة لتنويع التدريب فـي الوحدات، وحتى لا يتعب 
الجنود قبل بلوغ غايتهم. وأشـارت (معاريف)، استناداً 
إلـى المصادر الأمنيـة عينها، إلى أن رئيـس دائرة القدرة 
القتاليـة فـي الجيـش الإسـرائيلي الجنرال آفـي مويال 
أجـرى عشـرات الفحـوص وتوصل إلـى اسـتنتاج بأن 
الدراجـات الهوائية تسـاعد في تمرين عضـلات مختلفة 
للجنـود. وأضافـت المصادر ذاتهـا قائلة إن قائـد الذراع 
البري قد تبنى توصيات الدائرة، حيث اشـترى الجيش 
مؤخـرا دراجـات هوائيـة بحوالي مليون شـيكل (دولار 

أمركـي يعـادل 3.5 شـيكل إسـرائيلي). وقـال مسـؤول 
عـن معسـكر تدريـب للقـدرات البدنيـة فـي الجيش في 
حديثه للمراسـل العسـكري للصحيفة عميـر راببورت، 
إن الدراجات سـوف ترسـل إلى قواعد التدريب الخاصة 
بوحدات النخبة، فالتدريب على الدراجات في مسـارات 
ترابيـة يحسـن من تحمـل القلـب والرئة. علـى صلة بما 
سـلف، يقـول الصحافيـان الإسـرائيليان عوفـر شـيلح 
ويـوآف ليمور في مقدمة كتابهمـا الجديد عن حرب تموز 
أن حرب لبنان الثانية ستبقى جرحاً مفتوحاً. في المقدمة 
يرى المؤلفان أنه من الصعب اليوم معرفة مدى تأثير هذه 
الحـرب على الاسـتقرار الداخلي اللبنانـي وعلى توازن 
الرعب بين اسـرائيل واعدائهـا. ويجزمان بان الحرب لم 
تحقق أهدافها، وأنحزب الله فوجئ بها، وأن المستفيدين 
الاساسـيين منها هـم الأطراف الذيـن لم يشـاركوا فيها. 
ويكشـفان ان اسـرائيل اسـتخدمت في الحـرب الأخيرة 
عتـاداً وذخيرة يسـاويان ما اسـتخدمته فـي حرب يوم 
الغفـران (رمضـان) عـام 1973 ورغـم ذلـك لـم تحسـم 
الحـرب. ويشـيران الى ان الخـوف من تهديـد صواريخ 
الكاتيوشا أكبر من الضرر الفعلي الناتج عنها، فالخمسة 
آلاف صـاروخ التي أطلقها الحزب على اسـرائيل لم تؤد 
الـى انهيار المعنويات وضررها الاقتصادي كان محدوداً. 
لكن كل ذلك لا يغير شـيئاً من الحقيقة الاساسـية للفشل 

والاخفاق الكبيرين اللذين خرجت بهما هذه الحرب.
هذه ليسـت حرباً، تحـت هذا العنوان يسـلط الفصل 
القيادتـين  ضعـف  مـدى  علـى  الضـوء  للكتـاب  الأول 
السياسـية والعسـكرية وجهلهمـا. من الأمثلـة على ذلك 
أن وزيـر الدفـاع عميـر بيريتـس كان يجهـل مثـلاً عـدد 
الطاقم الذي يكـون عادة على متن الدبابـة وتفاجأ بعدد 
القتلى الذين سـقطوا بعد مـرور الدبابة التي هرعت الى 
مكان الخطف وانفجـر بها لغم كبير. واحياناً كانت هيئة 
الاركان تأخذ قرارات بعملياتها من دون الرجوع اليه كما 
تفترض القاعدة. ويكشـف هذا الفصل أن حادثة انفجار 
الدبابـة التي خرقـت الخط الأزرق بعيـد حادثة الخطف 
والتـي رفعت عـدد قتلى الجيش الاسـرائيلي خلال وقت 
قصيـر الى ثمانية قتلـى هي التي حفزت علـى المضي في 

خيار الحرب وليس العملية المحدودة.
يخلص المؤلفان من هذا كله الى اسـتنتاج أساسي أن 
اسرائيل لم تكن مسـتعدة للدخول في مواجهة مع الأسد 
الـذي لو قـرر مهاجمتها لكان فاجأها وهي غير مسـتعدة 
لذلـك فهي لم تقم بتعبئـة الاحتياط ولم تنقـل الى جبهة 
الجـولان سـوى فرقـة نظامية واحـدة رغم معرفـة قائد 
المنطقة الشمالية باستعدادات الجيش السوري لخوض 
مواجهة بالكوماندوس البري وقدرته على القيام بهجوم 

بالصواريخ أرض- أرض.

إسرائيل تحتج رسمياً على صفقة الغاز الإيرانية - الألمانية 
وتعتبرها مسّاً سافراً بقرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات

الناصرة - «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

في إطـار سياسـتها الخارجية الرامية إلى تشـديد 
العقوبـات الاقتصادية والسياسـية علـى الجمهورية 
تطويـر  مواصلـة  مـن  لمنعهـا  إيـران  فـي  الإسـلامية 
برنامجهـا النـووي، الـذي تعتبـره الدولـة العبريـة 
أكبـر خطـراً يهـدد أمنهـا القومـي وحتـى وجودهـا، 
أعـرب أقطاب الدولـة العبرية، أمس الأحـد عن قلقهم 
البالـغ قلقـة مـن قـرار برلـين السـماح لشـركة ألمانية 
بتوريد منشـآت لتحويل الغاز لشركة النفط الوطنية 
الإيرانية. وقالت صحيفة (معاريف) الإسـرائيلية إن 
تل أبيب تعتزم التوجه إلى ألمانيا لطب إيضاحات عن 
المصادقة على الصفقـة، بحجم نحو 100مليون يورو، 
والتي تتعارض برأي إسـرائيل مع قرار مجلس الأمن 

الدولي فرض عقوبات على إيران. 
وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أنّـه ففي آذار 
(مارس) الماضي فقط وقفت المستشارة الألمانية انجيلا 
ماركل على منصة الكنيسـت الإسرائيلي ووعدت بان 
تعمل ألمانيا على تشـديد العقوبات علـى إيران، إذا ما 
أصرت هذه على مواصلة برنامجها النووي. ولكن في 
الأسـبوع الماضـي، نقلت الصحيفة عـن مصادر رفيعة 
المسـتوى فـي الخارجية الإسـرائيلية قولهـا إنّه تبين 

أنّ الوكالـة الفدراليـة للرقابة علـى التصدير، التابعة 
لـوزارة الاقتصاد فـي برلـين، صادقت لشـركة ألمانية 
تدعى(شـتاينر برمتكنيـك – غازتيـك)، التصدير إلى 
إيـران لثـلاث منشـآت لتحويـل الغـاز الطبيعـي إلى 

سائل،على حد تعبيرها. 
وزادت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلة إن الإيرانيين 
أعربوا عن اهتمامهم بالمنشـآت منذ زمن بعيد، لان كل 
واحدة منها قادرة على أن تنتج عشرة ألاف برميل من 
الغاز السـائل في اليوم، وتخفيض كلفة عملية توريد 
الغاز إلى الأسواق. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن 
مصـدر مطلع وموثـوق فـي وزارة الاقتصـاد الألمانية 
قولـه إنّـه لم يكن لـدى ألمانيا أي وسـيلة قانونية لمنع 
هـذا التصديـر، علـى حـد قولـه. وتابعـت الصحيفة 
الإسرائيلية قائلة إنّ مصدراً ألمانياً ضليع في التفاصيل 
شرح لصحيفة (معاريف) أمس بان الحديث يدور عن 
تكنولوجيـا بسـيطة مـن غيـر المفترض أن تشـكل أي 
خطر على إسرائيل، ولا تساهم في شيء في البرنامج 
النـووي الإيراني. وحسـب أقواله، مـن اللحظة التي 
تقـرر فيها بان نقل المنشـآت إلى إيران لا يشـكل خرقا 

للعقوبات، لم يكن ممكنا عمل شيء.
على صلة بما سـلف، قالت الصحيفة إنه في وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية أعربوا أمس عـن خيبة أملهم 
مـن الخطـوة الألمانية، ونقلـت الصحيفة عـن مصادر 
وصفتهـا بالمطلعـة جـداً فـي الـوزارة قولـه إنّ القرار 

الألمانـي يتعارض مـع العقوبات التـي فرضها مجلس 
الأمـن علـى إيـران. وزادت المصـادر إن ألمانيـا تمثـل 
موقفا يمـس بالميل الدولي المتبلور – التشـديد الكبير 
للعقوبـات. وأكّدت المصادر عينها أنّ وزارة الخارجية 
الإسرائيلية ستتوجه في غضون الأيام القليلة القادمة 
إلى محافل رفيعة المستوى في الحكومة الألمانية لتلقي 
إيضاحـات والإعراب عن القلـق من الخطوة، على حد 

قول المصادر في تل أبيب.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفـة (هآرتـس) 
الإسـرائيلية الأسـبوع الماضـي إنّ حجـم الصـادرات 
الأمريكيـة إلـى إيـران ازداد علـى نحـو دراماتيكـي 
في عهـد رئاسـة جورج بـوش رغـم النبـرة الكلامية 
الاقتصاديـة  والعقوبـات  اتخذهـا  التـي  المتصلبـة 
الجديـدة التـي فرضـت علـى طهـران. فقـد تبـين من 
معطيات التجارة الرسـمية نشـرتها وكالة آي. بي أن 
حجـم الصـادرات الأمريكية إلـى إيران ازداد عشـرة 
أضعاف في السنوات السـبع الأخيرة. المنتجات التي 
بيعـت متنوعة وتتضمن ضمن أمور أخرى السـجائر، 
قطع الغيار للطائرات، أدوات عزف، أفلام، تحف، فرو 
وعربات غولف. ومع أن المبالغ المطروحة صغيرة فان 
مجرد هذا الكشـف يحـدث حرجاً للولايـات المتحدة، 
ذلـك أنه يأتي عندمـا تكون الولايـات المتحدة تضغط 
علـى الحكومات، البنوك والشـركات في أوروبا لقطع 

علاقاتها مع طهران. 

اسرائيل تدفن 3 ملايين طن من نفاياتها النووية في الاراضي الفلسطينية
رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

في ظل ارتفاع معـدل الاصابات بالامراض الخطيرة بالاراضي الفلسـطينية اكدت 
مصـادر محليـة ان تلـك الامراض تعـود لمواصلة سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي دفن 
مخلفات اسـرائيل النوويـة والكيماوية في الاراضي الفلسـطينية وقـرب التجمعات 
السكانية الفلسطينية. وكشفت دراسـة فلسطينية حديثة أن إسرائيل دفنت أكثر من 

50٪ من نفاياتها النووية والكيماوية في الاراضي الفلسطينية.
وحسـب الدراسـة فان النفايات النوويـة والكيماوية الاسـرائيلية التي دفنت في 

الارض الفلسطينية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين طن.
 وقالـت الدراسـة التـي أعدها الباحث الفلسـطيني جابـر الطميزي منسـق اتحاد 
المزارعـين فـي مدينـة الخليـل إن الخطـورة تكمن في كـون النفايـات التـي تأتي عبر 
المناطـق الصناعيـة الإسـرائيلية تدفـن سـرا وتسـبب المـوت البطيء للفلسـطينيين 
بنشـرها أمراضا خطيرة جدا وهي تنتج غازا محرما دوليا يسـبب بالضرورة كوارث 
بيئية خطيرة. وأشـارت الدراسـة إلى أن المحاكم الإسـرائيلية أصـدرت قرارات بنقل 

مصانع إسـرائيلية أنشئت في محيط مسـتوطنتي نتانيا وكفار سابا لخطورتها على 
البيئة والناس إلى أراض فلسـطينية مصادرة منذ عشـرات السـنين بالضفة الغربية 
لتتركز قرب مدن حيوية مثل طولكرم وسلفيت ومدينة الخليل جنوبا حيث تعمل على 

نشر أمراض مسرطنة وخطيرة.
واشـارت الدراسـة الـى ان المصانـع الكيماويـة الاسـرائيلية فـي المسـتوطنات 
الاسـرائيلية الصناعيـة المقامـة في الاراضـي الفلسـطينية تنفث ملايـين الأطنان من 
الغازات السـامة.  وحسب الباحث لم يكن نقل المصانع وليد الصدفة وإنما لاستهداف 
التجمعات الفلسطينية ضمن مسلسل تآمر على الفلسطينيين الذين تحاربهم إسرائيل 

بكل الوسائل غير الأخلاقية. 
وقال الدكتور محمود سعادة نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة الأطباء 
الدوليـين للحماية من الحرب النووية والإشـعاعات إن إسـرائيل تدفن آلاف الأطنان 
من المواد المشـعة والكيماوية داخل الأراضي الفلسطينية كما حدث مؤخرا في المنطقة 
العربيـة مـن مدينة بئر السـبع للقضـاء على النسـل العربي الفلسـطيني هناك حيث 

ارتفاع نسبة الاصابة بأمراض السرطان.

تل ابيب تطلق سراح 5 أسرى فلسطينيين 
في خطوة أخيرة لصفقة التبادل مع حزب الله

■ القــدس المحتلة - يو بي آي: قررت الحكومة الإســرائيلية خلال اجتماعها 
الأســبوعي امس الاحد إطلاق ســراح خمســة أســرى فلســطينيين في خطوة 

اعتبرتها المرحلة الأخيرة من صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله.
ويقضي قرار الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح خمسة أسرى فلسطينيين 

أدينوا بإلقاء حجارة وشارفت فترات احكامهم على الانتهاء . 
وكانت إسرائيل وحزب الله قد توصلا إلى اتفاق تبادل أسرى بوساطة ألمانية 
اســتعادت من خلالها في 16 تمــوز (يوليو) الماضي جثتي جندييها الأســيرين 
ايهود غولدفاسير وإلداد ريغف ،وأطلقت سراح خمسة أسرى لبنانيين وسلمت 

الحزب 199 جثة لفلســطينيين ولبنانيين كانوا قد نفذوا عمليات داخل إسرائيل 
في السنوات الماضية وقتلوا بنيران القوات الإسرائيلية.

وتعهدت إســرائيل في إطار الصفقة بإطلاق ســراح اســرى فلسطينيين من 
دون أن تتعهد بعدد هؤلاء الأسرى.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية امس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 
أولمرت قرر إطلاق خمسة أسرى فلسطينيين فقط لأن التقرير الذي سلمه حزب 
اللــه لإســرائيل حول مصير طيارها المفقــود رون أراد لم يكن كافيا ولم يشــمل 

معلومات جديدة حول مصيره .
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■ الجزائـر ـ وكالات: اعلـن وزيـر 
زرهونـي  يزيـد  الجزائـري  الداخليـة 
ان اعتـداء انتحاريا خلـف 25 جريحا 
بينهـم اربعـة شـرطيين صبـاح امـس 
الاحـد في تيـزي وزو (منطقـة القبائل 

150 كلم شرق العاصمة الجزائرية).
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن 
زرهونـي قولـه ان «الاعتداء بسـيارة 
مفخخـة الـذي ارتكـب في وقـت مبكر 
امس ضد مقر الامن الحضري في تيزي 
وزو، خلـف 25 جريحـا بينهـم اربعـة 

شرطيين».
واضـاف ان «بـين الجرحـى اربعـة 
طبيـة  لمراقبـة  يخضعـون  مدنيـين 
وشـرطي سـيخضع لعمليـة جراحيـة 

بسيطة».
كما الحق الانفجـار اضرارا بالمباني 
المجـاورة على ما اضافـت الوكالة نقلا 

عن بيان لوزارة الداخلية.
انتحاريـا  ان  عيـان  شـهود  وافـاد 
اندفـع بسـيارته المفخخـة فجـرا على 
مركـز شـرطة فـي مدينـة تيـزي وزو 
القديمـة قـرب ثكنة للجيـش. وقد عثر 
فـي المـكان علـى اشـلاء بشـرية تعود 
على مـا يبدو الى الانتحاري، حسـبما 

ذكروا.
وهـو اول اعتداء انتحاري تشـهده 
المـزدوج  الاعتـداء  منـذ  الجزائـر 
الـذي اسـتهدف فـي 11 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2007 مبنيـين رسـميين في 
العاصمة الجزائرية واسفر عن سقوط 

ما لا يقل عن 41 قتيلا.
فجـر  (يوليـو)  تمـوز   23 وفـي 
انتحاري نفسـه بدراجته النارية لدى 
مـرور قافلـة عسـكرية فـي الاخضرية 
(70 كلم شـرق العاصمة) ما اسـفر عن 
سـقوط 13 جريحا في صفوف عناصر 
الدوريـة. وقـال زرهونـي ان الانفجار 
يرمي إلى افشـال اعادة انتشـار قوات 

زرهوني: هدف الانفجار افشال اعادة انتشار قوات الامن بمنطقة القبائل

اصابة 25 بجروح وخسائر مادية 
في هجوم انتحاري على مقر امني بالجزائر

الأمـن الـذي بـدأت بتنفيـذه الحكومـة 
بمنطقة القبائـل، التي تسـكنها غالبية 

من البربر.
تصريـح  فـي  زرهونـي  ودعـا 
للصحافيين بمكان الحادث، إلى الحيطة 
والحذر من «المخططـات الإرهابية التي 
تسـتهدف حسبه ضرب الاسـتقرار في 
البـلاد»، ودعـا إلـى إعـادة إسـكان 12 

عائلة بسبب تأثر منازلها بالانفجار.
من ناحية أخـرى قالت مصادر طبية 
أن معظـم الجرحـى غادروا المستشـفى 
بعد تلقيهم الاسـعافات الأوليـة فيما لا 

يزال 8 جرحى تحت العناية المركزة.
يشـار إلـى أن منطقـة القبائـل التي 
معارضـان  حزبـان  عليهـا  يسـيطر 
القـوى  جبهـة  وهمـا  للحكومـة، 
الاشـتراكية بزعامة حسـين آيت أحمد، 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
بزعامـة سـعيد سـعدي، شـهدت العام 
2001 مظاهـرات مناوئـة للحكومة أدت 
الـدرك  لقـوات  الحكومـة  سـحب  إلـى 
الأمنيـة،  المراكـز  مـن  الكثيـر  وإغـلاق 

بضغط شعبي هناك.
وبعـد مرور نحو سـبع سـنوات من 

تلك الحـوادث تحاول الحكومـة إعادة 
نشـر قـوات الأمن والـدرك فـي المنطقة 
وظاهـرة  الجريمـة  انتشـار  بسـبب 
الاختطـاف فضـلا عـن اتخـاذ تنظيـم 
القاعدة فـي بلاد المغرب الإسـلامي من 

منطقة القبائل معقلا له.
في سياق متصل قال مصدر جزائري 
امـس الاحـد أن قـوات الجيـش قتلـت 
بولايـة  مسـلحين  متشـددين  خمسـة 
خنشـلة (شـرق)، فيمـا عثـرت قـوات 
الأمـن على مدني مذبـوح كانت خطفته 
يـوم الجمعة الماضي مجموعة مسـلحة 

بولاية سكيكدة (شرق).
وذكرت صحيفـة «ليبرتيه» الناطقة 
بالفرنسـية أن قوات الجيش قتلت قبل 
يومين المسـلحين الخمسـة عندما كانوا 
يحاولـون الهـروب مـن منطقـة جبلية 

كانت تحاصرها ذات القوات.
من ناحية أخرى، عثرت قوات الأمن 
السـبت علـى راعـي غنـم مذبوحـا في 
جبال منطقة الحروش بولاية سكيكدة، 
وذلـك بعدما خطفته مجموعة مسـلحة 
يوم الجمعـة الماضي عندمـا كان يرعى 

غنمه.

عسكري جزائري وسط أنقاض خلّفها تفجير امس 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
ينتظـر المغاربة انتهاء حزب الله مـن تحقيق هوية عدد من 
الشهداء العرب الذين استرد جثامينهم في «عملية الرضوان» 
قبـل اسـبوعين لمعرفـة مصيـر الشـهيد المغربـي عبـد الرحمن 
امزغـار لنقله ورفيقـه مصطفى اقزيبر الى المغرب لتشـييعهما 

رسميا وشعبيا الى مثواهما الاخير.
ومن المؤكـد ان «عملية الرضـوان» التي قام بهـا حزب الله 
اللبناني بتحرير اسرى وجثامين شهداء لبنانيين وفلسطينيين 
وعرب ضمت جثمان الشهيد المغربي مصطفى قزيبر الذي كان 
مقاتلا في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسقط في 
معركـة مع قوات الاحتلال الاسـرائيلي في جنوب لبنان يوم 2 
اب (اغسطس) 1994، الا انه لم يتأكد بعد من ان يكون جثمان 
لا زال مجهـول الهويـة للشـهيد المغربـي عبد الرحمـن امزغار 
الذي استشـهد في صفـوف جبهة التحريـر العربية في عملية 

كفار يوفال 1975.
وينحـدر مصطفـى قزيبر مـن مدينة أرفود (جنوب شـرق) 
المغرب، وانتقل وعمره 10 سـنوات الى العراق 1979 مع والده 
الـذي كان يشـتغل في قطاع البنـاء، 1979 وحين بلـغ 15 عاما 
التحق بصفوف الجيش الشعبي العراقي حيث قاتل  في حرب 

الخليج الاولى ضد القوات الايرانية لاكثر من سنة.
وقبـل أن تضـع الحـرب العراقيـة الايرانية اوزارهـا أعاده 
والـده الحـاج عـلال إلـى الـدار البيضـاء التـي لم يمكـث بها 
كثيـرا ليلتحـق بشـقيقته التـي كان متزوجة وتقيم فـي ليبيا 
حيـث تعـرف علـى ناشـطين فـي الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين الذين اقنعوه بالالتحاق بصفـوف المقاتلين بجنوب 
لبنان حيث استشـهد فـي معركة ضد دوريـة لجيش الاحتلال 

الاسرائيلي صيف 1994.
وبعـد اتمـام «عمليـة الرضـوان» وجهـت جهـات حقوقية 
وسياسية عديدة رسـائل الى الجهات المغربية المعنية لترتيب 
اعـادة الجثمـان الـى المغـرب وكان مقـررا ان يرسـل جثمـان 
الشـهيد مصطفى قزيبر لتشـييعه رسـميا وشـعبيا ودفنه في 
المغـرب بعد تسـلمها في اطار عمليـة الرضـوان الا ان احتمال 
ان يعود جثمان مجهول الهوية الى شهيد مغربي اخر دفع الى 
دفـن قزيبر مؤقتا في مقبرة الشـهداء فـي بيروت لحين تحديد 

هوية الجثمان المجهول الهوية.
يقول خالد السـفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم 
فلسـطين والعـراق انه خـلال زيارتـه لبيروت قبل اسـبوعين 
اجرى لقـاءات مكثفة مع كافة المعنيين بملف الشـهيدين قزيبر 
وامزغار ووجد تفهما من الجميع وتعاوناً لاتمام عملية تشييع 

ودفن الشهيدين بالمغرب.
واضاف السفياني لـ«القدس العربي» انه التقى في بيروت 
بكل من الشيخ حسن عز الدين مسؤول دائرة العلاقات العربية 
بحـزب الله وماهر الطاهر مسـؤول الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسطين في الخارج والسـفير المغربي في بيروت علي اومليل 
وانه وجد تفهما منهم جميعا لترتيبات نقل جثماني الشهيدين 
الى المغرب وتشييعهما ودفنهما بما يليق بهما كرمزين لمشاركة 
الشـعب المغربي في كفاح الشعبين الفلسـطيني واللبناني من 

اجل تحرير ارضهما من الاحتلال الاسرائيلي.
واوضـح انـه اثنـاء اتصالاته فـي بيـروت لترتيـب اعادة 
جثمـان مصطفـى قزيبر الى المغرب علم من الشـيخ حسـن عز 
الديـن ان هنـاك 10 جثامـين لشـهداء لـم تحـدد هويتهم ومن 
بينها جثمان يحمل الاسم الاول للشهيد وهو عبد الرحمن وان 
الوثائـق المرافقة للجثمان لم تعط المزيد من التفاصيل (اسـمه 
العائلـي وتاريخ ومكان استشـهاده) وان حـزب الله يواصل 
عمليـة البحـث التـي ان لم تسـفر عن جديـد سـيقوم بعملية 

تحقيق الهوية عن طريق الفحص الطبي المخبري.
لذلـك تقـرر ان يتأجـل اعـادة جثمـان قزيبرالـى المغـرب 
بانتظـار تحديد هوية هذا الجثمان الذي يرجح السـفياني ان 
يعود الى الشـهيد عبد الرحمن امزغـار الذي ينحدر من مدينة 
اصيلة (شمال المغرب) وكان مقاتلا في صفوف جبهة التحرير 
العربيـة والـذي نفذ مع شـهداء من تركيا وفلسـطين والعراق 
عمليـة عسـكرية نوعيـة فـي مسـتعمرة كفـار يوفـال شـمال 

فلسطين 1975.
وقال مرزوق امزغار شـقيق الشـهيد عبـد الرحمن ان افراد 
العائلة مستعدون لأي كشوفات طبية قد يطلبها فريق البحث 

الطبي من أجل التأكد من جثة الشهيد.
على الصعيد الرسـمي تواصل السفارة المغربية في بيروت 
متابعة ملفي الشـهيدين قزيبـر وامزغار ووجـه الوزير الاول 
المغربـي مذكرة الـى وزير الخارجيـة الطيب الفاسـي الفهري 
يؤكد فيها على المتابعة الحثيثة لضمان نقل جثماني الشهيدين 
الى المغرب وابلغ في مذكرة الى الطيب الساسي رئيس هيئات 
المحامين بالمغرب حرص الحكومة المغربية بالعمل بتنسـيق مع 
السـلطات الرسـمية اللبنانية وجميع الجهـات المعنية لاعادة 

رفات الشهيدين الى المغرب وتسليمهما الى ذويهما.
وتلقى علال قزيبر والد الشـهيد مصطفـى قزيبر اتصالا من 
وزارة الخارجيـة المغربية، أكد له اهتمـام الوزارة بالموضوع، 

والمجهودات التي تقوم بها من أجل تسلم رفاة الشهيد.
ورجـح خالـد السـفياني ان يتـم تشـييع رسـمي وشـعبي 
للجثمانـين ودفنهما فـي مقبرة الشـهداء في الربـاط وقال ان 
المغاربة يعدون للشـهيدين تشـييعاً يليق بهما وتقديرا لما قاما 
به من عمل بطولي وتأكيداً على موقف الشعب المغربي ودعمه 

للكفاح الفلسطيني.

عائلات مغربية تنتظر تحديد هوية جثامين 
ابنائها في لبنان لاستلامها من حزب الل

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
بالمـوازاة مـع عمـل الحكومـة الاشـتراكية بزعامـة خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو مـن أجـل تمتيـع المهاجريـن بحـق التصويت في 
الانتخابـات البلدية المرتقبة سـنة 2011 يعمل الحزب الاشـتراكي على 
دمج عدد من المهاجرين في مناصب تنفيذية في مختلف الأقاليم. ويمتد 
هـذا الى المغاربـة الذين أصبحـوا يحتلـون مناصب قياديـة في بعض 

فروع الحزب وخاصة في منطقة الأندلس.
في هـذا الصدد، عقدت فروع الحزب الاشـتراكي الحاكـم مؤتمراتها 
الاقليميـة خـلال الأسـبوعين الأخيريـن وخاصة فـي منطقـة الأندلس 
وحملـت معها معطى جديد وهـو إدماج المغاربة فـي الهيئات التنفيذية 
لهذا الحزب. وجرى حتى الآن اختيار ثلاثة مغاربة هم بلحبيب شـبات 
الذي جـرى اختياره كمسـؤول عن الهجرة والشـؤون الاجتماعية في 
قيـادة الحـزب في منطقة الأندلس وهـي المنطقة التي تتمتـع بأكبر ثقل 
في الحزب الاشـتراكي الحاكم، كما جرى اختيار المغربية نعيمة جباري 
وهي صحافية في المنصب نفسـه ولكن على مسـتوى اقليم ألمرية حيث 
توجد أكبـر جالية مغربية في مجموع الأندلس وجـرى اختيار مغربية 
أخـرى فـي المنصب نفسـه فـي مدينـة ويلفـا التي تضـم آلاف النسـاء 

المغربيات العاملات في جني التوت.
والمثير أن فرع الحزب الاشتراكي في مدينة غرناطة التي تضم نخبة 
الهجرة المغربية بحكم إقامة رجـال أعمال فيها ومثقفين وطلبة يتجاوز 
عددهـم ألفـين فـي جامعـة المدينـة، لم يتـم اختيـار أي مغربـي لمنصب 

المسـؤول عن الهجـرة في قيادة الحـزب محليا، الأمر الـذي أثار الكثير 
مـن الانتقادات وسـط الجاليـة لاشـتراكيي المدينة. وقال أحـد المغاربة 
في تعليق سـاخر «يبدو أن الحزب الاشتراكي في غرناطة مؤمن بأفكار 
إيزابيـلا الكاثوليكية شـأنه شـأن الكنيسـة، وهذا ليـس بالغريب عن 

حزب يشارك في ويؤكد استمرار احتفالات سقوط غرناطة». 
يذكـر أن إيزابيـلا الكاثوليكية أوصـت بعدم ترك المسـلمين في هذه 
المدينة ويخلد سـكانها يوم 2 كانون الثاني (يناير) من كل سنة سقوط 

المدينة وطرد المسلمين منها.
وأكـدت مصـادر تابعة للحـزب الاشـتراكي في الأندلـس لـ«القدس 
العربي» أن «اختيار المغاربة لمناصب تتعلق بالهجرة يأتي بهدف إدماج 
الأقليات في المؤسسات الحزبية والحكومية لأن الإدماج لا يقتصر فقط 

على الثقافة بل يجب أن يمتد الى الحياة السياسية».
ويقـول مصطفى ناصر أقلعي وهو باحث سوسـيولوجي «اسـبانيا 
تصل متأخرة الى الإدماج السياسي والمؤسساتي، ففي دول مثل فرنسا 
وهولندا وبلجيكا جرى تسـجيل تقدم ملحوظ  في هذا المسلسل، والآن 
يمكـن رؤية مغاربة في بعـض الحكومات مثل المغاربية رشـيدة الداتي 
كوزيرة العدل في فرنسـا ومحمد بوطالب كوزير للشؤون الاجتماعية 

في حكومة هولندا».
ويرى باحث آخر فضل عدم نشـر اسـمه «جميل جدا اختيار مغاربة 
لهـذا المنصـب، ونعلـم جيـدا أن المسـؤول عـن الهجرة في حـزب معين 
يكـون مكلفـا بتصريـف سياسـة الحـزب فـي هـذا القطاع، مع الأسـف 
الشـديد الاختيـار أتى في وقت تسـتعد فيـه حكومة مدريـد لطرد آلاف 
المغاربة بسـبب الأزمة الاقتصادية التي تمرب اسبانيا بل وحتى رئيس 
الحكومة سـبتيرو يروج لمشـروع العودة أو مغـادرة المهاجرين للبلاد، 

والآن فالقياديـون المغاربـة في الحـزب مطالبون بالدفاع عن سياسـة 
تعتبر غير شـعبية وتعتبر مرفوضة في أعـين الجالية المغربية. وعليه، 
سـيجد المسـؤولون المغاربة في الحزب الاشـتراكي أنفسـهم في موقف 
حرج للغاية إذا ما روجوا للخطاب الجديد للحزب في مجال الهجرة».

الحزب الاشتراكي الاسباني ينفتح على المهاجرين 
ويختار مغاربة لمناصب قيادة في المكاتب التنفيذية

رئيس الحكومة وزعيم الاشتراكيين الاسبان خوسي لويس 
رودريغيث سبتيرو

■ تونس ـ ا ف ب: تلبية لدعوة الرئيس 
زين العابدين بن علي، يبدأ الزعيم الليبي 
معمر القذافي الاحد زيـارة «عمل» لتونس 
التـي تقيم معهـا طرابلـس اكثـر المبادلات 
السياسـية والاقتصاديـة كثافـة بـين دول 

اتحاد المغرب العربي.
ويتوقـع ان يصـل القذافي الـى تونس 
مسـاء امـس الاحـد ليبحـث مـع الرئيـس 
الثنائية «النموذجية»  التونسي العلاقات 
قبل ان يخاطب الاثنـين مفكرين ومنظمات 

نسائية.
المناقشـات مـع بـن  وينتظـر ان تركـز 
علـي علـى القضايـا السياسـية الثنائيـة 
التـي  الصعوبـات  سـيما  لا  والاقليميـة 
يواجههـا اتحـاد المغرب العربـي (الجزائر 
وتونـس)  وموريتانيـا  والمغـرب  وليبيـا 

وانشاء الاتحاد المتوسطي.
وهـذا اللقـاء هـو الاول بـين الزعيمـين 
منذ انشـاء الاتحاد المتوسـطي في باريس 
فـي 13 تموز/يوليـو بمبادرة مـن الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي. وقـد دعمت 
تونـس المشـروع في حـين دعـت ليبيا الى 

مقاطعته.
وبصفته من اكبـر المدافعين عن الاتحاد 

المتوسطي، ارسل بن علي موفدا خاصا الى 
القذافي قبل انعقـاد تلك القمة، وخصوصا 
ان الزعيمين يجريان مشـاورات سياسـية 

متواصلة حول الملفات الاقليمية.
واقامت تونس، البلد القليل الموارد، مع 
جارهـا الليبي الثـري مبـادلات اقتصادية 
وبشرية مكثفة ومسـتقرة خلال السنوات 

العشرين الماضية.
وكانت تونس تدافـع بانتظام عن ليبيا 
عندمـا كان ذلك البلـد متهمـا بالتورط في 
الارهاب وفـرض عليه حظر جـوي دولي، 
فـكان يتزود بالامدادات بـرا عبر الاراضي 

التونسية.
وتبدي طرابلس تفهمـا لمخاوف تونس 
مـن فقدان حصتها من السـوق، اثر تحرير 
الاقتصـاد الليبـي وعودتهـا الى السـاحة 

الدولية.
وتعتبر ليبيا حاليا اول شـريك تونسي 
على الصعيد الاقليمي والخامس عالميا بعد 
فرنسـا وايطاليا والمانيا واسـبانيا بحجم 
مبـادلات يقدر بنحـو مليـاري دولار (960 

مليون يورو) سنويا.
ومنـذ 2007، يتم تبـادل عملتي البلدين 
بحرية بعد رفع القيود عن تنقل الاشخاص 

والممتلكات. وازدادت الرحلات الجوية في 
ظل ابرام اتفاقات عدة.

ويزور نحو مليون ليبي تونس سـنويا 
لتمضية العطلة او تلقـي عناية صحية في 

مستشفيات تونسية خاصة.
ويعفى معظم التونسـيين من الحصول 
على تأشـيرة دخـول الى ليبيـا التي تمنح 
ايضا امتيازات لرجال الاعمال التونسيين.
كذلك، ستسـمح زيـارة القذافي باحياء 
مشاريع مشتركة معلقة، لا سيما شق قسم 
من طريق سـريعة تربط البلدين وانشـاء 
انبـوب نفطـي ومصفاة ومنطقة سـياحية 

حدودية.
وافـاد مصـدر مطلـع ان الزعيـم الليبي 
الـذي لم تحدد مـدة زيارته، سـيقيم حتى 
الثلاثاء في تونس حيث سـيمنح دكتوراه 
فخرية مـن جانـب المعهد الوطنـي للعلوم 
التطبيقيـة والتكنولوجيا الـذي يعتبر من 

ابرز ثمار الجامعة التونسية.
وسـينزل القذافي الذي يتولى السلطة 
منذ اربعين سنة في مقر اقامة الضيوف في 
قمرت، المنطقة الخاضعـة لاجراءات امنية 
مشـددة على السـاحل في ضاحية تونس 

الشمالية.

القذافي يزور تونس لاجراء 
محادثات سياسية وبحث التعاون الثنائي

■ روما ـ ا ف ب: ضبطت السـلطات الليبية السـبت سـفينة 
صيد ايطالية في خليج سرت قبالة السواحل الليبية واقتادتها 
الى طرابلس حيث ارسـلت وزارة الخارجية الايطالية موفدين 

من قنصليتها لمساعدة الصيادين.
واعلنـت وزارة الخارجية الايطالية ان اسـم سـفينة الصيد 
«فاليريـا بريما» وهي مسـجلة في مزارا ديل فالو (شـمال غرب 

صقلية) وعلى متنها ستة رجال، اربعة ايطاليين وتونسيان.
واعترضت السفينة عندما كانت على بعد نحو 25 ميلا شمال 

السواحل الليبية قبل اقتيادها الى طرابلس.

واكـدت الـوزارة الايطاليـة انهـا «حركت اتصالاتها» مسـاء 
السـبت مع السـلطات الليبية وطلبـت من فريـق قنصليتها في 

طرابلس مساعدة طاقم السفينة.
وكانت السلطات الليبية صادرت في شباط (فبراير) الماضي 
سفينة صيد من مزارا ديل فالو وهو اكبر ميناء صيد في ايطاليا 

فيه اسطول يعد الف سفينة، واحتجزت في طرابلس.
واضطر افـراد الطاقم الثمانية الموقوفون والمتهمون بالصيد 
فـي منطقة مصالـح اقتصادية ليبية، الى الانتظـار اربعين يوما 

قبل ان يفرج عنهم ويعودوا الى مينائهم.

ليبيا تضبط سفينة صيد ايطالية وتصادرها

الرباط ـ «القدس العربي»: 

الداخليــة المغربي  أكــد وزيــر 
اســتقرار  فــي  التحكــم  تم  انــه 
معدلات نمو الجريمة رغم التطور 
الديمغرافــي والحضــري الــذي 

تعرفه البلاد.
وقال شكيب بن موسى خلال 
الاجتماع السنوي للولاة والعمال 
(المحافظين) ان «الجهود المبذولة 
خلال السنوات الاخيرة مكنت من 
التحكم في استقرار معدلات نمو 
الجريمة رغم التطور الديمغرافي 
الجذرية  والتحولات  والحضري 
التي عرفها النســيج الاقتصادي 
ظــل  فــي  الوطنــي  والمجتمعــي 

انفتاح بلادنا على الخارج».
وضعــت  وزارتــه  ان  وقــال 
اســتراتيجية تهــدف الــى بنــاء 
منظومة أمنيــة متكاملة وفعالة، 
بشــكل  إطارهــا  فــي  تنصهــر 
منسجم مجهودات كافة الفاعلين 

في الميدان الامني.
أن  موســى  بــن  وأوضــح 
هــذه الاســتراتيجية مكنــت من 
تحقيق نتائــج هامة خاصة على 
مســتوى الضربات الاســتباقية 
التــي وجهتهــا اجهزتها لمختلف 
المخططات الارهابيــة التي كانت 

تستهدف أمن البلاد.
وقال انــه «بالرغم مــن أهمية 

علــى  ســواء  المحققــة،  النتائــج 
مستوى محاربة الارهاب أو على 
مســتوى محاربــة الجريمة، فان 
التحديات الامنية ســتظل قائمة 
يســتوجب  مما  ومتزايــدة،  بــل 
مواصلة العمل للرفع من مستوى 

أداء الاجهزة الامنية».
وأشــار الى ان الوزارة اتخذت 
مجموعة من الاجــراءات المتمثلة 
وتعزيــز  تحيــين  فــي  اساســا 
وتوفيــر  القانونيــة  الترســانة 
واللوجيستيكية  البشرية  الموارد 
جانــب  الــى  الضروريــة، 
مجموع  انخــراط  علــى  الحرص 
القطاعــات الوزاريــة والفاعلــين 

الاقتصاديين.
أن  المغربــي  الوزيــر  وقــال 
المحافظة على الامن أصبحت في 
الوقــت الراهن تتطلــب مضاعفة 
الجهود والتزام «أقصى درجات 
وتكثيــف  والحــذر»  الحيطــة 
التعــاون «البنــاء» بــين الاجهزة 
الامنية والادارة الترابية للتصدي 

للجريمة بجميع أشكالها.
الداخليــة  وزارة  أن  واضــاف 
تحــرص كل الحرص على أن تتم 
تدخلات السلطات العامة المكلفة 
بالحفاظ على النظام العام وفقا 
للضوابــط القانونية المعمول بها 
في احترام تام لحقوق وحريات 

المواطنين وتحت رقابة القضاء.

وزير مغربي: جهود الحكومة 
قلصت انتشار الجريمة

الرباط ـ «القدس العربي»
السـبت  امـس  اول  ظهـر  بعـد  تمـت 
السـيطرة الكاملـة علـى الحريـق المهول 
اندلـع الجمعـة بمنطقـة غابويـة  الـذي 
شـمال المغرب بعد اللجوء إلى التدخلات 

الجوية لوقف زحف النيران.
وأتـى هـذا الحريـق المهول علـى 230 

المكـون  الغابـوي  الغطـاء  مـن  هكتـارا 
أساسا من أشـجار الصنوبر وتشكيلات 

غابوية ثانوية.
ان  المدنـي  الدفـاع  مصـادر  وقالـت 
التدخـلات الجوية حاسـمة لوقف زحف 
النيـران علـى مسـتوى المناطـق التي لم 

تستطع الفرق الأرضية ولوجها.
وتعاقبـت العديـد من الطائـرات على 

موقع الحريق من أجل سـكب الأطنان من 
الميـاه والمـواد الكيماويـة المبطئة لزحف 
النيران، وانخرطـت في عمليات الإطفاء 
وطائرتـان  (تـروش)  طائـرات  سـبع 
مزودتـان بصهريجين مـن الحجم الكبير 
الـى  بالاضافـة   (130 (سـي  نـوع  مـن 
طائرتين إسـبانيتين (كانادير) مزودتين 

بخزانات مياه الإطفاء.

السيطرة على نيران اتت 
على 230 هكتارا من الغابات بشمال المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت السـلطات المغربيـة ان الاجهـزة الامنيـة بمطـار محمـد 
الخامـس بالـدار البيضاء أوقفت خلال شـهر تمـوز (يوليو) الماضي 
25 مسـافرا مغربيـا وأجنبيا لحيازتهم وثائق سـفر مزورة. وأوضح 
صالح بوخـلال العميد الإقليمـي رئيس المنطقة الأمنيـة لمطار محمد 
الخامـس الدولـي أن مصالـح ختـم الجـوازات بالمنطقـة الحدودية 
للمطـار، أوقفت خلال الشـهر الماضي 11 مسـافرا افريقيـا، يحملون 

جنسـيات سينغالية ومالية وكونغولية وإيفوارية، وذلك لحيازتهم 
وثائق سـفر مـزورة مثـل جـوازات السـفر والتأشـيرات وبطاقات 

الإقامة).
وأضاف أن عدد المسافرين المغاربة، الذين تم إيقافهم خلال الشهر 
نفسه بلغ 14 مغربيا، كانوا يسعون إلى الهجرة غير الشرعية باتجاه 
أوروبا، خاصة نحو فرنسا واسبانيا وإيطاليا، وأن الموقوفين كانت 
بحوزتهم، إما جوازات سـفر تحمل تأشـيرات صحيحة لكن بهويات 

غير حقيقية، وإما تأشيرات مزورة أو بطاقات اقامة مزيفة.

ايقاف 25 مسافرا بوثائق مزيفة في مطار الدار 
البيضاء خلال الشهر الماضي

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
الشـرطة الاسـبانية توقيـف رجل 
الجمعة فـي اليكانتي شـرق البلاد 
يشـتبه بصلته بتنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب.
وقالـت الشـرطة انهـا عثرت في 
منزل كامـل صالحي لدى تفتيشـه 

علـى العشـرات مـن عقـود العمـل 
المزورة لمهاجرين من شمال افريقيا 
ووثائـق مصرفيـة تثبـت علاقتـه 
بخليـة تابعـة لتنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب تم تفكيكها في اسـبانيا 

في حزيران (يونيو).
وتم خلال العملية اعتقال ثمانية 

اشخاص في ثلاث مدن اسبانية.
ينتمي تنظيـم القاعـدة في بلاد 
تنظيـم  الـى  الاسـلامي  المغـرب 
القاعـدة بزعامـة بـن لادن. وتبنى 
الجزائـر  فـي  هجمـات  التنظيـم 
واختطـاف اجانب في عـدة بلدان 

في شمال افريقيا.

توقيف رجل يشتبه بصلته بالقاعدة في اسبانيا

يوم آخر ودفعة أخرى من نحو 22 مهاجرا افريقيا وصلوا مساء السبت الى سواحل مالطا في حالة يرثى لها 
وهم ينتظرون على الرصيف اسعافهم ثم نقلهم الى أحد مراكز الايواء
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هجوم نسائي ضد مالك العبارة
ونبدأ بمعركة عبارة الموت والحكم بتبرئة صاحبها الهارب في لندن ممدوح إسماعيل 
وباقي المتهمين، وهو الحكم الذي وقع كالزلزال، ولا تزال توابعه في نفس قوته، بسـبب 
مـا أحدثـه من ذهول لـدى الجميع، ورفض واسـتنكار له ثم تحوله الى معركة سياسـية 
مـن جانب كثيرين ضد النظام تتهمه بالفسـاد، والوصول الى درجة من البجاحة بحيث 
أصبـح يسـتفز الناس علنا وبشـكل غير مسـبوق، ونبـدأ بـ»أخبار اليوم» يوم السـبت 
وزميلتنـا مـن الجنس الناعـم، فأماني صادق قالت: « وسـيعلم الذين ظلمـوا أي منقلب 
ينقلبون (الشـعراء 227)،هناك سؤال ملح يطرح نفسه، إذا كان موقف المالك من البداية 
سـليماً، فلماذا هرب هو وأسرته، وبعد أن ظهرت براءته، فهل سيعود ليقف أمام المحكمة 

بعد الطعن الذي قدمه النائب العام أم أن هناك سيناريوهات أخرى لتأكيد البراءة».
طبعا هناك سيناريوهات قد تحدث، ومنها الثأر، الذي قالت عنه زميلتها هبة عمر:

«لـولا أن النائـب العـام طعن علـى الحكم بالبـراءة بعد صـدوره بدقائـق، لتحولت 
الصدمـة الى غضب وتحولت حالة الانكسـار التي خيمت علـى أهالي الضحايا إلى رغبة 

في الثأر».
والثالثـة في نفس عدد «أخبار اليوم» التي هاجمت الحكـم كانت زميلتنا فاطمة بركة 
التي قالت: «لا أطالب بإعدام المسـؤولين عن الحـادث أو قطع رقابهم ولكنني أطالب فقط 
بأن يكون هناك جزاء لمن ارتكب جرما كان نتيجته الموت لأكثر من ألف شخص، حتى لو 
كانت العقوبة بسـيطة، فقط ليشـعر الرأي العام ان من يخطىء يعاقب وحتى يرتدع كل 

من تسول له نفسه أن يتهاون مع الخطأ».
وفي نفس اليوم - السـبت - نشرت «الدسـتور» في صفحتها الثالثة تحقيقا لزميلنا 
طـارق صبري، جاء فيه: «أكـد بعض أهالي ضحايا العبارة الغارقة، لـ»الدسـتور» أنهم 
فوجئـوا منـذ السـاعات الأولى مـن صباح الأربعـاء الماضي وعلـى غير العـادة لضباط 
الداخليـة يداهمون منازلهم ويقومون بالتفتيش عن السـلاح وفي نفـس اليوم فوجئنا 
بحضور بعض السـيارات الملاكي تذهب الى منزل كبيـر العائلة الذي طلبوا منه احضار 
بعـض الاشـخاص بعينهـم مـن أهالـي الضحايـا وتم تجميعنا داخـل ديوان بيـت كبير 
العائلـة، وعلى مسـمع ومرأى من الجميـع هددنا ضباط أمـن الدولة بالاعتقـال الفوري 
أن ثبـت لهم أننـا تحركنا، أو على الأقل فكرنا في الانتقام مـن المتهمين في قضية العبارة، 

وأنهم سمعوا اننا قلنا هذا الكلام للصحف».
ونترك «الدسـتور» لنتحول الى «البديل « يوم السبت ايضا حيث فاجأنا أحد مديري 
تحريرها والرسـام زميلنا عز العرب بالكشـف عن المتسبب الحقيقي وراء غرق العبارة، 
في رسم لبلاج على ساحل البحر حيث تجلس امرأة بمايوه، ما أحلاها، وفي يدها عنقود 

عنب، ما أطعمه، ويجلس بجوارها اثنان من الرأسماليين يسأل أحدهما الثاني:
- فكرك، مين قلب العبارة وغرق الناس.

فرد عليه بثقة شديدة.
- هي مفيش غيرها، إيران.

وهكـذا ظهرت الحقيقة، وعلينـا أن نصدقها إكراما للجميلة صاحبـة المايوه، لكن هذا 
لم يقنع الباحث والكاتب الدكتور نادر الفرجاني حيث وجه الاتهام لنظام الحكم الفاسد 
- كمـا قـال هو لا نحن - وشـن هجوما في غايـة العنف ضد القاضي الـذي اصدر الحكم 
المستشـار احمد النجار وضد صاحب العبارة ممدوح سـالم بقوله: «من تسبب في مقتل 
شـهداء عبارة ممدوح إسـماعيل ثم أتاح له جميع فرص الافلات من العقاب حتى صدور 
حكم البراءة على لسـان قاض غير منزه عن الإفسـاد، هو الحكم التسـلطي المتزاوج مع 
الرأسـمالية المنفلتة والمتوسـلين بالفساد والاستبداد سبيلا لغطرسـة الطغيان ولتراكم 
الثـروات الحرام، وليس مغزى هذه الحقيقة الكاملة أن ممدوح إسـماعيل وأحمد النجار 
بريئان، كلاهما مسـتحق للإدانـة والعقاب بلا مراء ولكن مغزى الحقيقـة الكاملة هو أن 
التوقـف عند عقاب هذين الشـخصين لـن يقطع دابر مثل هذا الفسـاد في البـلاد، فنظام 
حكم الفسـاد والاسـتبداد، سـينتج بطبائع الأمور آلافا مثلها مما بقي جاثما على صدور 
المصريـين. جمـاع القول ان شـرط الانعتاق من مثل هـذا الظلم الفاجر، هو اسـقاط نظام 
حكم الفسـاد والاسـتبداد وأن المجرمين الأحق بالإدانة والعقاب في محاكمات عادلة، أن 
احسـنوا الخاتمة وتخلوا عن السلطة طوعا، هم رؤوس الحكم التسلطي جميعا، ودون 
هذين المطلبين لسـيادة الحرية والعدل في مصر فليعد المصريون أنفسـهم لنوازل فسـاد 
وطغيـان حتـى أبشـع من تبرئـة قاتـل الآلاف وقاضيه، وليسـامحنا اجـلاء قضاتنا في 

التعقيب على حكم قضائي.
فحصانة أحكام القضاء من التعقيب عليها تشـترط قضاء حرا ونزيها، وتكرار أحكام 
تمكن الطغاة المفسـدين في الأرض من الإفلات من العقاب على جرائم بشعة تهدر حقوق 
شرائح واسعة من المصريين، خاصة المستضعفين منهم، يجعل محراب العدل يهتز ويلطخ 
ثـوب القضـاء الناصع، وما لم يقم اهل القضـاء محراب العدل بأنفسـهم، يبقى التعقيب 
على أحكام القضاء - بادية العوار - ضربا من التعبير المباح  بل واجبا، وسـيبقى فخرا 
للمصريـين جميعا أن فـي مصر قضاة أجلاء بحـق، وعليه فمن دواعـي الغبطة والفخار 
التعبيـر عـن بالـغ التقدير للمستشـار عبدالمجيـد محمود على قـراره بالطعـن في حكم 
البراءة المعيب الذي يضاف الى رصيد قراراته السـديدة ومنها قراره بإحالة المسؤولين 
عن شـركات انتاج الاسـمنت الى المحاكمة الجنائية، تأسيسـا على هذا الرصيد المشـرف 
نسـتطيع الفخـر بأن في مصر نائبـا عاما جليلا حقا حريصا علـى المصلحة العامة وعلى 

حقوق الناس، وما أزكاها من ثروة تنزه صاحبها عن متاع الدنيا».

حملة ضد تصريحات سعد الدين ابراهيم
لقناة بي بي سي البريطانية

وإلـى المعارك والـردود، وتعـرض الدكتور سـعد الديـن إبراهيم الاسـتاذ بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والموجود في الخارج ولا 
يريد المجـيء إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم احتجـازه، يوم الجمعة لعدة هجمات 
منسـقة في «الجمهورية» وجريدة «روزاليوسـف «، بسـبب تصريحاتـه لبرنامج - في 
الصميم - بقناة «بي. بي. سـي»، البريطانية، في «الجمهورية» قال عنه رئيس تحريرها 
وعضـو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم: «بالـغ في الافتراء عندما قال 
ان اجتمع اكثر من خمسة اشخاص سينتهي بهم للسجن وهو كلام كله تخاريف، ويبدو 
انه لا يشـاهد السـرادقات التي يقيمها حزبـا الوفد أو التجمع فـي المحافظات، وينتقدان 
فيها سياسـات الحكومة في كافة المجالات. المقابلة كانت مليئة بالاكاذيب مثل حياة سعد 
الدين نفسها، فهو أكذوبة كبرى لن يصدقها أحد خصوصا عندما يزعم انه ليس في مصر 
صحافـة حـرة أو إعلام حر، ويبـدو أن طول الفتـرة التي قضاها بعيدا عـن مصر قطعت 
صلتـه بنا فلم يعـد يقرأ الصحف الخاصة التي يكتب فيها، ولا يتم الحجر على آرائه، ولا 
يشـاهد الفضائيـات التي لا تجد في مصر شـيئا واحدا ايجابيا ولا يرفـع أحد أصبعا في 

وجهها».
وفي «روزاليوسـف « هاجمه رئيـس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنـا كرم جبر قائلا 

عنه:
«كلام سعد الدين إبراهيم أصبح مثل الاسطوانة المشروخة التي تسبب الصداع والملل 
خصوصـا في الفترة الاخيرة حيث يتحور ويتقمص شـخصية راسـبوتين، ذلك المحتال 
الروسـي الشـهير ذو العينـين المغناطيسـيتين واللحيـة الطويلـة القذرة، والشـخصية 
المشـبوهة، راسـبوتين حير الروس فوصفوه بأنه ما هو إلا تجسـيد للشـيطان، وسـعد 

الدين يفعل نفس الشيء ويكثف نشاطه للدعوة لديمقراطية الشيطان».
والغريـب ان زميلنا وصديقنا الراحل، ورئيس تحرير جريدة الشـعب والأمين العام 
الاسـبق لحزب العمل عادل حسين، اشـتبك في خلاف مع الدكتور سعد في التسعينيات، 

وقال عنه انه يذكره بشكل الشيطان.
وبالإضافة لهجوم كرم، فقد خصص جدول الضرب في بابه ـ سـتة في سـتة ـ خمس 
فقـرات لمهاجمة سـعد، وفـي الفقرة السادسـة قـال: «في الأريـاف يفرق النـاس بين من 
يقولـون عنـه انه ابـن أبيه، ومـن يقولون عنه انـه ابن امـه، لا داعي للشـرح، إذ هناك 
اختلافات جذرية في المفهوم الانطباعي عن هذا وذاك، سـواء في الخصائص الاصيلة او 
في السـلوك المتعارف عنه، العبارة السـابقة تمهيد، قبل أن تقرأ الكثير في الأيام التالية، 

الكثير عن سيرة ومسار ابن عطيات، أو أبو ذمة!».
وآخـر ما لدينا في تقرير اليوم عن قضية الدكتور سـعد والحكـم الذي أصدرته ضده 
محكمة قسـم الخليفة هو ذلك الهجوم الذي شـنته امس «الدسـتور» ضد الحكم والنظام 
فـي تحقيـق لزميلينا محمـد بـركات وياسـر عبدالتـواب، وكان الموضوع الرئيسـي في 
الصفحـة الأولى وقالا فيه: «الغريب أن قرار المحكمة صدر بعد مرور نحو شـهر على لقاء 
السفير رؤوف سعد - مساعد وزير الخارجية، بسعد الدين في فيينا ودعاه خلال اللقاء 
الى العودة لمصر وتعهد له رسـميا بعدم المساس بحريته وأنه سيكون آمنا من الاعتقال، 
وهـو اللقاء الذي كشـف الآن بعـد صدور الحكم عن تضـارب مواقف القيـادات المصرية 

تجـاه قضية معينة وذهاب كل مسـؤول لتسـجيل موقـف يتعارض مع موقف المسـؤول 
الآخر، إلا أن ذلك يكشـف ايضا إذا انتفت صحة ما سـبق عن وجود نية لاستدراجه لمصر 
لتوقيـع هـذه العقوبة عليه، المفارقة أن الحكـم بمعاقبة إبراهيم يأتي بعـد أيام قليلة من 
براءة ممدوح إسـماعيل من تهمة قتل أكثر من ألف مصري وهو ما فجر عاصفة من ردود 
الأفعال الغاضبة والساخطة من جانب هيئة الدفاع والحقوقيين الذي وصفوا الحكم بأنه 
سياسـي فـي المقام الأول، وهدفه الثأر السياسـي للنظام من معارضيـه خاصة أن تقرير 
الخارجيـة المصريـة الذي تسـلمته المحكمة واسـتندت اليه في حكمها لـم يقطع بتعرض 

مصر أو مصالحها لأي أضرار خارجية نتيجة المقالات والتقارير التي تم نشرها».

خلافات تعصف بأعضاء
 الحرس القديم في الاخوان

وإلـى المعـارك الدائرة حول الإخوان وبسـببهم، قد نشـرت «البديل « اليسـارية يوم 
الخميـس مقالـين، تنـاولا التعليق علـى المعركة التي فتحهـا صاحبنـا الإخواني وعضو 
مجلس شورى الجماعة، الدكتور السيد عبدالستار المليجي، ضد سيطرة الحرس القديم 
وعودة الجهاز الخاص لكن دون تسليم، ونشرته له «المصري اليوم» على حلقتين، المقال 
الأول لزميلنا بـ «الأهرام» والباحث الزائر بمعهد برو كينجر للأبحاث بواشـنطن، خليل 
العنانـي وفيـه قال: «اتهامات المليجـي في ظاهرها مجرد قنبلة دخـان، لا تنفع ولا تضر، 
وسـيمر منها التنظيم دون مشـاكل، بيد أنها ايضا لا تخلو من دلالات مهمة تلخص الحال 
المذهلة التي وصلت اليها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المليجي وهو أحد أهم قيادات 
الجيل الثاني في الجماعة من التي لعبت دورا مهماً في حياة التنظيم طيلة السـبعينيات 
والثمانينيـات من خلال برامج التجنيد والتنشـئة، خاصة في قطاع الطلاب والجامعات 
وله كتاب شـهير كان أحد المراجع الأساسـية في برامج التربية النفسية والبدنية لشاب 
الجماعة لفترة معتبرة، ليس مجرد فرد ارتبط بالإخوان وترعرع على افكارها ومبادئها 
بقـدر مـا هو أحد ضحايا الجنـاح المحافظ الذي يهيمـن على الجماعة منـذ عودتها للعمل 
العـام أوائل السـبعينيات دون أن تتاح لـه فرصة حقيقية للترقي داخـل التنظيم، قطعا 
هناك تنظيم خاص داخل جماعة الإخوان، ولكنه تنظيم مدني وليس عسـكريا، يسـعى 
لاحتـكار الـرأي والكلمـة باعتبـاره الأكثـر درايـة وحنكـة والأكثـر تضحيـة وفـداء في 
سـبيل الجماعة، بـل الأكثر هيمنة على البنيـة التحتية للتنظيم في مسـتوياتها الإدارية 
المختلفـة وهو تنظيم أطلق عليه - في مقال سـابق، تنظيم حـراس المعبد - الذين يرون 
فـي بقاء الجماعـة حتى وأن هيكلا عظميا انجـازا يتوقعون الإثابة عليه، ولو أن حسـن 
البنا مؤسـس جماعـة الإخوان قبـل ثمانين عاما يعيـش الآن ويعاصر اللحظـة الراهنة 
التـي تعيشـها جماعته لأصدر قراره بإحالـة العديد من هذه القيـادات المحافظة للتقاعد 
ولاعطاهم وسام الشـرف على جهودهم وتفانيهم في خدمة الدعوة والجماعة على مدار 
أكثر من سـبعين عاما. ما ينقص الإخوان في هذه المرحلة وجود عقل سياسـي لديه قدرة 
على قراءة الواقع بشـكل واع دون زوائد دينية أو عاطفية ويستشعر حساسية اللحظة 
الراهنة التي تمر بها الجماعة ويتجرد من اي رغبة لتحقيق مكاسب شخصية. ان جماعة 
الإخـوان في حاجة إلى أن يتم تثوير غفلها نشـاطها من خلال تشـجيع الكوادر الشـابة 
التي تحمل فكرا إصلاحيا حقيقيا، وإلا سيكون لدى الجماعة اكثر من مليجي وعندها لن 

يبقى جسد الجماعة متماسكا».
والمقال الثاني كتبه الدكتور صلاح أبو نار، باحث في العلوم السياسية، قال فيه:

«لا تمثـل صلابـة الظاهـرة الإخوانيـة محـض تعبير عـن إرادة سياسـية نجحت في 
خلق قاعدة اجتماعية وتأسـيس شرعية سياسـية في سياق قيامها بجملة من الوظائف 
الاجتماعية والسياسـية، بل تشكل ايضا وبذات القدر امتدادا لضرورة ثقافية لم تتمكن 

الإرادة السياسية من الاستجابة لها فقط.
بل نجحـت ايضا في تطويرهـا وتحديثها في سـياق الوضع التاريخـي والاجتماعي 
والتحديـات التـي يفرضها، وسـنجد فيما سـبق بعض أسـباب المأزق السياسـي الحاد 
والمسـتحكم الـذي يواجهـه الإخـوان المسـلمون، فالقـدرة علـى تحقيـق هـذا الحضور 
السياسـي القـوي في سـياق مثل تلـك البيئة الرسـمية المعاديـة، يثير داخـل خصومهم 
القابعـين داخل دوائر السـلطة قلقا شـديدا يصل أحيانا الى درجـة الرعب من احتمالات 
نموهـم في ظل بيئة رسـمية أخرى غير معادية، ويعاني الإخوان مـن جملة من الظواهر 
شـديدة، السـلبية، فهنـاك مسـاحة كبيـرة غاطسـة ومجهولة مـن الظاهـرة الإخوانية 
كوجـود تنظيمي، أوسـع بكثير ممـا تقتضيه اعتبـارات الأمن في بيئة سياسـية معادية 
وتثيـر بالضرورة شـعورا بعدم الثقة، وهناك درجة لا يسـتهان بها مـن الغموض وعدم 
الحسـم في الموقف الإخواني من الديمقراطية، وهناك هذا التركيز على العمل الاجتماعي 
والسياسـي مع عدم إعطاء الاهتمـام اللازم لجهود الاجتهاد الدينـي، وهناك تلك العزلة 
الشاسعة بينهم وبين تيارات الفكر الحديث وعالم الابداع الفني والأدبي القابلة للتحول 

بسهولة عجيبة الى عداء مستحكم.

صراع حول الحريات 
وحقوق الاقليات الدينية

وهنـاك حالة الاسـتعلاء الفكـري المتطرفة تجاه الآخـر الايديولوجـي، ويتصل بهذا 
الاسـتعلاء تلك الروح السياسية الحلقية الضيقة التي تنأى بهم عن سياسات التحالف 
والتنسـيق مع القوى السياسـية الأخرى إلا من باب سـد الذرائع وهناك في النهاية تلك 
المواقـف التبريرية والخطابية تجاه قضايا الحريـات الدينية وحقوق الاقليات الدينية، 
وكل تلـك الظواهـر السـلبية تجعلهم موضعـا لنظرة مزدوجـة من جانب القـوى المدنية 
التي لا تتخذ موقفا معاديا لهم، فهم من جهة أولى يرونهم قوة أساسـية من قوى التغيير 
الوطنـي ترتكز على تحالف من الطبقة الوسـطى وفئات شـعبية عريضـة، وتعيد وضع 
قضايـا الذات والثقافة والهوية على جدول أعمال القوى الوطنية وتشـكل قوة معارضة 
جذرية للحكم التسـلطي الراهن وتتخذ جملة من المواقف الوطنية الجذرية تجاه قضايا 
التحـرر الوطني فـي المنطقة العربية وتعبر عن تيار فكري وشـعبي أصيـل من التيارات 
الصانعـة للنهضـة المصرية الحديثة، لكنهـم من جهة ثانية يرونها قـوة ذات طابع فكري 
محافظ سيشـكل في حالة سـيطرتها السياسـية والاجتماعية عائقا فكريا قويا في وجه 

استكمال مسيرة الحداثة الفكرية المصرية».
والـذي يمكن أن أضيفه هنـا، أن مقال خليل العناني يكتنفه غموض شـديد بالإضافة 
لتجاهلـه للتغييـرات واسـعة النطـاق التـي أدخلهـا الإخـوان القدامـى علـى اتجاهات 
وسياسـات الجماعة، بحيث خرجوا بها صراحة عن خط مؤسـس الجماعة حسـن البنا 
وتجـاوزه بمراحـل، ويكفـي هنا تغييرهـم الموقف مـن تعدد الأحـزاب السياسـية الذي 
كان يعارضه البنا من الأسـاس، وعمل المرأة في السياسـة، لتسـاير الجماعة التغييرات 
المعاصـرة، أي أن مـن يعتبرهـم محافظـين جامديـن هـم اكثـر تطورا مـن البنـا، ويعود 
اليهـم الفضل في هذا التحول الحاسـم في مسـار الجماعـة، لا إلى الجيـل الجديد، الذي 
قامـوا بدفعـه للتحاور مع الأحزاب السياسـية ابتداء من عام 1982 وهي سـنة التحول، 
وكانـت عناصره تصاحب القـادة المحافظين اثناء لقاءاتهم مع الناصريين والشـيوعيين 
والوفديـين. مـا قاله خليـل ظلم وتجن وأنـا لا دخل لي بهـذا الخلاف، لكنـي أتحدث عن 

أحداث وتحولات تابعتها منذ بدايتها بدقة شديدة، وكنت قريبا جدا من كل أطرافها.
أما الهجوم الذي شـنه الدكتور عبدالسـتار المليجي فقد سـبقه فيه من سنوات فريق 
آخـر مـن جيل الوسـط بقيـادة صديقنـا المهندس أبـو العلا ماضـي، وانشـقوا وتقدموا 
بطلبات لتأسيس حزب الوسط ، ونالوا تأييد وتعاطف شخصيات مرموقة، مثل صديقنا 
وأستاذ القانون والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، وإلى حد ما الشيخ يوسف 
القرضاوي، بالإضافة الى تعاطف قوى سياسية عديدة معهم، ودارت معارك عنيفة على 
صفحات الصحف، ووضح ان الوسـط له وزن وتكتل، ومع ذلك لم يسـحب من شـعبية 

الجماعة ولا أدى لانقسامها.
وحـدث هذا بينما اختار السـيد عبدالسـتار المليجي جانب جماعتـه وحين يأتي الآن 
منفردا لينشـق، أو يخوض معركة وفي وقت تتعرض فيـه الجماعة الى ضربات متتالية 
من النظام، فهو لن يؤثر في شـيء، بل سيسـيء الى نفسه، لأنه يخوض المعركة الخطأ، 
فـي المـكان الخطأ، والوقـت الخطأ ايضـا، وكنت أتمنـى أن لا يدفعه الغضـب والعصبية 
والمنافسـة مـع خيـرت الشـاطر أو غيـره، لأن يهدد بكشـف أسـرار النظام الخـاص غير 
المسـلح، وإذا فعلهـا وأصدرهـا فـي كتاب كمـا توعد، فسـوف يكتشـف ان معلوماته عن 
الجماعة، أقل بكثير مما لدى الأمن. وظاهرة السـيد المليجـي عرفناها من خلال الأحزاب 
التـي عملنـا فيها، أو كنـا بالقرب منهـا وتنتهي بنسـيان صاحبهـا أو انضمامـه للطرف 
المعـادي لحزبه الأول ثم تجميده وانهاء دوره بعد أن يكون قد تم الاسـتفادة منه مؤقتا، 
ولا أريـد أن أضـرب أمثلـة، لكن، ما قـام به المليجي لا تأثيـر له، ولا أعلم على أي أسـاس 

يعتبره البعض تحولا في الجماعة.

والى «دسـتور» السـبت وزميلنا الإخواني وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين محمد 
عبدالقـدوس ورده علـى المليجي في بروازه - دنيا العجائب - قائلا: «الكلام المنسـوب 
الـى الدكتور عبدالسـتار المليجي العضو السـابق بالإخـوان، يدخل في دنيـا العجائب 
ويسـيء اليـه، قـام حضرته بتوجيـه اتهامـات غير صحيحـة للجماعة، وقد عشـت في 
جماعة الإخوان وارتبطت بها منذ اكثر من ثلاثين سنة ومن هذا المنطلق أؤكد لكم تماسك 

اكبر قوة للمعارضة في مصر، وهي بخير والحمد لله برغم كل الملاحظات عليها».

اتهام اقباط المهجر بالمزاودة على البابا شنودة
وإلى المعارك حول، وبسبب أشقائنا الأقباط ومواصلة زميلنا بـ»الوفد» ياسر شورى 
يوم الخميس مهاجمة أقباط المهجر، وتوجيهه التحية للبابا شـنودة بقوله عنه: «صدق 
البابـا، فليـس لأحـد الحق في أن يتحدث باسـم الأقباط المصريين سـوى البابا شـنودة 
نفسه، ولقد أثبت الرجل انه قيمة وقامة مصرية يصعب تكرارها وأنه سيبقى صمام أمان 
للوطـن ضد المتأقبطين والانتهازيـين ودعاة الفتن، ولا أجد فـي كلام البابا حول ضرورة 
حل مشـكلة الدير مـن جذورها وتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة أي غضاضة، فالمشـكلة 
يجـب بالفعـل حلها من جذورها وليس مشـكلة الدير وحدها وانما كل المشـكلة القبطية، 
فلـم تعـد طريقتنـا القديمة في تسـطيح الأمـور والاكتفـاء بالبيانات الإنشـائية ولجان 

المصالحات الورقية تكفي لحل المشكلة».
أما في جريدة «روزاليوسـف « يوم الجمعة، فقد شـن ابن منطقتنا والكاتب والناشط 
القبطـي العلماني كمال زاخر موسـى، هجوما عنيفـا ضد الذين هاجموا البابا شـنودة، 
قائـلا عنـه وعنهـم: «قبلا كانـوا يمطرون قداسـة البابا بباقـات الحب والـود مصحوبة 
بسـيل مـن الدعـاء ليعـود الى كرسـيه وكنبتـه ووطنه سـالما معافـى، بل حرقـوا أمامه 
البخـور ورفعوه لمصاف القديسـين والمناضلين عندما قال قولته الأثيـرة لدى القوميين: 
انه لن يسـمح للأقباط بزيارة القدس إلا مع أخوتهم المسـلمين، واسـبغوا عليه لقب بابا 
العـرب لمواقفـه الثابتـة في مناصـرة القضايا العربية وفلسـطين في القلـب منها، عندما 
كانـت الغيـوم السـبتمبرية تتجمع، وقف قداسـة البابـا يعلن أمام الجمـوع الغفيرة في 
الكاتدرائيـة، ليـرد علـى التهديدات التـي جاءت تلميحا فـي خطاب رئاسـي بقوله: «يا 
أخوتـي، انني على اسـتعداد، لأن أمـوت لا من أجل كل قبطي فقط، بل من أجل كل مسـلم 
أيضا، وكانت واحدة من تجليات الأبوة التي تمد مظلتها لكل انسـان، وبغير مبرر معلن 
تعزف جوقة الظلاميين نشيد الهجوم المنسق على قداسة البابا متهمة إياه بأنه المسؤول 
الأول، وربمـا الوحيـد، عـن الفتنـة الطائفيـة، ويشـترك في فرقـة العزف أنـاس حملوا 
أمانـة التمثيـل النيابي، خلعـوا رداء المواطنة ليرتـدوا جلباب الطائفيـة القصير، بينما 
الرجـل يرقد بـين جنبات المستشـفى يقاوم في شـيخوخته هجمات المـرض وآلامه التي 
لا تقـاس بطعنـات مريدي الأمس القريب وفي تناغم وتنسـيق ينتقـل العازفون الى دق 
طبول مهاجمة الكنيسـة القبطية وكيف أنها تسـعى لتصبح دولة داخل الدولة، أو دولة 
موازية، ويتصيدون في اجتزاء كلمة الأسـقف هنا، أو هناك، أو يقرأون مسـيرات بعض 
مـن المصريين المغتربـين الاحتجاجية في بعض عواصم الغرب على انهـا كارثة تهدد أمن 
مصـر القومي في تهويل فاضح ولا يقدمـون اجابات موضوعية عن كيفية تحول نزاعات 
على ملكية ارض الى حوادث إجرامية بحق رهبان عزل، لنكتشـف ان نار الفتنة مازالت 
تحـت رماد مجتمع يعيش  في مناخ متراجع ثقافيا، بـل مخترق طائفيا تآكلت فيه رقائق 
المواطنـة التي تكونـت وتراكمت عبر فترات المد الوطني بنضـال أجداد وآباء، وقف على 
رأس طابورهم الطويل رجال أشداء، الشيخ محمد عبده والبابا كيرلس الرابع والزعيم 
سـعد زغلول والجسـور ويصا واصـف والقمص مرقص سـرجيوس والشـيخ الأزهري 
رفاعة رافع الطهطاوي والقائمة طويلة وممتدة، وإذ بأحفادهم عندما يتواجهون مع المد 
الطائفـي يجمـدون خبراتهم الممتدة في اعمـال القانون ليرتدوا الـى مرحلة العرف التي 
هي واحدة من سمات المجتمعات البدائية، بل البدوية في واحدة من نتائج رياح الثقافة 

الصحراوية الوافدة».
وكمـال مـن الذين خاضـوا معارك شـديدة مع البابا والأنبا بيشـوي سـكرتير المجمع 
المقـدس، وكلمة الغيوم السـبتمبرية، يقصـد بها عملية الاعتقالات التـي قام بها الرئيس 
الراحل أنور السـادات في سـبتمبر عام 1981 وشـملت رجال دين مسـلمين ومسـيحيين 
وسياسـيين مـن جميـع الاتجاهـات وإخـوان مسـلمين، ونقل عشـرات مـن الصحافيين 
وأساتذة الجامعات الى وظائف بعيدة عن أعمالهم، وعزل البابا شنودة من منصبه، كما 
اعرف من يقصد بالذين حملوا أمانة التمثيل النيابي، أي في مجلس الشـعب، لكن الذي 
أخطأ فيه، هو أن الإخوان المسـلمين، والتيار الإسـلامي ابتعد بشـكل شبه كامل عن هذه 
المعركة، وأن الهجمات ضد البابا والكنيسـة ورهبان دير أبو فانا جاءت في غالبيتها من 
كتاب وصحافيين ينتمـون للنظام، وكان عليه أن يوضح ذلك، ومنها هجمات في جريدة 
«روز» نفسـها وفي «الوفد»، وهو ما لم تفعله صحف «العربي» و»الكرامة» و»الدستور» 
و»صـوت الأمة»، و»المصري اليوم»، وفعلته «الجمهورية» يوم السـبت في مقال لزميلنا 
وصديقنـا والكاتب الدكتور لطفي ناصف الذي قـال: «ليس من المنطقي أن يصر الرهبان 
علـى ضم أكثرمـن الفي فدان إلى حـرم الدير بعـد أن وضعوا أيديهم على مائة وخمسـة 
وسـتين فدانـا تمت زراعتهـا، ان معنى ذلك حرمـان الفلاحين في القرى المجـاورة من أية 
مسـاحات صغيرة ليعيشـوا على زراعتها. في وادي النطرون مجموعة من الأديرة، هي 
دير الأنبا مقار ودير السـريان ودير الانبا بيشـوي، إلى جانب دير السـيدة العذراء في 
الخطاطبـة، تلك الأديرة اسـتطاعت اسـتصلاح آلاف الأفدنة في الفترة السـابقة، ولكن 
لـم يحـدث احتكاك بأهالي تلـك المنطقة لأن أحدا لم يسـع لوضع يده علـى تلك الأراضي 
ومنافسـة تلك الأديرة، ولا شـك أن ما قاموا به من اسـتصلاح لتلك الأراضي هو مكسـب 
لمصـر ولـكل المصريين، اننا ننتظر من الكنيسـة ومـن العقلاء من الجانبـين ان ينهوا تلك 
المشـكلة بأسـرع وقت ممكن وفي اطار القانون حتى نفوت على الاجانب فرصة استغلال 
مثل تلك الخلافات، لابد من الحلول القانونية دون تسـييس للقضية والتسـاهل في حق 

الدولة وإهدار مبدأ المواطنة».

الرئيس مبارك يفضل حل مشكلة 
زيمبابوي على المشاكل الداخلية

وإلـى من ندعو الله اناء الليل وأطراف النهـار أن يحفظه لنا، ليحقق المزيد من أعمال 
الخيـر وإجراء الصلح بين الأشـقاء المختلفين فـي القارة الأفريقية اثنـاء زيارته لجنوب 
افريقيـا واجتماعـه مع زعيم المعارضـة في زيمبابوي ليبحث معـه المصالحة مع الرئيس 
موغابي، وهو أمر لم يعجب طبعا أحد زملائنا الأشـرار وهو محمد هشـام عبية بجريدة 
«الدسـتور»، وعبر عن غيظه وحقده على بارك الله فيه بالقول يوم الجمعة قولا لم أجد 
مبررا للإشارة إليه، طبعا وكيف أشير الى أقوال من نوع: «لماذا لم ينصح الرئيس مبارك 
نفسـه بضرورة الانفتاح على المعارضة المصرية وليسـت الزيمبابويـة وتقريب وجهات 
النظر بينه وبينهم؟ ولماذا لم نره يوما ما يدعو إلى حوار مفتوح مع أقطاب المعارضة بما 
فيها الإخوان المسـلمون حتى تنفك الأزمة التي تعيشها مصر ممثلة في حالة الاستقطاب 
الشـديدة بين النظام والمعارضة الحقيقية التي ليس فيها رفعت السعيد أو محمود أباظة 
بـكل تأكيد؟ وهل يقبل الرئيـس مبارك النصيحة من أي رئيـس أجنبي يدعوه للجلوس 
مثـلا، مع أيمـن نور زعيم حـزب الغد من أجل تقريـب وجهات النظر، هـل يمكن أن يدعو 
الرئيس مبارك مرشـد الإخـوان محمد مهدي عاكف للقاء في القصـر الجمهوري من أجل 
تهدئـة الأمـور بـين النظام والجماعـة بحيث حتى لو بقـي الخلاف قائما خـلا من العنف 
اللفظي والجسـدي والاعتقالات التي تتم بالجملة؟! أم أن حدوث ذلك أمر شبه مستحيل 

ولا يمكن أن نراه مطلقا في مصر ولكن فقط بتدخل الرئيس من أجله في زيمبابوي».
حدوث ذلك أمر مسـتحيل؟ وهل هذا سؤال؟ طبعا، فكيف يجتمع رئيسنا مع مسجون 

هو أيمن نور، ومع محظور، هو مهدي عاكف؟
بصراحـة، ودون نفـاق، هـذا كلام لـم يعجبنـي، وانما الـذي اعجبنـي كلام آخر في 
صحف محور الخير الحكومية، مثل «أخبار اليوم» ورئيس تحريرها زميلنا ممتاز القط، 
الـذي رافـق بارك الله فيه فـي زيارته لجنوب افريقيـا وأوغندا، وقال عنهـا وعن غيرها 
مـن الرحلات: «فـي أحيان كثيرة، وفي بعـض الرحلات الطويلة التي تسـتدعي ظروف 
الطيران التوقف في احدى الدول، فان الاختيار لا يتم اعتباطا ولكنه يتم من خلال رصد 
دقيق للدولة التي سـتكون زيارتها ترانزيت ويتم فيها تزويد الطائرة بالوقود، عادة ما 
يطلـب الرئيس عـددا من الملفات حول واقع التعاون بين مصر وهـذه الدول، وبناء عليه 
يكـون قـرار الرئيس باختيـار الدولة وفقـا لمصالح مصر معهـا، وما يمكن أن تسـفر عنه 
الزيارة من اضافة لهذا الرصيد حتى لو كانت الزيارة لعدة سـاعات فقط، ولأن للرئيس 
مبـارك عيونـا ثاقبـة للمسـتقبل وما يمكـن أن تـؤدي اليه المواجهـة بين الـدول المتقدمة 
والدول النامية فيما يخص أسـعار هذه السلع جاءت زيارته الأفريقية في محاولة لعدم 
وقوع مصر فريسة لاحتكار الدول المتقدمة وتنويع مصادر وارداتها، بل والحصول عليها 
بأسـعار مناسبة، نعم، رحلة شاقة تركت بصماتها على كل أعضاء الوفد المرافق للرئيس 

مبـارك والذيـن طار النوم مـن عيونهم طـوال الرحلة ليصبـح مجرد غفوة على كرسـي 
طائرة الرئاسة، مثل كل رحلات وزيارات الرئيس للخارج».

ايضـا وبصراحة ودون نفاق، اعجبني قول زميلنـا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» وهـي من صحف محور الخيـر الحكومية وعضو مجلس الشـورى المعين، 
في نفس اليوم - السـبت - «لقد شـعرت أنا شخصيا بالفخر والرئيس الأوغندي يوري 
موسـيفيني يقول للرئيس مبارك مرحبا بالفلاحـين المصريين في أوغندا، يزرعون القمح 
ويعلموننـا كيفية زراعته ويطورون الزراعة هنا، وقـال ان الطعام مهم لنا ولكم، أدركت 
افريقيـا ان خبرة الفلاح المصـري القديم تطورت من خلال أفضل مركز للبحوث الزراعية 

في القارة السمراء والتابع لوزارة الزراعة».
وهكذا سيذهب الفلاح المصري لأوغندا وسيعلم الفلاحين الأوغنديين أغنية، ما حلاها 
عيشة الفلاح لمحمد عبدالوهاب فإذا لم يفهموها، سنعلمهم أغنية، فلاح كان ماشي بيغني 

من جنب السور لشريفة فاضل.
وبصراحـة، وبـدون نفاق ايضـا اعجبني قـول زميلنـا وصديقنا كرم جبـر في مجلة 
«روزاليوسـف « وهي من مجلات محور الخير الحكوميـة: «كالعادة في رحلات الرئيس 
دائما، الشـعار هو الأشغال الشـاقة، فمنذ أن غادرت الطائرة الرئاسية مطار القاهرة في 
صباح الاثنين الماضي، وصلت «بريتوريا» بعد 9 سـاعات طيران، ومن المطار الى الفندق 
للراحة بعد الرحلة الشاقة، وفي اليوم الثاني الثلاثاء بدأ برنامج زيارة الرئيس، وغداء 
العمل والمؤتمر الصحافي واللقاءات المتعددة ثم العودة الى الفندق والنوم والاستيقاظ 

مبكرا صباح الأربعاء، إلى «كمبالا».
الرحلة من «بريتوريا» الى «كمبالا» اسـتغرقت خمس سـاعات ومـن مطار «عنتيبي» 
الـى اسـتراحة الرئاسـة حيث جرت المباحثات الرسـمية ثـم غداء عمل تكريمـا للرئيس 
والوفد المرافق له، طعام بسيط جدا على الطريقة الأوروبية مكون من قطعة لحم أو سمك 
مع خضار سـوتيه وشـوربة بسـلة ثم قطعة حلوى، وكنا نتصور اننا سـنتناول الطعام 

الأفريقي المزعج الذي نسمع عنه ولم نشاهده أو نأكله.
اسـتغرقت زيارة أوغندا قرابة أربع سـاعات وبعدها غادر الرئيس عائدا الى القاهرة 
في رحلة طليران لأربع سـاعات ونصف، يعني الجولة كلها ليلتان وثلاثة أيام وساعات 
طيـران طويلة وقليلـة من النوم وكثير من العمل الشـاق، وفي جنـوب أفريقيا لم نغادر 
الفنـدق إلا إلـى قصر الضيافة الرئاسـية وفي المسـاء كلـه في الفندق بسـبب عدم توافر 

الأمن في الخارج.
الرئيس في غرفته ولم يغادرها إلا لجلسات المباحثات، أما وقت الراحة، فكان يقضيه  
في دراسـة أوراق وملفـات الزيارة وكلمـات الترحيـب والإعداد لبرنامـج العمل، وربما 
كانـت متعته الوحيدة هي أن ينظر من نافذة الغرفة الـى الطبيعة الخلابة التي حبا الله 

بها هذه البلاد».
طبعا، طبعا، فهكذا رحلات رئيسنا كلها شاقة، لخير بلدنا.

راعي الكنيسة الانجيلية يؤيد
 قطع المعونات الامريكية لمصر

وأمس - الأحد - نشـرت جريدة «روزاليوسـف « ردا وصلها مـن القس رفعت فكري 
راعي الكنيسـة الانجيلية بأرض شـريف بشـبرا على وصـف الجريدة لـه بأنه متطرف 

بسبب تأييده مظاهرات الاقباط في الخارج وقطع المعونة الأمريكية عن مصر، فقال:
«لسـت أدري ما المفاجأة في أنني أؤيد التظاهرات ان كانت سـلمية هي حق من حقوق 
الإنسان؟ ألم نسمع ونقرأ عن مظاهرات تحدث في كل بقاع الدنيا بشرقها وغربها تضامنا 
مع الفلسـطينيين ومع حقوقهم المشـروعة، إذن ما المفاجأة أن يتظاهر بعض المسـيحيين 
المقيمـين فـي الخارج كرد فعـل لما يحدث مـن بعض المتعصبين فـي مصـر؟ أم أن التظاهر 
حـلال لجماعـة وحـرام لجماعة أخـرى؟ وبخصوص المعونـات، قلت انه لا أحـد يعطينا 
معونات لأجل سـواد عيوننا، فالمعونات التي نأخذها غالبا ما تكون مشروطة بالإصلاح 
والديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان، فاما أن نأخذها ونلتزم بالشروط واما 
أن نرفضهـا، وأنا شـخصيا لا أتمنى ولا أطالب أن تنقطع المعونات عن مصر لا سـيما أننا 

في أمس الحاجة إليها».
وقـد ردت عليـه زميلتنا فريـدة محمد قائلة: «منحنـاك حق الرد علـى آراء وصفناها 
بالتطرف ومصرين على ذلك، خاصة بعد أن سـاويت بين السـلطات المصرية والسلطات 
الإسـرائيلية المحتلـة بقولـك ان للفلسـطينيين الحق فـي التظاهر ومسـيحيي الخارج؟ 
فهـل هـؤلاء المتظاهرون بالخارج شـعبهم محتل، وأخيـرا هذا رأيك وكانـت لنا تعليقات 
أوضحناهـا في التحقيق، فلقد تجـاوزت التطرف ونعتبرك من متعصبـي الداخل الذين 

تتحدث عنهم مع كامل تقديرنا لك، لكنه رأينا».
وفـي الحقيقة لو كنت مكان المشـرف على صفحة أحزاب مصرية زميلنا إسـلام كامل، 
لحاسبت زميلته فريدة محمد أو لو كنت مكان زميلنا عبدالله كمال لحاسبت الاثنين، على 
هذا الرد لما فيه من ابتعاد عن كل أصول المهنة في مثل هذه المواقف فلا يليق أولا أن تقول، 
منحنـاك، حـق الرد، وكأنهـا حاكمة بأمرها، وثانيـا هي لم تقرأ رد القس ولـم تتفهمه إذا 
كانت قد قرأته لأنه تحدث عن مظاهرات تتم في دول العالم مناصرة للفلسطينيين لا عن 
مظاهرات للفلسـطينيين، وثالثا، حولت نفسها الى شرطي ومحقق وقاض، لأنها تعتبره 

من متعصبي الداخل.

جريدة «الطريق» تحتفي 
بفتوى تحريم توريث الحكم في مصر

وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم، وأمـين أمانـة 
السياسات، وتعرضه الى هجوم يوم الأربعاء في جريدة «الطريق» الاسبوعية المستقلة 
مـن زميلنـا محمد عبود المحـرر العام، فقد أشـاد بالفتوى الصادرة عـن دار الافتاء بعدم 
جـواز توريـث الحكم فـي النظام الديمقراطـي، وأضاف: «لو سـجل التاريخ للمؤسسـة 
الدينيـة أهم مواقفها فلن يجـد أنصع من الفتوى الصادرة بخصـوص توريث الحكم في 
مصر، وعلى الرغم من السـعادة التي قد تصيب قطاعـا كبيرا من المعارضين لحكم مبارك 
بسـبب هذه الفتوى «الجريئة» إلا أنها سعادة منقوصة لعدة أسباب أولها ان هذا الطلب 
السـخيف يصب فـي خانة تكريـس سـيطرة «الفتـاوى المعلبة» علـى حياتنـا اليومية، 
السـبب الثاني اللصيق بهذه الفتوى أن الاسـتاذ جمال مبارك لم يكن في حاجة لها أصلا 
لكي يطرد فكرة القفز على كرسي الحـــــكم من ذهـــنه، ليعلن على الملأ أنه تاب وأناب 
وأخرج الحلم الرئاسـي من رأسه حرصا منه على طاعة الله ورسوله وإيمانا بما توصل 
له أهل الذكر بعد بحث وتمحيص في أصول الشـريعة الإسـلامية. جمال مبارك سيرشح 
نفسـه فـي انتخابات الرئاسـة القادمـة لا محالة وهو لا يعتبر نفسـه وريثا بل مرشـحا 
رئاسـيا منفردا لذلك يبقى الأمل فـي ظهور أوباما مصري يحمـل للمصريين حلم التغيير 
والأمل في تقدم الطبقة الوسـطى المصرية بمرشـح يعبر عنها ويحمل بين ضلوعه آمالها 
وطموحهـا ورغبتها في حياة ديمقراطية سـليمة، ولا شـك أن مصر تملـك على الأقل مائة 
أوبامـا، الشـخص الذي لن يختلف في كثيـر أو قليل عن أي مرشـح أمريكي لحكم البيت 
الابيـض مـن حيث موالاتـه لإسـرائيل ومجافاتـه للحقوق العربيـة في سـوريا ولبنان 

وفلسطين».
وإلـى «وفـد» السـبت، وزميلـي وقريبي وعضـو الهيئـة العليـا لحزب الوفد سـعيد 
عبدالخالـق وقولـه ردا علـى توريـث الحكـم لجمال مبـارك: «قـد يعلن الحـزب الوطني 
عـن ترشـيح جمال مبـارك لمنصب رئيـس الجمهوريـة، وتتقدم بقيـة الأحـزاب الورقية 
بمرشـحيها! إذا سـمحت لها شروط اختيار المرشـح للرئاسـة ويجري اقتراع سري عام 
مباشـر لانتخاب المرشح الذي يحصل على الأصوات! وطبعا، سوف يفوز مرشح الحزب 
الوطني أيا كان اسمه!! كما أن الأحزاب الورقية لا تتوافر لديها الشروط الواجبة للتقدم 

بمرشحين لانتخابات الرئاسة!
وهذا الاسـلوب قد يراه البعض وراثة وتوريثا! وهذا غير صحيح لأن الرئيس القادم 
مرشـح مـن الحزب الحاكم الذي يمتلك أكثـر من 44 ألف مقعد في المحليـات ويمتلك ايضا 
الأغلبية في مجلسـي الشعب والشـورى ويتمتع حزبه بخبرة واسعة وفريدة في كيفية 
الحصول على أصوات رجل الشـارع وإسـقاط أعتى المرشـحين أمام مرشـح حزبه، حتى 
لو افترضنا أن مرشـح المعارضة من نوعية شـارل ديغول الزعيم الفرنسـي التاريخي أو 
ونسـتون تشرشـل رئيس وزراء بريطانيا الذي قادها للنصر، وطبعا مثل هذه النوعية 
من المرشـحين لا تتوافر لـدى أحزاب المعارضة دون اسـتثناء، وفـي الحقيقة إن الخوف 
على جمال مبارك ليس من مرشـحي أحزاب المعارضة وأراه من داخل الحزب الوطني في 
ظل وجود شـخصيات تصعد بسرعة الصاروخ وتسيطر على مفاتيح اللعبة وتسمح لها 

تطلعاتها بالوثوب في غفلة من الزمن!».

«الدستور» تربط سجن سعد إبراهيم بحكم العبارة.. إشادة بيوسف شاهين المسيحي لإخراجه فيلم صلاح الدين
هجوم على مبارك لهروبه الى زيمبابوي.. القبض على عدد من عبدة الشيطان

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن الاستعدادات التي أعلنها رئيس الوزراء وعدد من 
الوزراء لشــهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعا مســيحيين ومســلمين عرب بالخير واليمن والبركات، وان كان من المستحيل أن يأتي على يد 
حكومة الشــؤم والنحس اي خير، رغم تعهدها بطرح ســلع في المجمعات الاستهلاكية تقل بنسبة عشرين وثلاثين في المائة، واعادة وزير الاستثمار 
الدكتور محمود محيي الدين التأكيد على ما ســبق وأعلنه من التوســع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية متعددة الطوابق بواسطة الشركة القابضة 
للصناعــات الغذائية، كما تعهدت وزارة الســياحة بأنــه لا بيع للفنادق المملوكة للدولــة، وإصدار المجلس الأعلى للقضاء الجــزء الثاني من الحركة 
القضائية، وزيادة أربعمائة جنيه في سعر طن الحديد، والاشتباكات في قطاع غزة بين مسلحي حركتي فتح وحماس وسقوط قتلى وجرحى، وهو 
هَم آخر يضيفه أشقاؤنا الفلسطينيون على الهموم التي تثقل قلوبنا، واصدار محكمة جنح قسم الخليفة بالقاهرة حكما بسجن الدكتور سعد الدين 
إبراهيم الاســتاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراســات الانمائية والموجود بالخارج، بالسجن سنتين مع الشغل وكفالة 
عشــرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بتهمة الإســاءة لســمعة مصر في الدعوى التي رفعها ضــده أبو النجا المحرزي وكيل نقابــة المحامين في محافظة 
الجيزة، والمحامي هشــام سليم، ونفي وزير الأوقاف ما نشــر عن منع الوزارة الاعتكاف في المساجد، وقال انه سنة لا يمكن منعها، واتهام محافظ 
الاســكندرية عادل لبيب مافيا الأراضي وفســاد المحليات بشــن الحملات ضده بعد ان بدأ في تطبيق القانون على الجميع، والقبض على تسعة من 
عبدة - والعياذ بالله - الشيطان - من بينهم فتاتان من أمام المركز التجاري وسيتي ستار بحي مدينة نصر بالقاهرة وكانوا يرتدون تي شيرتات 
منقــوش عليها الشــيطان، وقالوا أمام النيابة انهم تعرفوا على بعض بواســطة الانترنــت والفيس بوك - وأمرت النيابة بتســليمهم الى عائلاتهم، 

ومصرع اثني عشر عند قرية شارونة بمحافظة المنيا، بعد اصطدام سيارة نقل بميكروباصين كانا يسيران في الاتجاه العكسي بسرعة شديدة.
أما أبرز التحقيقات فكانت عن متابعة تطبيق الشرطة لقانون المرور الجديد، والى قليل من كثير لدينا.



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5962 Monday 4 August 2008

السنة العشرون ـ العدد 5962 الاثنين 4 آب (اغسطس)  3 شعبان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبريةصحف عبرية

اليكس فيشمان
■ انهـا قنبلـة متكتكـة حقيقيـة مـن نوعية 
القرارات التي لا يمكـن ان تنتظر القائد الجديد 
او الحكومـة الاخـرى. ليـس هنـاك فـراغ فـي 
المجالات الامنية. انهيار حكومة اولمرت وانتظار 
الانتخابات التمهيديـة او الانتخابات الجديدة 
هي صيغة اكيدة لتأجيل قرارات تعني من دون 
مبالغة الحرب او السلام، الحياة او الموت خلال 
اشـهر طويلـة. هذه القنبلـة المتكتكـة موجودة 
على جـدول الاعمال الامني الاسـرائيلي وليس 
بإمكانهـا ان تنتظـر الحكومة الجديـدة. هي قد 
تدفـع بالمنطقة الى مواجهة مسـلحة خلال فترة 

زمنية قصيرة.
مـن  هائلـة  كميـات  عـن  نتحـدث  لا  نحـن 
الصواريـخ التي يقوم حـزب الله بتخزينها ولا 
بعودة التنظيم المكثفة الى الجنوب تحت غطاء 
مدنـي وفي المدينـة التـي يقيمها تحـت الارض 
هنـاك والتـي تتضمـن المكامـن مـع الصواريخ 
الجاهـزه للاطـلاق. كل هـذه الامور تشـكل في 

هذه المرحلة تهديداً محتملاً. 
على جدول الاعمال هناك مسألة اكثر الحاحاً 
واكثر ضـرورة. المقصود وفقـا لتقارير اجنبية 
ذلـك التهديد لحريـة الطيران الإسـرائيلية في 
اجـواء لبنـان. المكبـس قـد انتـزع مـن القنبلة 
ومـن يسـتطيع اعادته الـى مكانه تحديـداً هم 

السوريون.
المسـتوى السياسـي هـو الذي يفتـرض به 
ان يتخـذ القرارات وان يحدد للجيش سياسـة 
التحـرك في ظل التهديد على حرية الطيران في 
الاجـواء اللبنانية. المشـكلة تكمن في السـلطة 
السـلطوية التي لا تسـمح بذلك اليوم. وعندما 
تبدأ الحكومـة بالتردد في اتخاذ قرارات امنية، 
ينشـأ وضع خطيـر. مثل هذه الحكومة سـتجد 
صعوبة في اتخاذ قـرارات ليس فقط في قضية 
لبنـان وانمـا ايضـا فـي الشـأن الايرانـي وفي 

قضية جلعاد شليط.
المسـألة اللبنانيـة – السـورية كانـت خلال 
زيـارة رئيـس هيئـة الاركان جابـي اشـكنازي 
في الاسـبوع الماضي للولايات المتحدة المسـألة 
الثانيـة من حيث الاهمية بعـد التهديد النووي 
الـذي  بـاراك  ايهـود  الدفـاع  وزيـر  الايرانـي. 
وصل الى واشـنطن بعده بأسـبوع قـال لنائب 
الرئيـس الامريكـي ريتشـارد تشـيني صراحة 
ان «الخروقـات (فـي لبنـان) تقترب مـن حافة 
التغيـر وتحطيـم التوازن الحسـاس القائم في 
لبنان، واسرائيل ترى في هذه المسألة خطورة 

حقيقية وجدية».
زيادة على ذلك: بينمـا يربت اولمرت علانية 
على كتف السـوريين لدفع انجازات الاتصالات 
مع السـوريين في تركيا للامـام، يقوم باراك من 
واشـنطن باتهـام السـوريين بالمسـؤولية عـن 
الوضع الحسـاس الناشـئ اليوم علـى الجبهة 
الشـمالية. موقفـان متعاكسـان تقريبـا. نفس 
المجلـس الـوزاري مـع موقفـين اثنـين وكلاهما 
على حـق، ذلـك لأن السـوريين فعلا يمسـكون 
بالعصـا مـن طرفيهـا: من جهـة اخرى رسـائل 
حول تسوية مع اسرائيل ومن الناحية الاخرى 

يدفعون لبنان نحو انفجار آخر.
 منذ عدة اسـابيع وبـاراك يلمح علانية نحو 
الازمة القادمة التي تقترب بين اسرائيل ولبنان 
وسورية. صحيح ان وزير الدفاع لا يتحدث عن 
حقيقة ان هذه المسـألة تدرس في اسـرائيل بلا 
توقف ولا يشير بدقة الى الفتيل المشتعل ولكنه 
يطلـق التلميحـات القويـة فـي كل اتجـاه. في 
العاشـر من تمـوز (يوليو) مثلا قال في جلسـة 
مكتـب حـزب العمـل: «نحـن نـرى في الاشـهر 
الاخيـرة ايضـا تقاربـاً فـي المسـتوى العاطفي 
بينهم (حزب الله) وبين السـوريين واسـتمرار 
ارسـاليات السـلاح وكذلـك تقدمـاً فـي نوعية 
الاسـلحة التـي تنقـل لحـزب الله. نحـن نحذر 
قادة الـدول ووزراء الخارجيـة ووزراء الدفاع 
في العالـم من مغزى المس بالتوازن الحسـاس 

جداً القائم في لبنان». 
الا ان السـوريون «يسـتكملون تزويد حزب 
الله بالسـلاح» منـذ انتهـاء حرب لبنـان. اذن 
مـا الذي يقصده باراك عندما يشـير الى تقارب 
عاطفـي بينه وبين حزب الله وعن نقل وسـائل 
قتاليـة خـلال الاشـهر الاخيـرة تحديـدا؟ واية 
اسلحة متطورة هي تلك التي قد تكسر التوازن 
الحسـاس التي يفكر السـوريون بتسليمها الى 

حزب الله الان تحديداً؟
تلميحـات فـوق تلميحـات ولكـن مـن الذي 
يسـمع ومن الـذي يكتـرث؟ نحن فـي منتصف 
الصيف والحكومة تنفـك فمن الذي توجد لديه 
القوة لسـيناريوهات رهيبة امنياً؟ حرب لبنان 
الثانيـة ايضـا سـقطت على رؤسـنا في اشـهر 
الصيف عندمـا لم تكن لدى احد قوة للتفكير او 

الاستعداد.

واقع جديد

في حـرب لبنان ظهر حزب اللـه مع منظومة 
مضادة للطائرات مكونة بالاساس من صواريخ 
مثل اس.اي.7 (ستريلا) وصواريخ اكثر تطوراً 
من نفس العائلة مـن اس.اي.16 واس. اي.18. 
مروحية اليسعور التي اسقطت في آخر الحرب 
في جنوب لبنان اصيبت من صاروخ كتف وفقاً 
للتقاريـر الاجنبيـة هـذا كان صاروخ سـتريلا 

صيني.
ولكـن فـي آخـر المطـاف سـلاح الجـو ليس 
مهـدداً فـي لبنـان لا في تلـك الحـرب ولا اليوم 
ايضـا وبإمكانه ان يتحـرك بحرية. التحليقات 
في أجـواء لبنان تتم كجزء من السياسـة التي 
املتهـا الحكومة على الجيـش والتي تهدف الى 
الانذار المبكر والاسـتعداد لكبـح التهديدات من 

لبنان.
لبنـان هـو دولـة داخـل دولة، حيـث يوجد 
لتنظيـم ارهابـي فيـه وجودٌ عسـكري مسـتقل 
بدعـم مـن دول مثل سـورية وايـران وبإمكانه 
ان يطلق النار او يتسـبب بأزمـة من دون صلة 

بسياسة الحكومة اللبنانية.
متابعـة سـلوك حـزب اللـه لا تشـبه جمـع 
المعلومـات الاسـتخبارية حـول جيـش نظامي 
خاضع لحكومة رسـمية مثل الجيش السوري. 
هـذا تنظيـم ذو نشـاطات سـرية فـي الاغلـب 
واهدافه ليسـت اهدافا عسكرية واضحة. جمع 

المعلومـات حـول حـزب اللـه يجـب ان يكـون 
مستمراً سـواء من ناحية بناء قوته العسكرية 
او بهدف اعداد بنك للاهداف والمتابعة اليومية 

لشخصيات بعينها وما الى ذلك.
جـزء لا بأس به من هـذه العمليـات يتم من 
الجو وفي السنوات الاخيرة تطلق طيارات من 
دون طيار بكثرة. فـي العامين الاخيرين دخلت 
الـى حيز الاسـتخدام طائرة مـن دون طيار من 
طراز «شـوفال»، وهي قـادرة علـى البقاء اكثر 
مـن يـوم كامل فـي الجـو. رويـداً رويـداً تحتل 
هـذه الطائرات مكانـة الطائـرات ذات الملاحين 
وهي تتابع الاهداف وتجمع المعلومات وتراقب 
عـن  كامـلا  بديـلا  ليسـت  انهـا  الا  التحـركات 
طائرات التصوير بطيار. ان نجح حزب الله في 
ادخال بطارية صواريـخ مضادة للطائرات الى 
لبنان خلافـاً لصواريخ الكتـف الموجودة لديه 
اليـوم فإن على الجيـش والحكومة ان يترددوا 
فـي المخاطرة عند قرارهم بشـأن ايـة عملية في 
لبنان جواً او براً. في مثل هذا الواقع سـيضطر 
سـلاح الجو الـى تغيير اسـاليبه فـي الطيران 
وقدرتـه علـى جمـع المعلومـات سـتتضرر. ان 
ابعـدت اسـرائيل نظرهـا عـن لبنان لشـهر من 
الايـام فقـد تجـد هنـاك فجـأة فرقـة مـن حرب 

الثورة الايراني.
امكانية وصـول مضـادات الطائرات لحزب 
الاعـلام  وسـائل  فـي  يناقشـونها  التـي  اللـه 
الاجنبيـة تناقـض قـرار الامم المتحـدة 1701، 
ولكنـه شـكليا سـلاحٌ دفاعـي ليـس مخصصـاً 
لمهاجمة اسرائيل وانما للدفاع عن اجواء لبنان 
(وبالفعـل صرح حـزب الله بعد انتهـاء قضية 
ريغيـف وغولدفاسـر انه سـينتقل الـى مرحلة 

دفاعية في حربه ضد اسرائيل).
هذه امـور شـكلية. ولكـن حزب اللـه يدرك 
ان ذلـك اجتيـاز للخطـوط الحمـراء بالنسـبة 
لاسـرائيل. مثل هـذه الاسـلحة الموجـودة بيد 
والصـارخ  المباشـر  المـس  تعنـي  اللـه  حـزب 
لمصالح دولة اسرائيل الامر الذي يسميه باراك 
تحطيم التوازن الحساس والخطورة الحقيقية 

والجدية.

مواجهة سلاح الجو الاسرائيلي

الجـو  سـلاح  مواجهـة  اعتبـر  اللـه  حـزب 
حـرب  مـن  اسـتخلاصاته  احـد  الاسـرائيلي 
لبنـان الثانية وصرف مبالغ ضخمـة على بناء 
تخزيـن  وفـي  الارض  باطـن  فـي  تحصينـات 
مـن  الارض  تحـت  قيـادة  واقامـة  الصواريـخ 
خلال التمويه والتغطيـة. من الممكن الافتراض 
ان حـزب الله قد اخـذ يتطلع الى الحصول على 
منظومـات مضـادة للطائـرات تتيح لـه عرقلة 

تحركات سلاح الجو في اجواء لبنان.
فـي مطلع السـبعينيات فوجئ سـلاح الجو 
ببطاريات الاسلحة المضادة للطائرات المتحركة 
اس. اي.6. التي وضع السـوريون بواسـطتها 
الكمائن بسـلاح الجو في اواسط السبعينيات 
وفـي بدايـة الثمانينيـات حيـث طـور الروس 
منظومـة جديـدة من هـذه الاسـلحة. المنظومة 
عبـارة عن مجنـزرة حاملـة للصواريـخ قادرة 
على كشف الاهداف ومتابعتها واطلاق صاروخ 

نحوها تلقائيا من دون صلة بالبطارية.
الوسـيلة الاولـى الاقـدم فـي هـذه العائلـة 
اس.اي.8. موجودة لدى السوريين اما السلاح 
الاحـدث اس.اي.15 فموجود لـدى الايرانيين. 
مفتـاح ادخال هذه المجنزرة الـى لبنان موجود 
بيـد السـوريين الذيـن يمتلكـون 56 مجنـزرة 
اس.اي.8. ولكن لدى حزب الله خيارات اخرى 
والسـؤال هـو: ممـن سـيحصل عليهـا ومتى؟ 
الامـر لا يتعلق بسـنوات ولا بأشـهر حتى وان 
رغب حزب الله بإحداث ازمة صواريخ مضادة 
للطائـرات فيمكنـه ان يفعـل ذلـك خـلال فترة 
زمنيـة غير طويلـة وعندئذ سـتنتقل الكرة الى 

اسرائيل.
في عـام 1970 قررت اسـرائيل غض بصرها 
عـن دفع تطويـر منظومـات المضـادات الجوية 
المصرية ودفعت مقابل ذلك ثمناً باهظاً في حرب 
يـوم الغفران. في عـام 1981 تغيرت السياسـة 
حيـث قامت سـورية بنصب بطاريات مشـابهة 
على حدودها مع لبنان فقررت اسرائيل ابادتها 
مـن خـلال عملية اجلت بسـبب حالـة الطقس. 
فـي تلك الفتـرة كان مفاعل تمـوز مطروحاً على 
جـدول الاعمـال فأجـل تدميـر البطاريـات الى 
حـرب لبنـان الاولـى حيـث أبـاد سـلاح الجو 
علـى  للطائـرات  مضـادة  بطاريـات   6 حينئـذ 

الحدود السورية اللبنانية.
السياسـة كانت واضحة: كل هجوم من قبل 
بطاريـة مضادة للطائـرات لطائرة اسـرائيلية 
يحظـى بالـرد. لم يفكـر احدٌ بـأن تكـون هناك 
خطورة محتملة على حيـاة الطيارين وبالفعل 
هاجمـت اسـرائيل المدافـع المضـادة للطائرات 
التابعة للجيش اللبناني في كل مرة كانت تطلق 
فيها النـار نحو اجهـزة الطيران الإسـرائيلية. 
في اواسـط الثمانينيات ادخل السوريون مرة 
اخـرى بطاريـات الـى لبنـان ولكنهم فـي هذه 
المرة لم يتجرأوا على المس في اسـرائيل وكذلك 
الحـال اليـوم ايضـا عندمـا تحلـق الطائـرات 
الإسـرائيلية فوق هضبة الجولان. السـوريون 
يعرفون قواعد اللعبة اما حزب الله فهو حكاية 
اخرى. هـو ليس دولة ولديـه اعتبارات اخرى 

والايرانيون يحثونه من الوراء.
هـل يتوجب علـى اسـرائيل الانتظـار حتى 
الجويـة  المضـادات  مـن  منظومـة  اول  دخـول 
الـى لبنـان ام انتظـار هجومهـا علـى طائـرة 
اسـرائيلية؟ علـى الحكومـة ان تعطـي الجيش 
اجوبـة واضحـة على هـذه الاسـئلة لأن اموراً 
كثيـرة تترتـب علـى مثل هـذه الخطـوات. هذا 
الامـر قـد يحدث غـداً صباحـاً لأن سـلاح الجو 
يفتـرض الان ان حـزب اللـه يمتلـك منظومة لا 
نعـرف بوجودها تمامـاً مثلما لم يعرف سـلاح 
البحرية بوجود صاروخ ارض – بحر من طراز 
سـي802 الى ان ضرب البارجة حنيت في حرب 

لبنان الثانية.
علـى احـد مـا ان يوضـح للسـوريين مغزى 
التعـاون مـع حـزب اللـه، ليـس للايرانيين ما 
يخسـرونه اما سـورية فنعم. على الحكومة ان 
تعالج كل هذه الامـور الان، هذا الامر لن ينتظر 

الحكومة القادمة.        
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حزب الله يصعد الى الاعالي
امير اورن

■ لجنة رؤساء الاجهزة الاستخبارية تجتمع في العادة في ديوان رئيس 
الموسـاد، شـمالي تل ابيب. المسـتضيف يتـرأس النقاش فـي مواجهة ثلاثة 
ضيوف – رئيس شـعبة الاستخبارات العسـكرية «آمان» ورئيس الشاباك 
والسـكرتير العسـكري للحكومـة. اللـواء يوآف جلنـات بصفته سـكرتيراً 
عسـكريا لارييل شـارون اعتاد التذمر من جاره في الطاولة رئيس الشاباك 
آفي ديختر. على جدار رئيس الموسـاد مئير داغان كانت هناك ساعات تظهر 
التوقيـت المحلي في مناطق مركزيـة في ارجاء المعمورة مـن نيويورك حتى 
لنـدن فطوكيو فطهـران. جلنـات تطوع بنصحيـة لديختر: ربمـا تضع انت 

ايضا ساعات كهذه لتظهر توقيت رام الله وتوقيت غزة. 
جلنـات الان قائـد المنطقـة الجنوبيـة لثلاث سـنوات تقريبا وهـو الذي 
يعلـق عينيـه الان علـى توقيت غـزة. عين واحـدة على العقـارب والاخرى 
على التقويم السـنوي. غزة وتل ابيب ابتلعتا قبل شهر حبة مهدئ. تأثيرها 
لطيـف الا انـه خفيـف وعابر. العدوان ليسـا فـي هدنة وانما في اسـتراحة 
مقاتل لاسـتجماع القوة توجهاً للمعركة القادمـة. موعد المعركة الدقيق وفقا 
الى لحمـاس ليس معروفاً ولكن التقديرات تقول انها ستنشـب بعد الاعياد 
٬بعـد رمضـان ورأس السـنة وكلاهما فـي ايلول (سـبتمبر) ويـوم الغفران 
وعيد العرش الذي يتلوهما. وليس ذلك نهائياً ولا ملزماً فالمعركة قد تنشـب 
قبـل ذلك او قد تتأخر لعدة اسـابيع وفقا لتوقعات حركـة الغيوم والضباب 

التي قد تعرقل تحركات سلاح الجو.
التقلبات السياسـية المتوقعة التي بدأت تتحقـق بالامس من خلال بيان 
ايهود اولمرت حول اسـتقالته الوشـيكة لن تغير الوضع جوهريا. الحكومة 
القادمة سـترتكز على التركيبة الحالية مع مجهولين – هوية رئيس الوزراء٬ 
قضية ضـم الليكود، واعطاء حقيبة الخارجية لنتنياهـو. هذا لن يؤثر على 
اعتبارات حماس وسياسيون اكثر حربجية من اولمرت سيفضلون في بداية 

عهد الحكومة القادمة الرد وليس الهجوم على غزة.
بـين كل الجهات الضالعة في متابعة ما يحدث في السـاحة الفلسـطينية 
والتحضيـرات لمـا هـو آت اجمـاع نـادر الحـدوث. شـعبة الاسـتخبارات 
العسكرية والشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية ومنسق العمليات في المناطق 
وشـعبة العمليـات في هيئـة الاركان – كلهم يعكفون علـى احصاء المخزون 
والانتظار النشـط للانفجار. الصـورة التي تظهر مقلقـة ويلوح منها صدق 
نبوءة من حظروا مسـبقاً فكل الهـدوء العابر الذي تتمتع به تجمعات غربي 

النقب اشتري بثمن باهظ.
فـي مواجهـة قيـادة المنطقة الجنوبيـة التي يقـوم جلنات وقـادة طاقمه 
باعدادهـا تظهـر فرقـة ايرانيـة فـي زي او مـن دون زي من جيـش حماس. 
تنظيم حـرب العصابـات الارهابي غير صورتـه على الاقـل جزئيا وارتدى 
صورة شـبه جيـش نظريته وتوجيهاتـه من انتاج حرس الثـورة الايراني 
ومن المفترض ان المدربين من حزب الله قد تسـللوا الى داخل غزة من لبنان 

عبر مصر وربما هناك ايضا مشرفون ايرانيون.

عشرات كثيرة من المصابين

تعاظـم قـوة حمـاس يبرز بصـورة خاصـة من خـلال بعدين اثنـين: هز 
الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية واراقـة دمـاء الجيـش الاسـرائيلي عندمـا 
يحاول اسكات الهزة. حماس تزيد من قوتها الصاروخية بأضعاف مضاعفة 
خـلال فتـرة التهدئـة. لا يدور الحديـث عن القسـام المحلي وانمـا صواريخ 
طويلـة المدى من طراز غراد وكاتيوشـا مطورة كتلك التـي كانت في القطاع 
بالعشـرات او بالمئات القليلـة. الان اصبح عددها بالالاف لسـهولة تهريبها 
عبـر الانفـاق. هذه الصواريخ سـتطلق بالعشـرات على اهـداف كبيرة مثل 
عسـقلان المدينة الممتدة طوليا الامر الذي يسهل اصابتها في اية نقطة خلافاً 

للاهداف العرضية التي تصعب اصابتها من دون سلاح دقيق.
الفـرق بين الصواريـخ القليلة التي تطلق على مراكـز قليلة وبين الكثيرة 
التـي تطلـق علـى مراكز كثيـرة اصبـح مفهوماً لاسـرائيل عنـد الانتقال من 
الكاتيوشا في أواخر السـتينيات على اطراف الجليل وتلك في الثمانينيات 
والتسـعينيات وفـي 2006. صحيـحٌ ان تجربـة العامـين الاخيريـن لم تكن 
بائسـة كثيرا في نظر الاجانب كمـا امتدحها الامريكيون في مناسـبات عدة 

ولكن الوضع مختلف بالنسبة لاسرائيل.
مـا تعلمتـه حماس من حـزب الله يبـث  الان للتجمعـات الجنوبية نقطة 
نقطـة. 9 اسـرائيليين قتلـوا و393 اصيبوا خـلال عمليات القصـف من غزة 
منـذ فك الارتبـاط. في الجولة العنيفة القادمة سـيصبح الامر اشـد صعوبة 
فمناطق سـقوط الغـراد والقسـام والراجمات تشـمل مناطق واسـعة وفقا 
لتوقعات الجيش الاسرائيلي من سـديروت حتى عسقلان وغيرها. حماس 

ستسـعى لضرب التجمعات السـكانية القريبة من الجـدار ودكها براجمات 
ثقيلة وبصواريخ حتى تخيف سـكانها وتدفعهم للفرار. الفرار من كيبوتس 
او قريـة تعاونيـة صغيرة  على طول الطريق 232 سـيعتبر نجاحاً كبيراً من 
وجهة نظرهم. اغلبية مواقع اطلاق الصواريخ موجودة في مناطق مفتوحة 
وعنـد بوابات المدن والاحياء ومخيمـات اللاجئين وليس في داخلها لان من 

الصعب التوجيه ونصب الصواريخ بين المباني او على اسطحها.
من سيطلقون الصواريخ سـيفترضون ان الجيش الاسرائيلي سيتحرك 
جـوا وبحراً وبـراً لايقاف عملية القصـف. لذلك هم يبنـون منظومة دفاعية 
ثلاثية الاهداف – اسـقاط الضحايا في صفـوف المهاجمين والتفاخر بانجاز 
اسـتعراضي مثـل تفجير دبابـة وعرقلة تقدم القـوات نحو المعاقـل البلدية 
واسـتغلال الوقـت لتشـجيع جهـات دوليـة للتدخـل لحمايـة المدنيـين في 

الجانبين.
عملية الاسـتعداد ليسـت احاديـة الجانب. وهـي بارزة ايضـا من خلال 
تحركات الجيش الاسـرائيلي المختلفـة ولكنها افضل بالنسـبة الى حماس، 
التي تمتعت في سنوات سابقة ايضا مثل حزب الله من تخوف اسرائيل من 
شـن عمليات منهجية ضد ادخال الوسـائل القتالية وامتلاكهـا. تعاظم قوة 
حمـاس في الاشـهر الاخيرة يحول غـزة كلها الى قوة متكتكـة. هذه مراهنة 
خطيـرة من قبـل حماس – اعـادة احتلال القطـاع او اجزاء هامـة منه وفقا 
لواحـدة مـن 3 او 4 خطط بديلـة اعدها الجيش سـتؤدي دفعـة واحدة الى 
فقدان ما تمت مراكمته مثل القاء القبض على 100 سـفينة سلاح على شاكلة 
كاريـن ايه، وخلافـا لحزب الله في لبنـان – من دون القدرة على اسـتعادة 
التسـلح بعد العملية لأن الجيش الاسـرائيلي في هذه المرة سينسحب فقط 

بعد القيام بعملية جذرية تقضي على حكم حماس وقاعدته.
 الاصابات في الجيش الاسرائيلي ستصل الى عشرات كثيرة، الامر الذي 
سـيدفع بالقـادة للضغط علـى الحكومـة والتحرك بحذر ومن دون تسـرع، 
شـهراً حتى شـهرين فـي المرحلة الاولى وسـنة او اكثر في الثانيـة. في غزة 
يستعدون لحصار طويل في شراكة غريبة بين السكان وحماس واسرائيل. 
استبدال قطع نقدية قديمة بجديدة بملايين الشواقل من اجل تمكين السكان 
من التزود ومنع اطلاق ادعاءات بصدد الضائقة والمجاعة. في كل يوم تدخل 
الـى غزة من اسـرائيل 360 شـاحنة وهي بثلاثة اضعـاف ونصف ضعف ما 
كان قبـل التهدئة. كميـات اخرى من الاغذية يتم تهريبهـا من مصر. الجيش 
الاسرائيلي ليس متحمساً لفرض حكم عسكري على المناطق التي سيحتلها 
والمساعدة المقدمة لها ستستمر من خلال الصيغة الحالية بواسطة المنظمات 

الدولية.

اعتبارات فلسطينية داخلية

فـي خضـم هذه العمليـة تدخل قضيـة جلعـاد شـليط واحتمالية اطلاق 
سـراحه قريبا معدومة. في ظل تحذيرات الشـاباك وشـعبة الاسـتخبارات 
الحادة من كارثية ارسـال قتلة نشـطاء الـى الميدان وخصوصـا الى الضفة 
الغربيـة  - لـن تتجـرأ الحكومة علـى قبـول قائمة السـجناء التـي تطلبها 
حماس. ،خلافا للانطباع السـائد السؤال الجوهري في الجانب الفلسطيني 
ليس انسـانيا – اسريا وفي الجانب الاسرائيلي ليس رمزيا – شعبيا٬ وانما 
عمليـاً جداً. عشـرات المخططـين والمنفذين الذين سـيؤدي اطلاق سـراحهم 
الـى مضاعفة القوة والقتل والدمـار مع عودتهم الفورية لممارسـة الارهاب. 
القرار الذي ستتخذه حماس لخرق التهدئة سيتأثر بالاساس من اعتبارات 
داخلية فلسـطينية مع اضافة ضغط من ايران وحزب الله. لا وجود لحماس 
مـن دون مقاومة: صراعـات القوة مع فتح هي التـي ادت الى تحطيم فترات 
التهدئـة السـابقة وحماس الان في حالـة دفاع امام اتهامهـا باهمال الضفة. 
هناك احتمالية اقل ولكنها قائمة لهجوم اسـرائيلي من اجل استفزاز حماس 

للرد الواسع الذي يتسبب بالتصعيد.
التشـكيك في ذلـك ليس نابعا مـن تقليد اسـرائيلي بادارة الخـد الثاني 
بعـد الصفعة – ذلـك لأن جهاز الدفـاع باغلبيته عارض التهدئـة من البداية 
وسـيغتبط ان وضع حدٌ مبكر لها وانما من التقلبات السياسية في اسرائيل 
التـي تثقـل علـى اتخاذ قـرار مـدروس. ان كانـت لاسـرائيل اليوم مشـكلة 
استخبارية فهي ليست في مجال التقدير وانما في مجالات اخرى: الصعوبة 
ليست استخبارية فليس لشعبة الاستخبارات العسكرية ولمركز الدراسات 
السياسـي التابـع لـوزارة الخارجية تميزٌ علـى اي مراقـب او محلل لنتائج 
الانتخابـات الامريكية. اهمية التقدير ليسـت في جوهره وانما فيما يشـتق 
منه وفي عهد لجان التحقيق هناك ضرورة لجرأة الاسـماع او اسـماع الرأي 
حـول رد فعل الطرف الاخر (مثلا ان هاجموا مفاعـلاً نوويا او اغتالوا قائداً 
ارهابيا) من دون المسـارعة لما يتوجب القيام به وهو شـن هجمة وقائية من 

القوات التي قد يستخدمها الطرف المتضرر ضد اسرائيل.
هآرتس 1/8/2008

الاختبار الاول للحكومة القادمة: المعركة مع حماس

ناحوم بارنيع
■ احـد اصدقـاء اولمـرت قـص عليـه 
حكايـة تنطـوي علـى نوع مـن العـزاء. 
قابلت الكاتب ديفيد غروسـمان، قال له. 

وقد اثنى عليك كثيراً.
اولمرت اصغى له بانفعال. غروسـمان 
الـذي دعـا خـلال الحـرب للتوصـل الى 
وقـف اطلاق نـار ولـم تسـتجب دعوته 
والـذي ثكل ابنه اوري بعـد وقف اطلاق 
النـار، والـذي القـى الخطـاب المؤثر في 
سـاحة رابـين حـول الحكومـة الجوفاء، 
هـو   – اولمـرت  مصافحـة  رفـض  الـذي 
وصمة عار منقوشـة على جبينه. اولمرت 
كان مسـتعداً لاعطاء الكثير حتى يسـمع 

منه كلمة طيبة حوله.
لصورتـه  خلافـاً  اولمـرت  لأن  ذلـك 
الشـائعة جماهيرياً هو شـخص يحتاج 
الـى التقديـر بـكل جوانحـه والتعاطف 
والمصالحـة. واكثـر من اي شـخص اخر 

هو يحتاج ذلك من ديفيد غروسمان.
امـا المسـألة التـي حدثت علـى خلفية 
الروايـة فهـي: فـي مهرجـان الافـلام في 
القدس التقى غروسـمان بـرون فوندك، 
مدير عام مركز بيرس للسـلام والدكتور 
دان شـاليط من كبار المسؤولين في مركز 
بيرس. الاثنان حدثا غروسـمان حول ما 
يعرفانـه حـول المباحثات التـي يجريها 
اولمرت مع ابـو مازن. غروسـمان اعجب 

بالامر.
لـي  قـال  قـالاه؟»  لمـا  اصغيـت  «هـل 
رأيهمـا.  «وقبلـت  بالامـس،  غروسـمان 
ليـس لـدي سـبب للتشـكيك فيـه. ولكن 
المسـافة كبيرة بين هذا وبـين ربط اكاليل 

الغار حول سلوك اولمرت».
فهل ما سمعته غير رأيك حول الحرب؟ 

غروسمان: «لا».
رده  مسـامعي  علـى  قـرأ  ذلـك  بعـد 
المكتوب: «ما اشعر به تجاه ايهود اولمرت 
سـيبقى بيني وبينه اما مـا اظنه بصدده 
يتعلـق  فيمـا  علنيـاً.  عنـه  عبـرت  فقـد 
بالمفاوضات مع الفلسـطينيين انا اسـمع 
من الاشخاص المشـاركين في العملية ان 
اولمرت يدرك اليوم مـا هو الحل المطلوب 
والواقعي بالنسبة للجانبين، وانه يعمل 
علـى تحقيقـه بصـورة فطنـة وباصـرار 
الذيـن  الـوزراء  رؤسـاء  كل  مـن  اكثـر 
سبقوه. الامر المأسـاوي هو ان وضعاً قد 
نشأ مرة اخرى وفيه يدرك رئيس وزراء 
اسـرائيلي ما يتوجـب فعله فقـط عندما 
يكـون غير قـادر على اخـراج ارادته الى 
حيز التنفيذ. والامر الذي لا يقل مأساوية 
هـو ان الطريـق الى السـلام دائما اطول 
من الطريق الى الحرب كما يعرف اولمرت 

جيداً بالتأكيد».

مكانه في التاريخ

فـي الثامن مـن آب (اغسـطس) 1974 
صرح رئيس الولايات المتحدة ريتشـارد 

نيكسـون انـه سيسـتقيل مـن منصبـه. 
خطـاب الاسـتقالة قـرئ مـن قبلـه علـى 
الصحافيـين. خطاب حزين مشـحون ذو 
صبغـة رسـمية اجماعيـة ينطـوي علـى 
المـرارة مـن انسـان لا يسـعى فقـط لنيل 
اهتمام الصحافيين في اليوم التالي وانما 

لدخول التاريخ واليكم مقاطع منه.
«مسـاء الخيـر. هذه هـي المـرة الـ 37 
التـي اتحـدث فيهـا اليكم من هـذا المكتب 
الـذي صـدرت منه قـرارات كثيـرة هامة 
صنعـت مصيـر هـذه الامـة. حاولـت من 
خـلال كل القـرارات التـي اقدمـت عليها 
في حياتـي العامة ان اصنع الخير الكثير 
لهذا الشـعب... كنت افضل مواصلة اداء 
منصبي رغم المعاناة الشخصية المرتبطة 
بذلـك وعائلتـي ناشـدتني ان افعل ذلك. 
ولكن مصالـح الدولة اهم من الاعتبارات 
الشـخصية. انا لم اهرب ابداً وانا لسـت 

فراراً.
«مغـادرة المنصـب قبـل انهـاء فتـرة 
الولايـة مخالفـة تمامـا لـكل غريـزة فـي 
اضـع  ان  كرئيـس  علـي  ولكـن  نفسـي 
مصلحـة امريـكا علـى رأس اهتماماتـي. 
امريكا بحاجة الى رئيس بوظيفة كاملة، 
خصوصـا فـي هـذه الفتـرة مع المشـاكل 
والخـارج  الداخـل  مـن  نواجههـا  التـي 
ان واصلـت الكفـاح فـي الاشـهر القريبة 
دفاعـاً عـن براءتي الشـخصية فـإن هذا 
الامـر سـيأخذ قـدراً كبيـراً مـن اهتمامي 
ووقتي... علـى امتداد ربع قرن شـاركت 
في تاريخ هـذه الامة العاصف... حاولت 
قدر ما اسـتطيع اداء المناصب التي كلفت 
بها احياناً بنجاح واحياناً باخفاق لكني 
اعتقـدت دائمـا وآمنت بما قالـه روزفلت 
حـول الملاكم الـذي غطي وجهـه بالغبار 
والعرق والدم ويكافـح ببطولة ويخطئ 
ويهـزم مـرة تلـو المـرة الا انـه يواصـل 
الكفـاح. في احسـن الاحوال هـو يحظى 
بشـعور الانتصـار الـذي يشـعر بـه من 
حقـق الانجـازات وفـي اسـوأ الاحـوال 
هـو يفشـل ولكنـه يعـزي النفـس بأنـه 
تجرأ علـى القيام بأمور كبيـرة... نتيجة 
لجهودي، انا واثـق ان هذا العالم اصبح 
اكثر امنـاً مما كان عليه وان لـكل ابنائنا 
فرصـة اكبـر اليـوم للعيـش بسـلام من 

الموت في الحرب. 
أنـا آمـل اكثـر مـن اي شـيء آخـر ان 
تكـون هـذه تركتي التـي ابقيها لشـعبي 
ولبلادي».ليـس هنـاك وجـه شـبه بـين 
الامـور التـي جـرى التحقيـق حولها مع 
نيكسـون وبين ما فعله اولمرت. نيكسون 
اسـتغل قوتـه كرئيـس لتصفيـة حـزب 
خصـم واشـخاص انتقـدوه مـن خـلال 

اعمال جنائية. 
هـو اسـتخدم قوتـه كرئيـس لاخفاء 
ادلة وازالة اتهامات ضده. اعماله شكلت 
خطـراً  علـى القاعـدة التي ترتكـز عليها 

الديمقراطية الامريكية.
بسـبب  للتحقيـق  يتعـرض  اولمـرت 
شـخصية.  منفعيـة  وامـور  امتيـازات 
الشـبهات ضد نيكسـون أثـارت الخوف 

لا تبكوا على الراحل

يوئيل ماركوس
■ بطاقة الزيارة التي عرضتها تســيبي ليفني قبل بدء حملة الانتخابات التمهيدية 
في كديما في 17 ايلول (ســبتمبر) المقبل تكشــف النقاب عن أنه خلــف وجه «الطفلة 
الطيبة من القدس» تختبىء حمراء مســتعدة للقتال. المشــادة شبه العلنية بينها وبين 
اولمرت على طاولة الحكومة في الكنيســت وكلماتها امام وسائل الاعلام الالكترونية 
كشــفت عن مرشــحة مصممة تتطلع الى منــع رئيس الوزراء الحالــي (حتى الان) من 
القيــام بعملية اختطاف وكأنها تســوية مع ســورية قبل أن ينهي ولايتــه. في مؤتمر 
باريس احرج اولمرت نفســه والدولة عندما بدأ يتجول كالفراشــة حول بشــار الاسد 
الذي يدير له ظهره خشــية أن يختطف منه مصافحة. مبارك المنحرج وقف كل الوقت 

كالسور المنيع الى جانب ظهر اولمرت بهدف منعه من القاء نفسه بين ذراعي الاسد. 
يحتمــل جدا ورغــم بيان الانســحاب الدراماتيكي يــوم الاربعــاء، أن تمر في رأس 
ايهــود اولمرت النية للاحتفــاظ «بمكان عمله» اكثر من شــهرين، او قدر الامكان، حتى 
بعد الانتخابات المبكرة في حزبه. وهاذية بقدر ما تبدو الاطالة لولاية اولمرت، من المهم 
ان يفعل المرشــحان الاساسيان، تســيبي ليفني وشــاؤول موفاز معا لاحباط تحقق 
رؤيا الرعب هذه. انطلاقا من الافتراض بان المرشــحين  الاساســيين سيكونان ليفني 
وموفاز، وهما ليســا بالضبط على ذات الرأي في كيفية حل مشــكلة السلام والحرب 
في المنطقة، من المهم ان يتفقا بينهما مســبقا على بضــع قواعد مبدئية اذا كانا يريدان 

استمرار وجود كديما كحزب وسط رئيسي يقود الدولة. 
اولا، التوصــل بينهما الى تفاهم في أن يقبل الخاســر بشــرف حســم الانتخابات 

التمهيدية ويشركه المنتصر في الحكومة في منصب جدير ومحترم. 
ثانيــا، التوصــل الى اتفــاق على التعــاون على تنظيف الاســطبلات فــي الحزب. 
ســواء بتحديد قواعد تمنع في المستقبل الفســاد في السياسة أم برسم سبل ترشيح 
المرشــحين الذين ينخرطون في الساحة السياسية. ليس لكليهما شياطين من الماضي 

في خزائنهما ولديها الصلاحيات الاخلاقية لتنظيف الاوساخ في سياستنا. 
ثالثا، مهم جدا للمنتصر، مهما كان منتشــيا بانتصــاره، الا يقود نحو تقديم موعد 
الانتخابــات العامة. فتقــديم موعد الانتخابات نحتاجها في هــذه الفترة مثلما نحتاج 
الثقب في الرأس. ناهيك عن ان النتيجة لن تكون دوما مثلما يتوقعها السياســي الذي 
أدار رأســه انتصاره في الانتخابات الداخلية ويتطلع الى المزيد. من الافضل مواصلة 
المبنــى الائتلافي الحالي الــذي في مركزه الشــراكة بين كديما والعمــل، وربما ايضا 

توســيع الحكومة، كما تقترح لفني، لتكون حكومة وحدة وطنية. في ضوء التحديات 
التــي امامنا والتــي تتطلب قيادة متفكرة ومتينة، انطلاقا مــن الفرض ان تكون كهذه، 
مــن الافضل اجراء انتخابــات عامة في موعدها في 2010. معجــزة لم تحصل لنا منذ 

عشرين سنة. الدولة بحاجة الى الاستقرار. 
رابعــا، موفاز اســتأجر خدمات آرثور فينكلشــتاين، القاتل السياســي من الدرجة 
الاولــى، وهو ايضــا قوي علــى الارض في تجنيد المنتســبين. الشــعار المركزي الذي 
يطرحــاه هو الادعاء بان تســيبي ليفنــي عديمة التجربــة القيادية، ومــن هنا وكأنها 
فريســة ســهلة عندما تبــدأ المعركة. لو كنت مــكان موفاز لما اســتخففت بليفني. فهي 
تعمل نحو عشــر سنوات في الكنيســت، وكانت وزيرة في سبع وزارات، شاركت في 
المجلس الوزاري الامني وكانت شريكة في سلسلة من القرارات الهامة. في نية  ليفني 
الســعي الى حلول لتســويات ســلمية، بينما موفاز، كجندي قديم، من شأنه أن يقود 
الدولــة آجلا ام عاجلا الى حملة كبيرة في غزة، من النوع الذي نعرف كيف ندخل اليه 

ولكننا لا نعرف كيف نخرج منه.
خامســا، ليفني وموفاز سيرثان من مؤسسي كديما «ارث شارون» المذكور ايجابا 
في المبدأ الذي وضعه شارون في أنه «حان الوقت لانهاء حلم ارض اسرائيل الكاملة»، 
والتصميم بالتدريج وبالتنسيق مع الرئيس بوش للحدود الدائمة للدولة على اساس 

دولتين للشعبين.
ولكن عمليا، اخطأ شارون مرتين: في أنه نفذ فك ارتباط غوش قطيف بشكل احادي 
الجانب دون أي تسوية وترك بذلك لمصيره جنوب البلاد في يد حماس، حليفة حزب 
اللــه وايران؛ وفي أنه عــين ايهود اولمرت نائبا اول لرئيس الــوزراء لتعويضه في عدم 
تســليمه وزارة المالية. اشــخاص اقوياء مثل شــارون لا يحلمون بامكانية ان يهبطوا 

فجأة في حالة سبات. 
واخيرا، المنتصر فــي الانتخابات التمهيدية يجب أن يســير الى الامام في الصيغة 
وفــي الطريقة التي يريدهــا الجمهور في الاســتطلاعات، والتي تنبــأت للحزب بـ 39 
مقعــدا فــي انتخابات الكنيســت الـ 17 بقيادة شــارون. حزب وســط نظيف رئيســه 
ووزراؤه لا يكونون تحت التحقيقات ويتطلع الى السلام ويوحد اغلبية الشعب حوله. 
ولا يغير في الامر من شيء اذا كان موفاز ام ليفني المنتصر. من المهم ان يسيرا في روح 

الرؤيا المعلنة لشارون الى حكومة استمرار وتغيير تحتاجه الدولة أمسّ الحاجة.

هآرتس 2008/8/1
٭كاتب دائم في الصحيفة

الدولة بحاجة الى استقرار

والرهبة اما بالنسـبة لاولمرت فقد أثارت 
الارباك والشعور بالحرج. 

ليسـت لدي اية نية للدفاع عن الامور 
قـراءة  عنـد  ولكـن  لاولمـرت  المنسـوبة 
الكلمـات الكثيرة الموجهـة الي من خلال 
الصحـف والاذاعـة والانترنـت يسـود 
الانطبـاع بأنه قاتل مهـووس  ان لم يكن 

أسوأ من ذلك. 
ليست في وسائل الاعلام ظاهرة اكثر 
مرضية من الصحافيين الذين يشـغفون 

بكراهيتهم.
هناك رغم ذلـك عدة نقاط تطابق بين 
نيكسـون واولمـرت. كلاهمـا سياسـيان 
اليمـين  فـي  مسـيرتهما  بـدآ  محترفـان 
وانتقـلا الـى الوسـط. كلاهمـا اكثرا من 
الـدوس علـى اشـخاص فـي طريقهمـا 
اولئـك  داس  عندمـا  وفوجئـا  للاعلـى 
الـى  الطريـق  فـي  عليهمـا  الاشـخاص 

الاسفل. كلاهما عرفا مهمة وفن الحكم.
مـن المبكر ان نتحدث عما سـيبقى في 
الذاكـرة بعـد سـنين مـن حقبـة اولمرت. 

ان تذكروا شـيئا ما فسـيذكرون الحرب. 
حكـم على الذاكـرة الإسـرائيلية ان تهتز 
من حـرب الى اخرى مع بضع فضائح من 

الفساد في المنتصف.

مفترق مازوز

فقـط:  اعـداء  اولمـرت  لـدى  ليـس 
كانـوا  اصدقـاؤه  ايضـا.  الاصدقـاء 
سـيغتبطون بالتأكيـد لو التقـى مصيره 
مـع مصيـر نيكسـون فـي نقطـة واحدة. 
ان لا مفـر مـن الاسـتقالة،  ادرك  عندمـا 
اتفق مع خليفته جيرالد فورد بأن يمنحه 
عفواً رئاسـياً. فورد منحه العفو واغلقت 
الملفـات دفعة واحدة. جـزء من الجمهور 
الامريكـي رحـب بالعفـو والجـزء الاخر 

غضب منه. العفو كان احد أسـباب فشل 
فورد في انتخاب الرئاسـة في عام 1976 

في مواجهة جيمي كارتر.
عندنا الحسم موجود بيد ميني مازوز. 
خـلال الاشـهر القريبة سـيصل الموقفان 
الـى ديوانـه. الموقـف الاول سـيقول ان 
من الواجب مواصلـة كل التحقيقات بكل 
عنفوان وتقـديم لوائح الاتهـام بكل قوة 
والادانـة والتأكد مـن مقتله. امـا الموقف 
الاخر فسيقول كفى لقد استنفدنا المسألة. 

آن الاوان لأن نقلب الصفحة.

اغنية البطة

الكنيست هاج وماج في هذا الاسبوع. 
عشـية الخروج للعطلـة الصيفية صادق 

على سلسـلة اقتراحـات قانون مسـرفة 
وبلا داع لهذا العضو او ذاك. وزير المالية 
روني بار اون قال لي انه شعر وكأنه في 
حفلة نهب وسلب. جدعون ساعر الشاب 
المفهـوم في العـادة طرح على الكنيسـت 
قانونـاً يزيـد اجازة الولادة مـن 14 – 16 
اسـبوعا. قبـل نصـف عـام فقـط اقتـرح 
اقتراحـاً يزيدها مـن 12 – 14 فـي المقابل 
طـرح قانونـاً يحـول تشـغيل مربية الى 
نفقـات معتـرف بهـا مـن قبـل الضريبة. 
القانـون  المصادقـة علـى  عندمـا سـتتم 
بالقراءة الثالثة سـيتيح لكل شخص ان 
يسـجل احد اقاربه كمربية او ان يتقاسم 
معها المال. سـاعر هو سياسـي ذو طموح 
كبيـر ولكـن تفكيـره قصيـر. بعد اشـهر 
او سـنوات عندمـا سـيصبح وزيـراً فـي 
الحكومـة سـيقول بحماس ان من يسـن 
هـذه القوانـين انمـا ينـزل علـى الدولـة 

كارثة محدقة.
حكومة اولمرت حولت نفسـها بالأمس 
قـولا وفعـلا الـى حكومـة انتقاليـة. هـو 

سـيبقى فـي منصبـه حتـى آخـر ايلـول 
(سـبتمبر) علـى الاقـل وربمـا اكثـر. ان 
جـرت جولة ثانيـة في كاديما فسـتفصل 
المنتصـر  تتويـج  بـين  معـدودات  ايـام 
وبين موسـم الاعيـاد. وخـلال الاعياد لا 
يشـكلون حكومـة فـي البـلاد خصوصا 
ليـس حكومة مـع الاصوليـين. الحكومة 
الجديـدة ستتشـكل فـي شـهر تشـرين 
الثاني (نوفمبر) وربما لن تتشكل بالمرة. 
اولمرت سـيواصل حتى شـباط (فبراير) 
او آذار (مارس) وعندئذ ستذهب الدولة 

للانتخابات.
حـرب  تـدور  الاخيـر  الاسـبوع  فـي 
ضاريـة بين وزارة الدفـاع ووزارة المالية 
حـول الميزانية. هـذه حـرب وهمية لأنه 
لـن تكـون هنـاك ميزانيـة وفقـا لصورة 
سـيؤيد  الـذي  مـن  اليـوم.  الائتـلاف 
الميزانيـة عندمـا يكـون الائتـلاف حبـراً 
على ورق ورئيس الوزراء يشـق طريقه 
للخارج واعضاء الكنيست مشغولين في 
الانتخابـات البلدية وانتخابـات كاديما 
التي ليسـت شـأناً يخص كاديما وحده: 
نتنياهو وباراك يهتمان بما يجري هناك. 
لكليهمـا مصلحـة بتأييد شـاؤول موفاز. 
بـاراك لأنـه يعتبـره خصمـاً اضعف من 
ليفني فـي الصراع على اصوات اليسـار 
ونتنياهو لنفس السبب في الصراع على 

اصوات الجمهور عموما.
اولمرت يأمل بأن يتمكن  خلال الاشـهر 
القادمـة من طرح مسـودة الاتفـاق بينه 
وبين ابـو مـازن. البيان حول اسـتقالته 
كمـا يعتقـد يمكـن ان يوصـل الـى اتفاق 
حـول ورقة مشـتركة . ابو مازن سـينظر 
الى الامـام. احتمالية توصلـه الى اتفاق 
كهـذا مع موفاز او نتنياهو او حتى ليفني 
ضئيلة الى معدومة ان انتظر فسيخسـر 
ولايـة بـوش فـي البيـت الابيـض. مـن 

الافضل له ان يتشبث بما يوجد.
ولكن مغـزى الاتفاق سـيكون مغايراً 
عليهـا  وقعـت  التـي  الاتفاقيـات  لـكل 
حكومـات اسـرائيل في السـباق. هذا لن 
يكون اتفاقاً للتنفيذ ولا اتفاقاً للمصادقة. 
ليسـت لـدى اولمـرت قـوة او نيـة لطرح 
الاتفـاق علـى المحـك. مـن حيـث مكانته 
هذا سـيكون اتفاق جنيف المزين بتوقيع 
كبيـرة  خطـوة  مغـادر.  وزراء  رئيـس 
لاولمـرت وربما لابـو مازن ايضـا. ولكنها 

خطوة صغيرة للسلام.

بذور الفتنة
كيف حدث ان تدهور الجهاز السياسي 
بهذه الصورة؟ هناك من يبدأون الحكاية 
بتعيـين ايلـي افلالـو رئيسـا للائتلاف. 
افلالـو  رغـب  بأن يصبـح وزيـراً فطلب 
ذلك مـن اولمرت الـذي وعـده بالايجاب. 
افلالو ركز كل تحركاته كرئيس للائتلاف 
على هدف واحد: سمح لاعضاء الائتلاف 
بتقـديم اقتراحات قانـون خاصة وغازل 
اعضـاء الكنيسـت العرب وغـض بصره 
عـن الخطوات الهذيانية مـن قبل اعضاء 
البرلمـان. النتيجـة كانـت انهيـاراً مطبقا 

للحكومـة فـي الكنيسـت وحالـة شـغب 
دستورية قانونية. هناك آخرون يبدأون 
بالمفاوضـات  الائتـلاف  عقـد  انفـراط 
الائتلافية التي أبـدى فيها حاييم رامون 
كاديمـا  ممثـلا  يتسـحاكي  وافغـدور 
السـخاء نحو الكتل الاخـرى في تركيبة 
اللجنـة الماليـة. آخرون يلقـون باللائمة 
علـى حجم الحكومـة: عندما يكـون اكثر 
من نصـف اعضاء الكنيسـت فـي كاديما 
اعضـاء فـي الحكومـة ليـس هنـاك مـن 
يخوض حـروب الحـزب في الكنيسـت. 
وهنـاك من يعلـق اللائمة علـى خفة عقل 
اولمـرت الـذي وافـق علـى تعيـين عميـر 
بيرتـس وزيـراً للدفـاع رغم عـدم وجود 
قـدرات لهذا المنصـب. ايلـي افلالو يمكن 
ان يكـون وزيـراً بالاسـتيعاب وروحاما 

افراهام وزيرة للسياحة.
علـى  باللائمـة  يلقـي  مـن  وهنـاك 
التحقيقـات الجارية مع اولمرت. هو نجح 
فـي أداء المنصـب وكأن التحقيقـات غير 
قائمـة مـن الناحيـة الشـكلية. ولكن في 
الواقع تمر الحكومة منذ اشهر في حالة من 
الحصار. العلاقات بـين اولمرت ووزيريه 
الكبيرين عكرة، ايضا بسبب الشخصية 
وايضا بسـبب المواجهة بين الاثنين وبين 
اولمرت علـى خلفية التحقيقـات الجارية 
معه. هناك مداولات شـكلية ولكن ليست 
هنـاك قـرارات في الواقـع. وزيـر الدفاع 
ووزيـرة الخارجيـة لا يصدقـان رئيـس 
كتفيـه  وراء  مـن  وينظـران  الـوزراء 
متربصين للفرصة التي ستسنح لهما بعد 
اقالته. السـبب الحقيقي اكثر عمقاً واكثر 
إثارة للقلق. اسـرائيل هـي احدى الدول 
الوحيدة في العالـم التي اقيمت بمبادرة 
من احـزاب. الجهـاز الحزبي تشـكل قبل 
عقديـن من قيـام الدولـة، وقـام ببلورة 
وبلـورة  الاشـخاص  وتجريـد  الادوات 
قواعـد اللعبـة الديمقراطية والاسـتقرار 
السـلطوي. المميـزون توجهـوا للخدمـة 
العامـة – بعضهـم للجيـش او للحركات 
للسياسـة،  الاخـر  والبعـض  السـرية 

وآخرون توجهوا للسياسة مباشرة. 
هـذا الخيـار طبيعـي بالنسـبة لفترة 
اقامـة الدولـة. هـو ليـس موجـوداً فـي 
السياسـة  المخضرمـة.  القديمـة  الـدول 
الإسرائيلية شـحيحة اليوم لدرجة تثير 
الجزع. يكفينا النظر الى قائمة المرشحين 
لوراثـة اولمـرت: احدهـم رئيـس وزراء 
فاشـل والثانية سياسـية حديثـة العهد 
يشـك في نضجهـا والثالث رئيـس هيئة 
اركان وزير دفاع ذو اسهام كبير في فشل 
التحضيرات لحرب لبنان والرابع رئيس 
وزراء فشـل ولا ينجح حتى الان في رفع 

رأسه لا كرئيس حزب ولا كوزير دفاع.
الكنيست يكثر من تعيين لجان تحقيق 

في الفترة الاخيرة. 
ربمـا آن أوان تعيـين لجنـة للتحقيـق 
السياسـي  الجهـاز  هبـوط  كيفيـة  فـي 
الاسرائيلي من الفرق الاولى الى مستوى 

فرقة اماكن العمل.  

يديعوت 2008/8/1
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د. عبد النبي ذاكر٭

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: حكايات من البر الانكليزي
الكاتب: جمعة بوكليب

الناشر: دار ملامح
لم يسرد جمعة بوكليب حكاياته بشخصية فحسب 

او حكايات الأقربين٬ انما حكايات المهاجرين بل انها 
حكايتنا جميعاً.

2ـ الخمر والنبيذ في الاسلام
ـ علي المقري

ـ دار رياض الريس
يتناول المؤلف مسألة الخمر والنبيذ في الاسلام من خلال 

النصوص القرآنية والمصادر والمراجع التاريخية.

3ـ بلاكووتر: اخطر منظمة سرية في العالم
ـ جيريمي سكاهيل
ـ شركة المطبوعات

هل هي السلطة الحقيقية التي تدير العالم؟ الكتاب يقدم 
الاجابة.

4ـ اليهود في العراق -1856 1920
ـ غادة حمدي عبد السلام

ـ مكتبة مدبولي
يبحث هذا الكتاب عن اليهود في العراق بين عامي 

.1920 1856-

5ـ حروب كلامية
ـ مأمون فندي

ـ دار الساقي
هذا الكتاب يتناول الاعلام والسياسة في العالم العربي.

6ـ الاردن في ثلاثين عاماً
ـ رندا حبيب

ـ دار الساقي
تكشف المؤلفة ملابسات القرار المفاجئ الذي اتخذه 

العاهل الاردني الراحل بتنحية شقيقه الامير الحسن عن 
ولاية العهد لمصلحة ابنه الامير عبد الله.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

اسم الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف: تيودور نولدكه

نقله إلى العربية: جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل، بيروت، 2008

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة 
الأديان الأخرى أو يريد «صراعا بين الثقافات». فإن 

العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسية 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك 

التسامح والاستعداد للتوجه نحو الآخر من أتباع الأديان 
الأخرى بانفتاح وتجرد، وبذل الجهد من أجل أن نفهم 

عقليا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين، كل هذه قيم، ما 
زالت حتى يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات 

المختلفة.

الكتاب: الكهانة العربية قبل الإسلام
المؤلف:  توفيق فهد

الناشر: قدمس، بيروت،2007
تبدو الكهانة العربية، بحسب تعريفها الوصفي، وعبر 

تجلياتها، مرتبطة غاية الارتباط بالنبوة التي هي جذرها 
الأصلي، أو على الأقل درجتها الأولى. ليس ثمة انقطاع 

يفصل بين هذين المفهومين المتكاملين اللذين يبدو ثانيهما، 
بوصفه تفتحا للأول. غير أن خطا فاصلا سيرتسم 

بينهما في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية 
عبر الانتقال من البداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي 

إلى النظام الملكي. وفي اليوم الذي تبدلت فيه طبيعة 
الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلا كاملا عبر الانتقال 
من الإيمان بآلهة متعددة، إلى عبادة إله واحد وإلى 

التوحيد،فالكهانة والنبوة هما التعبير الحي والفعال عن 
مجتمع محدد في حقبة معينة من تاريخه.

الكتاب: القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب
المؤلف: كميل الطويل

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007
كيف بدأ «التحول» في فكر «الجهاديين»؟ وما هي القصة 

الحقيقية لـ»القاعدة وأخواتها»؟
لا يمكن أن يروى تاريخ القاعدة بمعزل عن رواية تاريخ 
«أخواتها» من جماعات الجهاد الأخرى التي نشأت في 

غالبيتها العظمى مع انتهاء «الجهاد الأفغاني»، في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

يرصد هذا الكتاب تطور تلك الجماعات المتقاربة فكرا 
ومنهجا، ويركز بشكل أساسي على جماعات ”الجهاد“ 

في ثلاث دول عربية، لكون تجاربها ساهمت في تكوين 
قتال  تقديم  صورة  الحالية،  صورتها  ”القاعدة“ في 

الأمريكيين ”الكفار“، أينما وجدوا على قتال ”المرتدين“ 
في الدول العربية. 

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المرأة العربية في البرلمان- التمكين الجنساني
المؤلف: د. سعاد يوسف نور الدين

الناشر: دار النهضة العربية

تمثل المشاركة السياسية للمرأة، أحد متغيرات مفهوم 
"التمكين الجنساني، الذي يقيس انعدام المساواة بين 
الجنسين، من حيث الفرص المتاحة، وليس القدرات"٬ 
"ويعبر عن هذه المشاركة السياسية بالنسبة المئوية، 

لحصة كل من المرأة والرجل في المقاعد البرلمانية". برز 
هذا المفهوم بقوة في مؤتمر "بيجين"، حيث كان أحد 

مجالاته الاثني عشر التي اتخذها: المرأة في مواقع 
السلطة وصنع القرار. وهدف من خلاله، إلى ضرورة 

تعزيز تمثيل المرأة في برلماناتها الوطنية بنسبة 30 في 
المئة وأكثر، ما يتيح لها مشاركة فعالة في التشريع وسن 
القوانين، خصوصاً في المجالات التي تعيشها المرأة أكثر 

وتعاني منها، كقضايا المرأة والطفل والأسرة والبيئة... 
وقد أظهرت الدول العربية التي شاركت بالمؤتمرات 

المتعلقة بالمرأة منذ منتصف السبعينيات اهتماماً 
بالنهوض بالمرأة: اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، 
بهدف تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. فما 

هي الإنجازات التي حققتها المرأة العربية، على صعيد 
المشاركة السياسية، لجهة حق التصويت والترشيح 

وتمثيلها في البرلمان؟ هذا ما يجيب عنه الكتاب الذي بين 
أيدينا وذلك في خمسة فصول يبحث أولها في الخلفية 

التاريخية، التي أسست وأثمرت -على المستوى الدولي، 
والعربي- اهتماماً مضطرداً بقضايا المرأة٬ وتذكيراً 

بحقوق الإنسان ومفهوم النوع الاجتماعي.

الكتاب: أولى الخطوات نحو تعلم الكتابة
الناشر: دار المعرفة

أولى الخطوات نحو تعلّم الكتابة التقِ مَعَ نودي 
وأصدقائِهِ في كتبِ نشاطاتٍ مسلّيةٍ تتوجّهُ بصورةٍ 

أساسيّةٍ إلى مهاراتِ ما قبلِ المدرسةِ وذلك في الكتابة 
والأرقام ، ما يساعدُ الأطفالَ على تحقيقِ أهدافٍ تعليميّةٍ 

مبكّرةٍ .

الكتاب: المطروف، المدرس والباقوف: حلوّ أو مرّ
المؤلف: محب نادر شانه ساز

الناشر: دار الحداثة
شهد لبنان تقليدياً، منذ العصور الوسطى، تقنيتين 

لاستخراج زيت الزيتون.
الأولى، فريدة وغير ذائعة الصيت، عرفها لبنان وجواره، 
وكانت تخص الملاّكين "الكبار" (مشايخ، أمراء وأديرة). 
وهي تتوسّل آلية مطاحن القمح المائية لتشغيل شفرتين 

من خشب، ثم من حديد، في جرن من حجر، لتقشير 
الزيتون وتنعيم لبّه بدون تحطيم نواه أو سحقها. هي 

ثمرة احتكاك ثقافة شرق المتوسط بعمقه الشرقي، كما 
بغربه في آن. وتعرف بالمطروف.

أمّا الثانية، فهي الأكثر رواجاً في أرجاء الحوض المتوسّط 
منذ العالم القديم (Antiquité)، وتعتمد للإنتاج المنزلي 

على الأغلب، أو تخص الملاّكين "الصغار". وتتألف هذه 
التقنية من رحىً عموديّة، من حجر، تدور في جرن، من 
حجر أيضاً، باندفاع عضلي (إنسان أو حيوان)، واحد 
من نموذجيها يسحق الزيتون بنواه. وتعرف بالمدرس. 

في كلتا الحالتين، تتم العملية الثانية، أي الاعتصار، إمّا 
بواسطة جهاز من خشب يعرف بالبرغي، أو في موضع 

من خشب، ثم من حجر أو معدن، مجهّز بمخل من خشب 
ومثقال من حجر، ويعرف بالباقوف. يضع هذا الكتاب 

تقنيتي تحويل الزيتون هاتين، في السياق التاريخي، 
الأثري والاتنولوجي، العام للحوض المتوسط٬ ما يشكّل 

مناسبة لإعادة ترتيب (إعادة قراءة) واستعراض لمجموع 
تقنيات استخراج زيت الزيتون، ماضياً ( منذ الألف الرابع 

ق.م.) وحاضراً.

الكتاب: الملف السرّي للنكتة العربيّة
المؤلف: حسين علي لوباني الداموني

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي

النكتة كالشعر والأدب والموسيقى والرسم والنحت: فن 
تعبيري فيه من الأبعاد والشفافية والجمالية ما يرفعه 

إلى مصافي هذه الفنون.
فكم من نكتة فيها من البراعة ما لا تستقطبه قصيدة. 
وكم من نكتة فيها من المعاني ما يختصر حديثاً أو خطاباً. 
وكم من نكتة فيها من الإيحاء ما يرقص اهتزازاً وطرباً. 

وكم من نكتة فيها من الخيال والرشاقة والطرافة ما لا 
تجاريه ريشة وإزميل.   ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.
com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

    
الكتاب: " قوة عقلك الباطن" .

المؤلف: جوزيف ميرفي.
سنة النشر: 2008

الناشر: مكتبة جرير - السعودية.
" في هذا الكتاب سوف تكتشف كيف تستخدم عقلك 

الباطن في استرداد صحتك وشفاء جسدك من
 بعض الأمراض الشائعة٬ وكيفية الحصول على الترقية 

أو الزيادة التي ترغبها في راتبك 
والتقدير الذي تنتظره من رؤسائك واكتساب الثقة التي 
تحتاجها لكي تقوم بالأشياء التي كنت ترغب في فعلها 

ولكن لم تكن تجرؤ على القيام بها".

 الكتاب:" لماذا تركت الحصان وحيداً".
المؤلف: محمود درويش.

سنة النشر: 2001.
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.

أطل٬ كشرفة بيت على ما أريد
 أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد

 المساء: نبيذاً وخبزاً
وبعض الروايات والأسطوانات

أطل على نورس٬ وعلى شاحنات جنود 
تغير أشجار هذا المكان.

الكتاب:" تاريخ ضائع".
المؤلف: مايكل هاميلتون مورجان.

سنة النشر: 2008.
  الناشر: نهضة مصر - مصر.

"يقدم لنا تاريخ ضائع إحدى حلقات الوصل المفقودة 
في قصة العالم المترابط ٬ حيث يظهر الكتاب  الأثر الذي 

خلفته الحضارة الإسلامية وإنجازاتها عبر المشرق 
والمغرب٬ هذا الكتاب يمكننا من استعادة تاريخ ظل 

ضائعاً لحقبة طويلة من الزمان" .

 الكتاب:" ألف باء الطبخ الموسع".
المؤلف: صدوف كمال وسيما عثمان.

سنة النشر: 2008.
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت.

"هذا الكتاب حصيلة 25 سنة من الخبرة العملية في كتب 
الطبخ المنزلي وثمرة جهد دؤوب 

من التحضير والتطوير المستمرين لأشهى الوصفات٬ ألفه 
وأعد وصفاته أم وربة منزل قديرة

برعت في فن الطبخ بعيداً عن إطار التخصص المهني.....".

الكتاب:" رحلة العمر من بيت الشعر الى سدة الحكم".
المؤلف: عبدالسلام المجالي.

سنة النشر: 2004.
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.

" لقد أكسبتني المهمات والتجارب خبرة شتى في نواحي 
الحياة وقد أردت لخبرتي هذه أن تكون 

في خدمة الوطن ولعل من يقرأ هذه السيرة يعتبر من 
تجاربي٬ ولذلك حرصت على أن أضعها في

أسلوب بسيط مقنع بما فيه من حقائق٬ أريد من هذه 
السيرة أن تكون رسالة لأجيال وأجيال".

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: عصر الاضطراب – مغامرات في عالم جديد 
المؤلف: الان جرنسبان 

ترجمة: احمد محمود
الناشر: دار الشروق 2008 

مؤلف الكتاب ظل يشغل موقع رئيس بنك الاحتياط 
الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس ريجان 

حتى احالته الى التقاعد في عام 2006 . وفي هذا الكتاب 
يتحدث جرنسبان عن مشوار حياته ورحلته في مواجهة 

ازمات اقتصادية عالمية كبرى وكيف ان اوضاع السياسة 
والاقتصاد العالميين باتا مختلفين في ظل العالم الجديد. 

الكتاب : مستقبل التعليم العربي بين الكارثة والامل
 المؤلف: محسن خضر  

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2008 
يتناول الكتاب العملية التعليمية من منظور واسع كما 

يتناول اهميتها بصفة عامة وأهميتها في العالم العربي 
بصفة خاصة. ويؤكد المؤلف ان نظام التعليم العربي 
لا يرتقي امام التحديات المطلوبة التي تفرضها الثورة 

المعرفية والعولمة ومن هنا يدعو المؤلف الى تجديد العملية 
التعليمية في العالم العربي كله.

 الكتاب: اثر الشعر العربي  في الشعر العبري الاندلسي 
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل 

الناشر: مركز الدراسات الشرقية  2008  
يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس بالشعر 

العربي ومساهمته في انتاج شعراء يهود المغرب 
العربي الذين عملوا جاهدين على ان ينظموا شعرا عبريا 

بمقاييس الشعر العربي  في محاولة للالتحاق بركب 
الحضارة العربية آنذاك حيث كان هناك استشعار دائم 

بتخلفهم عنها. ويناقش الكتاب في عمومه التواجد 
اليهودي في الاندلس  ومدى التسامح الاسلامي الذي 

كان سائدا آنذاك.                                                                                                              

الكتاب :مذكرات قادة العمل الوطني  السري والاغتيالات 
السياسية من 1910ـ1925 

المؤ لف: محمد الجوادي
الناشر مكتبة الشروق الدولية 2008 

يتناول الكتاب جانبا من مذكرات رجال العمل الوطني 
الفدائي السري الذين تمكنوا   من تحقيق عدد لا يستهان 

به من الانجازات التي ساهمت في زعزعة وجود 
الاستعمار البريطاني في مصر وفي ترويع المتعاونين 

معه٬ وكانت اول عمليات هذا التنظيم اغتيال رئيس 
الوزراء بطرس غالي في عام 1910 وكان آخر عمل قاموا 

به اغتيال سردار الجيش الانكليزي السير لي ستاك.
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«بقعة حناء حزينة» 
لفوزية عبدلاوي:

أشعار تفيض بعشق المدينة
د. عبد الرحمن بن زيدان ٭

■دفــق الشــعر هــو انســياب الكلمــات لتتوحد فــي معنى الشــعر، 
والانســياب هــو الكلام الــذي يخرج من صمتــه ليعانق الــكلام والبوح 
والإفصاح عن المخبأ والمهمش والمقصي. وعندما تكتب الشاعرة المغربية 
فوزية عبدلاوي هذا الشــعر فإنهــا تحول، برومانســية دلالة، كل بقعة 
مظلمــة إلى بقعة حنــاء حزينــة. تقول قولهــا ولا تنصــرف، وديوانها 
الأخيــر «بقعة حناء حزينة» إصدار لهــذا البوح في قصائد يفوق عددها 
الســبعين بوحا، يتوزعهــا الحديث عن الاســتحالة والحديث عن الوطن 
الذي تعشقه بجنون، وفيه حديث عن فجور الحرية وعن جنة من أقبية، 

وصراخ قربان... 
إن كل قصيــدة فــي الديــوان تنطق بموضوعهــا الآســر، وتتكلم عن 
الرحلة التي لا يتراجع فيهــا البوح عن الضياع في عيون المدينة، وهو ما 
يعطــي لهذا الديوان صوره البهية، برومانســية ظاهــرة وخفية يلملمها 
خطاب سياســي يتكلم عــن كتيبة الإعدام، وعن الثورة وللوطن العشــق 
الممهور، وعن الأقبية وعن الأمل الذي يعلن عن ميلاده في ميلاد البطولة.
عــن  تتخلــى  لا  المدينــة  بحــب  المكويــة  عبــدلاوي،  فوزيــة  الشــاعرة 
هــذا  لكــن  خنيفــرة؛  مدينــة  الجنــون٬  لحــد  عشــقتها  التــي  المدينــة 
المحــدد يجعلهــا تصــر علــى التحليــق فــي فضــاء اللامحــدد وســبر 
الإبــداع  لهــب  لتلامــس  والذهنيــات  والأمزجــة،  الأمكنــة،  أغــوار 
يقدمهــا. التــي  الشــعرية  بالصــور  وســلاما  بــردا  يصيــر  الــذي 
إن ديوان «بقعة حناء حزينة» للشاعرة فوزية عبدلاوي يشي ـ بكل تأكيد ـ 
بأن الشاعرة متمكنة من أدواتها الشعرية ومن موضوعاتها ومن عشقها 
المتجدد لحب الخلاص من البقع المظلمة لرســم بقع أكثر إشراقا وبهجة.
نقــرأ في قصيــدة تفيض بالبعد الرومانســي عنوانــا يتحدث عن عرس 
الحزن (ص34)، ونقرأ أيضا حديثا عن الثورة (ص51) وتتحدث عن كل 

المدن في عيون المدينة، وخنيفرة الميعاد التي تقول فيها:

يا سيدة تصلـح زينتهـا
مـنـذ الأزل

تصالح حلمها في مـرآة
متشظـيـة

أكاد أتشـرب
من حافة الريح

انخطافهـا
وهي تلامس حلمتك الضنين

تنتصـب لكــل عابــر
ولا تدرك أني الرضيـع الآتي

أني في سفـر التكويــن
أتشكـل في أحشائهــا

شفتـي جنيـــن. 

إن أنفــاس الديوان بكل شــهيقها وزفيرها تخاطب الذات ولا تنســى 
مخاطبــة الأمكنة، وهذا ما يجعــل «بقعة حناء حزينة» مغامرة شــعرية 
للشــاعرة فوزية عبدلاوي وهي تلملم أطراف الحديث في قصائد طويلة 
ومقطوعات قصيرة منها ما ينتمي إلى الشــعر العمودي ومنها ما ينتمي 
لقصيــدة النثر... وهو مــا يلحقها بكوكبة الشــعراء المغاربة المنتمين إلى 

التجربة الشعرية المغربية المعاصرة.

٭ ناقد من المغرب

س  المقـدَّ (مونوغرافيـة  عنـوان:  ■تحـت 
فـي  الأوليـاء  لظاهـرة  مقاربـة  المكناسـي: 
تجلياتهـا الثقافيـة والأدبية ودراسـة آليات 
اشـتغال الكتابة)، تقـدم الباحث المغربي عبد 
الإله لغزاوي بأطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
فـي الأدب بشـعبة اللغـة العربيـة وآدابهـا: 
(وحدة أساليب الكتابة في الغرب الإسلامي)، 
وذلك برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

ـ أكَدال ـ الرباط.
وقد تكونت لجنة مناقشـة هذه الأطروحة، 
التي أشرف عليها الناقد والمفكر المغربي د. عبد 

الرحمن بن زيدان، من السادة الأساتذة:
د. سعيد يقطين رئيسا.

د. عبد الرحمن بن زيدان مقررا.
د. عبد النبي ذاكر عضوا.

د. مصطفى الجوهري عضوا.
د. محمد الظريف عضوا.

وبعد المناقشـة التـي دامت ثلاث سـاعات 
ونصف ساعة من مساء يوم الثلاثاء 22 تموز 
(يوليـو) 2008، نـال الباحـث المذكـور درجة 
دكتوراه الدولة بميزة مشـرف جدا مع تنويه 

اللجنة والتوصية بطبع الأطروحة.
وقـد أثنى أعضـاء اللجنـة بالإجمـاع على 
أهمية العمل الموسـوعي الذي أنجزه الباحث 
عبد الإلـه لغزاوي، الـذي يُعتبر آخـر عنقودِ 
الرعيـل الأخير من الموسـوعيين فـي المغرب، 
سـيما بعـد المنعطـف الخطيـر الـذي عرفتـه 
الجامعة المغربية في ضوء الإصلاح الجامعي 
الـذي لـم يعـد يسـمح بإنتـاج هـذه الطينـة 

النفيسة من الباحثين. 
وفي ما يلي بعـض ملاحظات د. عبد النبي 
ذاكر في مـا يخص موضوع ومنهج وأطروحة 
وخطتـه.  البحـث  وتقنيـات  الأطروحـة 
وسـنفصل القـول فـي كل عنصـر علـى حِـدة 
رغم صعوبة الفصل بينها في أطروحة تنشُـد 

التلاحم والانسجام بين مكوناتها:
1 ـ الموضـوع وأهميتـه:   لعـل أهميـة هـذا 
العمـل تكمـن ـ أساسـا ـ فـي مغالبـة الطمس 
الذي حـاق العديد مـن الأضرحـة والمزارات، 
ومقاومـة النسـيان الـذي طـال العديـد مـن 
صلحـاء مكنـاس، علما بأنهـم أثثوا ـ بشـكل 
وبرامجهـا  القدسـية،  مظاهرهـا  ـ  رئيسـي 
الإصلاحيـة والثقافية وجغرافيـة الروح، بل 
حتـى الذين حظـوا بالاهتمام قديمـا وحديثا 
(كسـيدي محمد بنعيسى وسيدي عبد القادر 
العلمـي، إلخ) ما يزالون في مسـيس الحاجة 
إلى مثل هذه الدراسة المونوغرافية التي أقدم 
عليهـا الباحث مسـتجليا وظائفهـم، ومحللا 
أعمالهم، ومتناولا حضورهم في الأدب والفن 
والثقافـة علـى سـبيل التفاعـل والديناميـة 
والتوظيـف الرمـزي (فـي الرواية والمسـرح 
والتشكيل والصورة الفوتوغرافية والبطاقة 

البريدية والسينما والعمران، إلخ).
وتنهـض صلابـة الموضـوع علـى انـدراج 
الأطروحة ضمن مشـروع لا يخلو من طموح، 
توخى مـن خلالـه الباحـث اسـتكناه المكون 
الروحي للذات المغربيـة، وما أفرزه من أعلام 
وفكـر وثقافـة وفـن وإبـداع. وكانـت باكورة 
أعمالـه فـي هـذا الإطار رسـالته لنيـل دبلوم 
الدراسـات العليـا تحـت عنـوان: (الممارسـة 

فـي  معالجـة  الوزانيـة:  للزاويـة  الثقافيـة 
التفكيـك والتركيـب)، تحـت إشـراف الناقـد 
المغربـي د. أحمـد الطريسـي أعـراب في بحر 

السنة الجامعية 1996.
فـي  فتتجسـد  الموضـوع،  راهنيـة  أمـا 
كل  فـي  بقـوة  الحاضـر  س  المقـدَّ خطـورة 
زمان ومـكان، والمنـدَسّ في شـتى الإبداعات 
والثقافـات والفنـون. ولذلك بات مـن اللازم 
الـلازب اسـتكناه هـذا الرافـد اللاواعـي فـي 
الثقافـة الرسـمية والشـعبية، لأنـه يسـعف 
فـي تفسـير واسـتبطان الكثير مـن الظواهر 
والمعرفيـة  والاجتماعيـة  الأنثروبولوجيـة 
أيضا بحكم الصلة الوثيقة القائمة بين الولاية 

والعلم أو الصلاح والكلمة.
2 ـ الأطروحـة:   ينهـض صُلـب الأطروحة 
مـن  بمكنـاس  الأوليـاء  ظاهـرة  تأمـل  علـى 
زاويـة موضوعة المقدس وأبعاده الاجتماعية 
والنفسـية والثقافية والإبداعيـة، وكذا صيغ 
حضوره الأونطولوجـي في الزمان (الماضي، 
الآني، المسـتقبلي) والمكان (المجـال الطبيعي 
(بمختلـف  الإنسـان  وكينونـة  والعمرانـي) 
شـرائحه الاجتماعيـة المتفاعلة) مـع خدمات 
الأمـراض،  عـلاج  (الاستسـقاء،  المقـدس 
الشـفاعة،  الكسـاء،  التغذيـة،  الإيـواء، 
الاحتماء من الجور، التكوين العلمي، التربية 
الروحيـة، إلـخ)٬ بمعنـى أن الطـرح المركزي 
في هـذه الأطروحـة هو اسـتقصاء الوظائف 
الحيويـة لأوليـاء مكنـاس بوصفهـم فاعلـين 
ديناميـين فـي الحيـاة الاجتماعيـة والفنيـة 
والأدبيـة والثقافية والعمرانية، بسـلوكاتهم 
وكتاباتهـم التي جعلـت ظاهـرة الولاية ذات 
حضـور مركـزي فـي مختلـف مراحـل تاريخ 
الرابـع  إلـى  السـادس  القـرن  (مـن  المغـرب 
عشـر للهجـرة). وفي هذا مـا يجعلها تختلف 
رأسـهم  وعلـى  السـابقين  طروحـات  عـن 
المستشرقون الذين خلّفوا تراكما مهما كروني 
برونيـل (R. Brunel) وهنري دوكاسـتري 
 (A. Bel) وألفريـد بيل (H. de Castries)
 A.L.)ودي بريمار (M.T. Buret) وبيـري
تنـاول  عـن  تختلـف  كمـا   ،(de Prémare
بعـض الأكاديميـين كعبـد اللطيف الشـاذلي 
حول: (التصـوف والمجتمع نمـاذج من القرن 
العاشـر الهجـري)، وأحمـد الـوارث حـول: 
(الأوليـاء ودورهـم الاجتماعـي والسياسـي 
فـي المغـرب خـلال القـرن السـادس عشـر)، 
و(الأوليـاء والمتصوفـة ودورهـم الاجتماعي 
والسياسـي في المغرب خلال القرنين السـابع 
عشر والثامن عشر)، وعبد الواحد الهاروني 
حـول: (الأضرحـة والمـزارات فـي مكنـاس). 
علاوة علـى اختلافهـا عما ورد فـي "إتحاف" 
ابـن زيـدان و"الـروض الهتون" لابـن غازي 

و"النور الشامل" لأحمد بن المهدي الغزال.
3 ـ المنهـج:  بقدر ما يتسـم موضوع الولاية 
والصلاح والقداسة بالثراء والتنوع، بقدر ما 
تُطرَح أمام متناوِله معضلات توثيقه، وتحليل 
أوجُهه المتعددة، ودلالاته المتناسلة. وقد مكن 
هذا الوعـي بالخصوصية الزئبقية للموضوع 
مـن الاسـتعانة علـى تسـييجه بترسـانة من 
المناهـج تُغالب ما يحوطه من تسـليم وتهيب 
ورهبة ودهشة وغموض حالت دون معالجته 

بطريقة علمية دقيقة.
وأول خطـوة منهجيـة موفقـة أقـدم عليها 
الباحث عبـد الإله لغزاوي في الإطار النظري 

لموضوعـه  الأساسـية  المفاهيـم  تحديـد  هـي 
كـ"المقدس" نظرا لتشـابك إحالاته، و"الولي" 
نظـرا لتنوع تمظهراتـه الثقافية والسـلوكية 
والإبداعيـة: (العالـم، السـلطان، المجـذوب، 

الفقير، الغني، الذكر، الأنثى، إلخ).
الـذي  الكرونولوجـي  د  المحـدِّ وثانيهـا 
شـمل العصـر الموحدي والمريني والوطاسـي 

والسعدي والعلوي.
المخصـص  المجالـي  د  المحـدِّ وثالثهـا 
لحاضـرة مكنـاس اعتبارا لعمقهـا الحضاري 
واقتصاديـا  سياسـيا  والحيـوي  والثقافـي 
والدرقاويـة  الناصريـة  وطرقيا:(الطريقـة 
والعيسـاوية  والتيجانيـة  والوزانيـة 
والجزوليـة  والقادريـة  والحمدوشـية 

والزروقية والنقشبندية) .
ورابعها المحدد الإنسـاني المخصص لكائن 
اشـتهر بالخـوارق والعجائـب؛ كائـن مفارق 
للإنسـان العـادي وَسَـمَته مناقبـه بالولايـة 
الشـريفة  أصولـه  تنـوع  علـى  والصـلاح 

والعربية والأمازيغية والحَبشية.
وخامسـها المحـدد المونوغرافـي باعتباره 
والاسـتقصاء  للتدقيـق  موسـوعية   أداة 
والتفكيـك والتركيـب، لا فـرق فـي ذلـك بـين 
مصـدر مكتـوب أو شـفهي يصعـب تحصيله. 
وفـي هـذا السـياق زاوجـت الأطروحـة بـين 
(المسـتقصي  العيانـي  الميدانـي  البحـث 
لفضاءات المقدس الولوي وذخيرة الشفوي) 
والبحـث الأركيولوجـي (المنقب عـن المصادر 
الغميسة من حوالات حُبُسية ونوازل وتراجم 
ومنظومات شعرية وفقه وطبّ وعقائد وكتب 
تاريخ ومراسـلات وظهائر سـلطانية وصور 

فوتوغرافية، وخرائط جغرافية توطينية...). 
الموضـوع  قاعـدة  اتسـاع  اسـتدعى  وقـد 
الوظيفـة  الأوليـاء،  (تراجـم  المونوغرافـي: 
التواصلية لإنتاجهم، حضورهم في التخييل 
(تاريخيـة،  المقاربـة:  تنـوع  والذاكـرة...) 
أنثروبولوجيـة،  ونفسـية،  اجتماعيـة، 
أركيولوجية، أدبية، عمرانية، لسانية، فنية، 
الـذي  الشـيء  أسـلوبية...)،  موضوعاتيـة، 
أمَـدّ الدراسـة بـأدوات منهجيـة أسـعفته في 
تحليل الظاهـرة وتفكيكها وتركيبها وتعليلها 

ومقارنتها وتبويبها وتوثيقها.
مـن  بنـوع  الموضـوع  معالجـة  أن  ويبـدو 
الشـمولية، وبعُدّة نظريـة ومنهجية تكاملية 
(أخضعـت الظاهرة لجـدل الداخل والخارج، 
وثنائية الوحدة والتعدد)، قد أسعفا الباحث 
في اجتراح نظـرة أقرب ما تكون إلى التوازن 
والموضوعيـة منهـا إلـى النظـرة التفاضليـة 
أو الرؤيـة التمجيديـة  أو التصـور التقزيمي 

للظاهرة قيد الدرس.
4 ـ تقنيات البحث وخطته:  اتسـمت خطة 
البحث بتصميم دقيق راعى شرط التوازن بين 
الأبواب وفصولها ومباحث الفصول ومطالب 
المباحـث. وقـد تصـدر كل ذلك مدخـل لضبط 
المفاهيـم الرئيسـية فـي الأطروحـة كالمقدس 

والهوية والولاية وما يدور في مدارهما.
"الهويـة  موضـوع  الأول  البـاب  تنـاول 
ثلاثـة  فصـول  فـي  والتواصـل"  والوظيفـة 
لت هويـة الكائـن الولوي(بصيغة المؤنث  حلَّ
والسياسـية  ووظائفه(الصوفيـة  والمذكـر) 
والدفاعيـة والعلمية والثقافيـة والاجتماعية 

والاقتصادية) والعلاقة التجاوبية معه.

ـص الباب الثاني لقضيـة "التوجيه  وخُصِّ
علـى  انكبـت  ثلاثـة  فصـول  فـي  والتأثيـر" 
التأطير الوثائقي (الاشتغال العام والخاص، 
البحث العلمـي والأكاديمي) والتوجيه الفني 
(عمـارة، زخرفـة، أثـاث، تحـف، موسـيقى، 
الأدبـي  والتأثيـر  تمثيـل)  تصويـر،  رقـص، 
(أقاويـل شـعرية ونثريـة، مقـالات، سـرود، 

دراما).
إلـى  فعمـد  والأخيـر  الثالـث  البـاب  أمـا 
استقصاء مسـألة "الكتابة وآليات الاشتغال" 
فـي فصول ثلاثـة تمحـورت حـول: الخطاب 
الأدبـي والإبداعي:(شـعر صوفـي توجيهي، 
شـعر ذاتـي وموضوعـي، نثر فنـي، تجليات 
الثقافـي  والخطـاب  وأسـلوبية)  تعبيريـة 
وتاريخيـة  دينيـة  (علـوم  والمعرفـي: 
وصوفيـة وغيرهـا كاللغـة والمنطـق والطـب 
التداولـي  والسـياق  والرؤيـا)  والاسـتدلال 
القـراءة،  الأهـداف،  والمنهجي:(العتبـة، 

المنهجية).
واختُتم البحـث بخلاصة عامـة جمعت ما 
انتهت إليه خلاصة كل باب على حدة، أردفتها 
ملاحـق أربعـة لا تخلـو مـن أهميـة: (ملحـق 
والثقافيـة،  والنثريـة  الشـعرية  النصـوص 
أوائـل  وصـور  والظهائـر  الوثائـق  ملحـق 
بعض المصنفـات، ملحق الخرائط والرسـوم 

والصور، ملحق مسرد الأولياء).
بثبـت  الأطروحـة  لـت  ذُيِّ النهايـة  وفـي 
المصـادر  قائمـة  يضـم  ضـافٍ  بيبليوغرافـي 

والمراجع المعتمدة، وهي غزيرة ونفيسة.

٭ كاتب من المغرب

س المكناسي: ظاهرة الاولياء في تجلياتها الثقافية  مونوغرافية المقدَّ

احد احياء مدينة مكناس
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نيودلهي  ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان حسين أحمد:

أتاحت لنا الدورة العاشـرة لمهرجان أوشـيَن سيني فان 
في نيودلهي مشـاهدة العديد من الأفلام الفلسـطينية ومن 
بينهـا الفيلـم الروائي الطويـل "ملحُ هذا البحـر" للمخرجة 
الشـابة آن ماري جاسر. وقد سبق لهذا الفيلم أن عُرض في 
مهرجان "كان" السينمائي في شهر ايار (مايو) المنصرم ونال 
استحسـان الجمهور والنقاد على حد سواء. وقبل الخوض 
فـي تفاصيل هـذا الفيلم ومعطياته الفنية لا بد من الإشـارة 
الـى خلفيتـه التاريخية والفكريـة. فبُنية الفيلـم تعتمد في 
احـدى جوانبهـا على الذاكـرة الفردية من جهـة،  والذاكرة 
الجماعية من جهة ثانية. ومن المستحسـن أن نبدأ بالذاكرة 
الجماعية لأن الفسلطينيين يعيشون الذكرى الستين للنكبة 
التي جرت وقائعها عام 1948 ولا تزال تداعياتها قائمة حتى 
الآن،  وربما تتفاقم يوماً بعد آخر. ومن الاشارات الواضحة 
فـي هذا الفيلم أنه يشـير الى اعـلان الدولـة اليهودية على 
أسـاس ديني على الرغم من أن السـكّان الأصليين لفلسطين 
النِحـل  وبعـض  والمسـيحيين  المسـلمين  العـرب  مـن  هـم 
والطوائف الأخرى التي عرفتها هذه المنطقة الحساسـة من 
العالـم والتي تشـكل بؤرة الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي. 
يشير الفيلم الى "خطة دالت" التي نفذها ديفيد بن غوريون 
حيث دمّر بواسـطتها "530" قرية فلسـطينية لم تبقّ منها الا 
آثار بسـيطة هنا وهنـاك لأن الجرافات الاسـرائيلية محَتها 
مـن الوجود كلياً. وكانت الخطـة تهدف الى احتلال الأحياء 
السـكنية في القدس الغربية والشـرقية اضافة الى الجليل 
ويافا،  هـذه المدينة التي تدور فيها مشـاهد طويلة وعديدة 
مـن الفيلـم. كما تشـير الخلفيـة التاريخية للفيلـم الى عدد 
المنفيـين والمهجرّين قسـرياً والـذي تجاوز نسـبة الـ "ي75" 
مـن الشـعب الفلسـطيني جرّدوهـم مـن وطنهـم وبيوتهـم 
وممتلكاتهـم الشـخصية،  والأعتـى مـن ذلـك حرموهم من 
حـق العـودة،  فـي انتهـاك صـارخ لقـرار الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة المرقـم "194". ان فيلـم "ملح هـذا البحر" هو 
محاولـة جدّية لانعاش الذاكرة علـى الرغم من أنَّ معطيات 
هذه الأحـداث مريرة وقاسـية. فالجيل الثالـث الذي يمثله 
عماد وثريا يطرح سـؤال الحرية والتحرر من جديد ويؤكد 
النظريـة التـي تقول "ما ضاع حـق وراءه مُطالِـب" وهذا ما 
فعلته ثريا على وجـه التحديد طوال مدة الفيلم التي بلغت 
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حُب وأحلام متقاطعة

يعتمـد الهيـكل العـام للفيلـم علـى قصـة ذاتيـة وأخرى 
موضوعيـة تتجـاوز حـدود الـذات لتشـمل الوطـن المُحتل 
برمته. وبين هاتين القصتين تحتشـد عشـرات،  وربما مئات 
التفاصيـل الصغيرة التي تؤثث متن الفيلم من دون زيادات 
أو ترهلات تُثقل كاهـل العمل الفني. لنبدأ بقصة الحب التي 
نشأت على اسـتحياء بين ثريا "سهير حمّاد" وعماد "صالح 
بكري". فثريا المولودة في بروكلين بأمريكا تكتشف أن جدها 
كان لديـه مبلغ من المال قـد أودعه في "البنك الفلسـطيني ـ 
البريطانـي"،  غيـر أن هـذا المبلغ علـى الرغم مـن ضآلته قد 
ـد بعد أن نُفي الجَد في عـام 1948،  لكن اصرارها اللافت  جُمِّ
للانتبـاه هـو الـذي دفعهـا لخـوض المغامـرة حتـى نهايـة 
المطـاف. إن فكرة العودة الى الوطن الأم تكاد تشـبه الحلم 
وفـق المعطيات والاتفاقيـات الدولية،  غيـر أن هذه العودة 
بالنسـبة الـى ثريـا،  والتـي هـي صـورة مطابقـة لصـورة 
المخرجة نفسـها،  هي حق مشروع لا يسـتطيع أحد انتزاعه 
مـن الفلسـطينيين مهما تقادمـت الأيام أو تبدلـت الظروف. 
ط ثريا في مطار "بن غوريون" حتى تجد نفسـها  ومـا ان تحُّ
عُرضـة لعـدد كبير مـن الأسـئلة النابعة من عناصـر الريبة 
والشـك والحـذر،  ولم يشـفع لهـا جوازهـا الأمريكـي طالماً 
أنهـا منحـدرة من أصـول فلسـطينية. وعلى الرغـم من دقة 
التفتيش وصرامته وقسـوة القائمـين عليه الا أنها ترد على 
السؤال المستفز بسؤالٍ أكثر اسـتفزازاً مثيرة قضية الهُوية 
والانتماء. فحينما يسألها الضابط: مِن أي بلدٍ أنتِ؟ تجيب: 
أنـا من هنا،  لكن أنتَ من أيـن؟ ففي المطار،  ومعابر الحدود،  
ونقـاط التفتيش الداخلية يتجسـد الظلم الـذي يعاني منه 
المواطـن الفلسـطيني في ظـل الاحتـلال. فثمة قمـع واذلال 
مُتعَمد تمارسه السلطات الأمنية الاسرائيلية على المواطنين 
الفلسـطينيين للنيـل منهم وتحطيـم ارادتهم. ومـع كل تلك 
المضايقـات تنجح ثريـا في الدخول الى اسـرائيل لأن لديها 
تأشـيرة رسـمية قصيرة الأجل. وفي رام الله تلتقي بعماد،  
شاب من مخيّم الأمعري،  ضاق ذرعاً بالقوانين الاسرائيلية 
التـي تكاد تخنقه،  لذلك فهو يفكـر بالرحيل الى كندا. تلعب 
المخرجـة آن مـاري جاسـر على ثنائيـة "العـودة والرحيل" 
بطريقـة فنية وفكرية عالية. فلا أثر لأزيز الرصاص،  ودوي 
المدافـع،  ولكـن هناك اشـاراتٍ ورمـوزاً ودلالاتٍ قوية يمكن 
تلمسها بين تلافيف هذا العمل الفني الذي نجح في الابتعاد 
عن المباشـرة والصراخ،  واللغة الشـعاراتية،  عالية النبرة 
بواسـطة الاعتمـاد على فكـرة المجـاورة والتناظـر القائمة 
بين الشـخصيتين الأساسـيتين في الفيلم وهما ثريا وعماد. 
فكلاهمـا فلسـطيني غيـر أنهـا عـادت لتبقـى في فلسـطين،  
بينمـا يفكر عماد بالرحيل بسـبب المضايقـات الكثيرة التي 
يتعرض لها من قبل السـلطات الأمنية الاسـرائيلية،  وذات 
مـرة أجبرتـه احـدى الدوريـات الليليـة على خلـع بنطاله 

وملابسـه الداخلية،  وهذه اللقطة ليست ناجمة من مخيلة 
كاتبـة السـيناريو والمخرجـة آن مـاري جاسـر،  وإنمـا هي 
مسـتقاة مـن واقع حال عاشـه الفنـان صالح بكـري،  وهو 
للمناسـبة نجل الفنـان الكبير محمد بكـري. تدخل ثريا في 
صراع قانوني مع موظفي البنك،  وتصر على ضرورة ارجاع 
المبالـغ المجمـدة،  وحينمـا تصل الـى طريق مسـدودة تقرر 
مداهمـة أحد البنـوك واسـترجاع المبلغ المجمد مضافـاً اليه 
كل الفوائـد القانونية المقررة على سـتين عاماً. إن الاشـارة 
ر المشـاهد الحصيف بأن أصحاب  الى الأعوام كافية لأن تذكِّ
الحق سوف يسـترجعون حقوقهم معززة بالفوائد المترتبة 
عليهـا مهمـا طـال الزمـن. وبالفعـل يوافـق عمـاد ومروان 
علـى تنفيذ عملية السـطو. وعلـى الرغم مـن هيمنة عنصر 
ر حدوثه في  التغريب في هـذا المفصل من الفيلم،  وربما تعذِّ
اسـرائيل،  إلا أنـه يبدو مقبـولاً ومحتمـلاً. فالعملية برمتها 
قد تمت بأسـلحة مزيفة سـمحت لهم باستعادة المبلغ المجمد 
مع فوائده والهروب الى القدس من دون تصاريح رسـمية. 
لـم تشـأ المخرجة الذكيـة آن مـاري أن تفوّت أيـة فرصة في 
الفيلم من دون أن تسـتثمرها بدقـة. فحينما تذهب ثريا الى 
يافـا لتلقي نظرة على منزل جدها الذي صادرته السـلطات 
الاسرائيلية تدخل في جدال حاد مع المرأة الاسرائيلية التي 
تسـكن فـي البيت المُصـادر. وكان هم ثريا الأساسـي هو أن 
تعتـرف هذه الاسـرائيلية بـأن البيت لا يعود اليهـا،  وإنما 
يعـود الى شـخص فلسـطيني هـو جدها الـذي اضطر على 
الرحيـل من بلده غب الاحتـلال. كانت ثريـا تريد أن تعرف 
كل شـيء فقد ذهبت الى البحر الذي سلكه جدها في طريقه 
الى المنفى. كما سـبحت فيه مع عماد ومروان مُحققين متعهم 
الروحيـة الكبيرة. وبعد المشـاهد الجميلة التـي رأيناها في 
يافـا قـررت ثريا أن ترى قرية " الدوايمـة " التي ينحدر منها 
عمـاد. وللمناسـبة فـإن الكثيريـن لا يعرفـون عـن المجزرة 
الخطيـرة التي راح ضحيتها نحو "300" مواطن فلسـطيني 
بـين رجل طاعن في السـن وامـرأة عجوز،  أمـا الأطفال فقد 
قتـل أغلبهم بالعصـي والهراوات غيـر أن التعتيم الاعلامي 
هـو الـذي غمـط هـذه الواقعـة المفجعـة حقهـا. وفـي قرية 
"الدوامية" يصادفان أسـتاذاً في التاريـخ يتحدث لتلاميذه 
عن هـذه المنطقة التوراتيـة التي لا تمت الـى التوراة بصلة 
في محاولة يائسة لتشويه الحقائق. وحينما يتخلصان من 
فخ يسـقطان في فخ آخر الى أن تكتشـف السـلطات الأمنية 
أن عمـاداً قد دخـل رام الله بطريقة غيـر قانونية،  فلا يحق 
لأهالي الـ "48" زيارة أراضي السـلطة الفلسطينية،  مثلما لا 
يحق لأهالي السـلطة الفلسـطينية أن يدخلوا الى الأراضي 
الفلسـطينية الواقعة تحـت الاحتلال الاسـرائيلي. أما ثريا 
فيجـب أن ترحّـل هي الأخـرى لأن المدة الزمنية لتأشـيرتها 
القانونيـة قد نفـدت وعليها أن تغادر اسـرائيل فوراً. أي أن 
فعـل المغادرة هنـا ليس سـلبياً لأنهـا كمواطنة فلسـطينية 
تحمل جوازاً أمريكياً تسـتطيع العـودة ثانية والدخول الى 
فلسـطين،  بلدهـا الأصلـي. فالجـواز وبقيـة الوثائـق التي 
تحملهـا هي مجرد أوراق ثبوتية،  وهـذه الأوراق من وجهة 

نظرها لا تصنع هوية. 

الموقف الفكري والأخلاقي

تتبنى المخرجة آن ماري جاسـر موقفاً منطقياً سـواء في 
أفلامهـا أو في حياتها الخاصة. فهي لم تسـتعن بـ "صندوق 
قبـل  مـادي  دعـم  علـى  للحصـول  الاسـرائيلي"  السـينما 
التصويـر وبعده. وقد حصلت بعد جهـود جهيدة على دعم 
مـن أمريكا وبلدان أوروبية عديدة منها فرنسـا وسويسـرا 
وبريطانيا وهولندا واسـبانيا. وقد واجهـت مصاعب جمة 
أثنـاء تصويرها لقطات الفيلم ومشـاهده فـي عدد كبير من 
أمكنـة التصوير. تقـول آن ماري في هذا الصـدد: "أردت أن 
ر فـي رام اللـه ويافا وحيفـا وتل أبيب،  لكـن من دون  أصـوِّ
أي تصريـح أو موافقة أو دعـم منهم، لكي أقول لهم إنني هنا 
فـوق أرضي،  ولا أعترف بكم أصـلاً... فكيف أطلب منكم أيّة 
مساعدة؟" وبالفعل فقد قصدت العديد من المدن الفلسطينية 
سـواء فـي الضفـة الغربيـة أو فـي فلسـطين المحتلـة حيث 
دارت عدسـة الكاميـرا في القـدس ويافـا ورام الله وبعض 

القـرى الفلسـطينية. وحينما حدث تلف في بعض المَشـاهد 
المتعلقـة بميناء يافـا أعـادت تصويرها في ميناء مرسـيليا 
لأن السلطات الاسرائيلية منعتها من الدخول. وعلى الرغم 
من كل هذه الصعوبات الجسـيمة التي واجهتها المخرجة آن 
ماري جاسر وطاقم العمل فقد نجحت في انجاز فيلم روائي 
فلسـطيني طويل. وقد حاز هذا الفيلم على جائزتين مهمتين 
فـي مهرجان أوشـين سـيني فـان فـي نيودلهي قبـل بضعة 
أيـام. وهاتـان الجائزتـان هما جائـزة التحكيـم الخاصة و 
"جائزة الفبريسي" وقد أسندت لجنة التحكيم هذه الجائزة 
"لشـجاعة المخرجـة التـي قامـت بهـذه الرحلة الشـخصية 
الجريئة لاكتشاف الذات عبر واحدة من أعقد الصراعات في 
عصرنا الراهن". أما جائزة الفبريسـي فقد منحت لها وذلك 
لجـودة معالجتها السـينمائية فـي تصوير قضية انسـانية 

مهمة لم يفلح السياسيون في حلها منذ ستين عاماً. 

فيلم نجح في الابتعاد عن المباشرة والصراخ واللغة الشعاراتية:

«ملح هذ البحر» لآن ماري جاسر والاصرار على حق العودة
■تكمن عظمة المخرج الراحل يوسف شاهين(82عاما) في أنه خلق 

مكتبة سينمائية عربية تتكون من مشاهد أقل ما يقال عنها أنها لا  
ولن تنسى ...ولا شك ان مجد السينمائيين لا يقاس (نقديا وأكاديميا 

على الأقل)بعدد الأفلام التي وقّعوها أو طولها أو حجم التسلية 
والترفيه الذي حققوه..بل بوقع المشاهد التي نفذوها ومدى ديمومتها 

وسرمديتها حتى لو كان ذلك في أفلام ملتبسة البداية والوسط 
والنهاية وحتى وإن كانت بعض تلك الأفلام بمجملها وكما كان يطلق 

على سينما يوسف شاهين "غير مفهومة"...
عندما كنت ولدا صغيرا لم أفهم فيلم "عودة الإبن الضال" الذي شاهدته 

مع والدي في سينما الناصرة ولكنني لم استطع ليلتها تجاوز مشاهد 
بدت لي لا تنتهي وقتها كمشهد "قتل العائلة الجماعي"...ومشهد فرار 

الشبان من الجحيم ومشاهد الحب الغريبة بين هشام سليم وماجدة 
الرومي وبالطبع مشاهد أغنية "ساعات أقوم الصبح" لماجدة الرومي...
لقد شكلتني بحق بعض مشاهد "شاهين" وجدانيا فقررت انني اعشق 

ام كلثوم مثلا في المشهد النادر للحفل الحي لأم كلثوم في "حدوتة 
مصرية" وأغنية "انت عمري" حيث الدموع تملأ عيون نور الشريف 

(مجسدا شاهين نفسه).
وتعرفت على هزيمة 1967 وملابساتها من خلال مشهد بهية (محسنة 
توفيق)في فيلم "العصفور" وهي تجري في الشوارع والجموع خلفها 

رافضة تبعات الهزيمة اثر خطاب تنحي عبد الناصر!
ودهشت من بيت "سناء جميل" النخبوي والصاخب وجذبت الى 

شخوصه بحق وهي تتقاطع مشهديا في "فجر يوم جديد"...وقررت 
فعلا بيني وبين نفسي اني أريد ان أكون هناك...

وكم تماهيت مع يحيى بطل "اسكندرية ليه؟" (من أفضل الأفلام 
المصرية على مدار تاريخها) وهو يرفض وسطية الحياة متمزقا بين 

عشقه للإسكندرية وهاملت (الكوسموبوليتيكية وقتها 1944) وطموحه 
في قرع أبواب هوليوود متمثلا بجين كيري....وقد أعقب شاهين عشقه 

هذا لإسكندريته الخاصة به بفيلم "اسكندرية كمان وكمان" حيث 
يطرح شاهين وبجرأة مدهشة مسألة هويته الجنسية وهنا فالى جانب 

الإسكندرية (كقيمة للتحرر والتعددية ) يتخبط شاهين بين حبه لممثلة 
مسرحية مغمورة وممثل صاعد يتمرد عليه في مشهد آخر لا ينسى على 

انغام "فات الميعاد" لأم كلثوم...
وتأتي تسعينيات المواجهة مع ثنائية السلطة والأصولية (التي 

كانت تنهش في مصر تلك السنوات) من خلال "المهاجر"..."المصير" 
.."والآخر" ...فأبقى للمكتبة العربية مشاهد اتهامية بحق لا توفر أحدا 
من الطرفين –كمشهد لقاء نبيلة عبيد وزعيم الجماعة الدينية المتطرفة 

في برج إيفل...
يوسف شاهين من أواخر المحاربين على الحرية  والحب والتحرر 

والجمال واللاطائفية والتسامح والتعددية ...في عالمنا العربي المعتم 
هذا...وداعاً . 

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
مشاهد من أيام «شاهين»

راجي بطحيش٭

لقطة من فيلم «ملح هذا البحر»

آن ماري جاسر

■ الدقائــق الأولى بعــد منتصف الليل، بخطــوات رتيبة 
يتنقــل بين الطاولات، انتهى من تنظيــف الأولى أو كاد، نظر 
إلــى التســع المتبقيات ثــم عاد لطأطأة رأســه، لم يعــد قادرا 
على حمل رأســه،  يشــعر دائما أن هذا الــذي بين كتفيه أكبر 
مــن حجمه الطبيعــي، ربما هو بحجم كل هــذا العالم.. أمامه 
ســاعة أو أكثــر لينهي عملــه، كان يوما طويلا شــاقا، انتقل 
إلــى الطاولة الثانية، نظــر إلى بقايا الطعــام .. أنواع وألوان 
مــن الفواكــه والأســماك واللحــوم، أعــاد شــريط أحــداث 
يومه الطويل، تتســابق الأحداث وتتوالى أمــام عينيه، رتب 
الكراسي والطاولات حوالي الخامسة صباحا، استقبل أول 
الزبائن بابتســامة عريضة .. كان قرويا قادمــا إلى المدينة، 
نظــر إلى ملامح وجهــه فرأى فيــه وجه والده الــذي لم يعد 

يذكر إلا بعضا من تفاصيله.. 
تذكر قريته وبقرة جده وابنــة خاله. كم يحن إلى جمالها 
البــدوي الأصيل، إلــى عينيها الواســعتين كعيني جحشــة 
صغيرة، إلى أنفها الصغير المدور كبدر لم يكتمل بعد .. الليلة 
فقــط رأى عينيهــا في مراهقــة في حوالي ربيعها الســادس 

عشر أو أكثر بقليل، كانت 
برفقة والديها وشــقيقها 
الغنى  ملامــح  الصغيــر، 
كانت بادية على الأســرة 
الصغيــرة. تملق وتصنع 

مبالغ فيهما. 
شعر أول الأمر أن هذه 
الجالســة أمامه تجمعها ببنت خاله قواسم عديدة مشتركة 
.. مــع مرور الوقت تبخرت كل هذه القواســم ولم يعد يبصر 
أمامه إلا فتاة حضرية بلباس أنيق لعله ســليل آخر صيحات 
الموضــة، فتــاة جميلــة وفقــط، عكس بنــت خالــه .. الفاتنة 

والساحرة والرائعة جدا.. 
وهــو يهم بغض نظره عنها، التقت عينــاه بعينيها، نظرت 
إليــه وأطالت النظــر .. نظــرات يعرفها جيدا واعتــاد عليها، 
هم بقبــول تحديهــا .. بادلها النظــرات بالنظــرات، وبنظرة 
متفحصــة  انتقلــت بنظرها من رأســه إلى أخمــص قدميه .. 
زلــزل وتهــدم وانهار، لا بد أنهــا لمحت حذاء قدمه اليســرى 
الممــزق من الأمام، لابد أنها تصورت أن جواربه ممزقة وغير 
نظيفة، لا بد أنها متأكدة أن أجرته الأســبوعية أقل بكثير من 

مصروف جيبها اليومي..  
أبدا لن تتخيل أن هذا الواقف أمامها اضطر لمغادرة مقعده 
المدرســي رغم أنــه كان أول المتفوقين ليعمل مــن أجل إعالة 

أسرة عريضة ترى فيه منقذها ومعيلها الوحيد .. 
نظــر إليهــا وليته مــا فعل، نظــرة  بخليط من أنــواع المكر 
والدهــاء وأشــكال مــن الاحتقــار والاشــمئزاز والتصغيــر 

والتقــزيم، شــعر بموجــة عظيمة مــن الدم الســاخن تحرق 
وجهــه .. دماغه يغلي.. عرق بارد في ركبتيه.. ضيق شــديد 
في التنفس، بدأ يسمع نبضات قلبه ترتفع وتتسارع .. ترتفع 
وتتســارع ..عضلات رقبته ترهلت وانهارت.. نكس رأســه، 
وعلى امتداد لحظات طويلة أحســها كأنها الدهر شــعر بأن 
قدميــه تغوصان وتغوصان  في الأرضيــة الرخامية الصلبة 

وأنه أصبح لا مرئيا كأي حشرة وضيعة. 
لولا صوت من بعيد، صوت ناداه باســمه، صوت دافئ 
مألــوف، صوت انتشــله وانتزعه مــن هذا العالــم المظلم. 

صوت زلزله ورجه رجا.. 
رفع رأسه هذه المرة أكثر علوا من كل المرات، انتصبت 

قامته وارتفعت هامته، شــعر بأوصال قدميه وبعضلات 
ظهــره وعنقه تتمدد بشــكل عجيب لــم يعهده مــن قبل .. 

أحس أنه ازداد سنتمترات عديدة عن طوله المعتاد.. 
ابتسم ابتســامة عريضة .. عريضة جدا، وبنظرات حادة 
ركز نظر عينيه في عينيها، رفع يده اليســرى ثم اليمنى وبدأ 
في فتح أزرار القميص الموحد للمطعم، أمام اندهاش الفتاة لا 
بد أنها تسأل نفســها عما يجري وعما ستسفر عنه الدقائق 
المقبلة، فتــح جميع الأزرار، فظهر قميــص رياضي ممزق من 
كل الجهــات وبحركة من العرض البطــيء أدخل يده اليمنى 
مــن فتحة ممزقة بمحاذاة البطــن وأخرجها من فتحة أخرى 
ممزقــة بمنطقة الصــدر،  خرجــت أصابع حيتهــا .. أصابع 

عبثية أنهت اللعبة وأنهت كل شيء .. 
                   

٭ كاتب من المغرب

عبـث نزار كريم اسليماني٭
قص

ماجدة الرومي تعود الى قرطاج بعد 
خمسة اعوام وتغني للبنان ويوسف شاهين

تونس ـ

 من نجاح المولهي:
شـكل حفـل الفنانـة اللبنانيـة ماجـدة 
الرومـي ذروة الحفـلات التـي تنظـم منـذ 
الحـادي عشـر مـن تموز/يوليـو فـي اطار 
مهرجان قرطـاج الدولي الرابـع والاربعين 
الـذي يختتـم لياليـه في 17 اب/اغسـطس 
اللبنانيـة  المطربـة  واحيـت  تونـس.  فـي 
حفلها الغنائي السـبت على خشبة المسرح 
الرومانـي في مدينـة قرطاج فـي الضاحية 
الشمالية للعاصمة التونسـية امام جمهور 
غفير قدر بنحو 51 الف شـخص ضاقت بهم 
مدرجات المسرح الاثري الذي يتسع لعشرة 

الاف شخص.
وفي ظل الاقبال الجماهيري الكبير،  فتح 
المنظمون ابواب المسرح قرابة اربع ساعات 
قبل موعد الحفلة تفاديا للازدحام والتدافع. 
واتخـذت تدابير امنية مشـددة عند مداخل 
طـارىء.  لاي  تحسـبا  وداخلـه  المسـرح 
واثـارت الرومي مشـاعر الحاضرين الذين 
رفعوا صورهـا واعلاما لبنانية وتونسـية 
ولافتات ترحب باغنيتها «نشـيد السـلام» 

للشاعر الفلسطيني محمود درويش.
وقالت الفنانـة اللبنانية للجماهير التي 
هتفت باسمها والتقطت صورا لها بواسطة 
الهواتـف النقالـة «انـا ضـد الحـرب التـي 
ارهقتنـي،  انـا مـع كرامة الانسـان ومع من 

يأخذ في الاعتبار دموع الناس».
واهـدت اغنيـة «نشـيد الحـب» لـروح 
المخرج المصري يوسـف شـاهين الذي قالت 
عنه «انه مخرج كبير وسـيظل فـي قلبي ما 

حييت».
وتوفي شاهين الاحد الماضي عن 28 عاما 
بعدما امضى سـتة اسـابيع في غيبوبة اثر 
اصابته بنزف فـي الدماغ. ولفتـت الرومي 
نظر المخـرج المصري العـام 1975 حين ادت 
اغنيتهـا «عـم بحلمـك يـا حلـم يا لبنـان»،  
فقدمهـا رغم صغر سـنها في فيلمـه «عودة 

الابن الضال».
كما قدمت الرومي التي تعود الى قرطاج 
بعـد خمسـة اعـوام مجموعـة مـن البومها 
«اعتزلـت الغـرام». واسـتعادت قديمها في 
صيفيـة»  ليـال  و»عينـاك  صديقـي»  «كـن 
واغنيـات اخـرى سـبق ان اطلت بهـا على 

الجمهور التونسي.
وازداد التفاعـل بينهـا وبـين الجمهـور 
عندمـا غنـت «ع السـلامة»،  وهـي تحيـة 
للتونسـيين. ورافقـت الرومـي فـي حفلتها 
اسـتغرقت  والتـي  تونـس  فـي  الوحيـدة 
سـاعتين فرقة موسـيقية بقيادة المايسترو 

السوري اسعد خوري.
وقالـت الرومي انهـا «جاءت مـن لبنان 
وامنيتهـا ان يفرح معها هـذا الجمهور الذي 

احبه واعشقه واحترمه».
وتتمتع المطربة اللبنانية بشعبية كبيرة 
في العالـم العربي واحيـت حفلات ناجحة 

عدة في تونس.
وماجدة الرومي التي تمتاز بفنها الراقي 
من مواليد كفرشيما (جنوب بيروت) العام 
7591. وهي كريمة الموسـيقار حليم الرومي 
الذي يعتبر اول من اكتشـف موهبة المطربة 
اللبنانية فيروز. وكانت في الثامنة عشـرة 
حـين قدمـت اغنيتهـا الاولـى «عـم بحلمـك 
يا حلـم يـا لبنان».ورغـم مشـوارها الفني 

الطويل،  لا يتجاوز عدد البوماتها 51.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الرومـي  وقالـت 
عقدتـه قبل حفلها في قرطاج «لسـت قادرة 
على تقديم البوم كل سـنة لانه يصعب جدا 
ان اجد الكلمـات والالحان التي ترضيني»،  
مؤكـدة انها «تعيـش للقيمـة الفنية وليس 

للقيمة المالية».
واضافت «احـب ان اعشـق الاغنية قبل 
تقديمهـا للنـاس،  فانا اعيـش حالة خاصة 

مع اغنياتي».
واسـفت للواقع الفنـي والثقافي الراهن 
في العالم العربـي الذي «طغت عليه موجة 

الفن التجاري».
وتابعت «لسـوء الحظ الكثير من الناس 
تورطوا فـي هذه اللعبـة،  ونحن محاطون 
بكـم كبير من الاعداء الذيـن يريدون العقل 
اليـوم  الفنـان  ان  كمـا  مسـطحا.  العربـي 
اضحـى موظفـا لدى هـؤلاء التجـار وحرم 
نفسـه الحلـم والفـرح المعنـوي». وطالبت 
الرومي مهرجان قرطاج بمساندة المشاريع 

الفنية «الهادفة والنظيفة».
اعـداد  فـي  ستشـرع  انهـا  واوضحـت 
البومها الجديد نهاية ايلول/سبتمبر المقبل،  
لافتـة الـى انه «يضم اسـماء مهمـة لملحنين 
وشـعراء بينهـم اللبنانيان مـروان خوري 

وجان ماري رياشي».
وينتظر ان يتواصل الاقبال الجماهيري 
على العروض المقبلة للمهرجان،  وخصوصا 
السـاهر  كاظـم  العراقـي  الفنـان  حفـلات 
والمطرب السـوري نـور مهنا والتونسـيين 

صابر الرباعي وامينة فاخت.
ويطمـح منظمو مهرجـان قرطاج لاعادة 
البريـق اليه عبر دعوة اسـماء فنية لامعة،  
وذلك بعدما اعتبـر النقاد انه فقد صيته مع 
مشـاركة فنانين وصفـوا بانهم «لـم يصلوا 
بعـد الـى مسـتوى فنـي يؤهلهـم لاعتـلاء 

مسرحه العريق».
واستقطب مهرجان قرطاج منذ انطلاقته 

العام 4691 فنانين كبارا. (ا ف ب)
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الحمل:

المشاكل  لبعض  تتعرض 
تجعلك تتوقــف عن متابعة 

اي عمــل بــدأت فيــه ولكــن 
لابــأس لان الاجــراءات التــي 
ستتخذها ستؤول الى تحقيق 

نجاح باهر في عمل جديد.   

الثور: 

تدور في فلك نفسك ولاتهتم إلا بحاجاتك 
وتغضب عندما تتهم بالأنانية تتحرر أخيراً 

من هم يثقل عليك وعلى أهلك   

الجوزاء:

 أنــت دائما محســود مــن قبــل الآخرين 
حتى الخــرزة الزرقاء لن تقيــك من صيبات 

العين فنجاحك أكثر من مبهر.   

السرطان:

 ابحــث عمن يحبك بصــدق ولاتكن أعمى 
القلــب،  لاتؤمــن بفرصــة العاطفــة فولهك 

لاحدود له.   

الأسد:

حقائــق كثيــرة تكتشــفها هذا الاســبوع 
وتجعلك تغير نظرتك الى بعض الأشخاص 
تنجز بعــض الأعمال وتنــدم عليها لأنها لن 

تؤد النتائج المرجوة منها.   

العذراء:

تســرعك في تنفيذ ماتصمم عليه دون ان 
تتبصر بالنتائج يســبب لك خســارة مادية 
كبيــرة ابتعد عن التشــاؤم فالأيــام القادمة 

تحمل لك الفرح.   

الميزان: 

ليس بالحب وحده يحيا 
الشــريك  فاعــذر  الإنســان 
فيمــا يقــول ويفعــل أمــور 
الحيــاة  أمــور  عــن  تشــغلك 

فلاتكن خارج السرب.   

العقرب:

 لاشــك في انــك تعشــق ان تكــون دائما 
صاحــب الحــل والربط في شــتي النواحي 
التي لك ضلع فيها ولكــن مهما كان الوضع 
الــذي تجــد نفســك فيــه فإن مــن المهــم ان 

تستسلم لواقع الحال.   

القوس: 

من الحكمة ان تستسلم بكل هدوء لإرادة 
الذين تعاشرهم وبعكس ذلك ستجد تفسك 

أشبه بسجين في حركاتك وسكناتك.   

الجدي:

مرحلــة قصيــرة مثمــرة،  تــرددك الدائم 
بجعلــك تعيــش فــي دوامــة تضعيــك لقاء 

عاطفي يكون له الأثر في نفسك.   

الدلو:

الهنــاء  لــك  تحمــل  العلاقــات  بعــض   
والســعادة وتتعرف الى أشــخاص غريبي 
المــزاج فكر قبــل المضــي قدماً فــي العلاقة 

معهم.   

الحوت:

إذا كان هنــاك مايضايقــك مــن الحبيــب 
فعليك ان تصارحه وتتشاور معه كن حكيما 

في تعاملك مع الآخرين.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ روائــي يوناني شــهير كتــب رواية 
زوربا

2ـ زعيمة هندية راحلة ـ نقد
3ـ غطاء ـ طائر اسود

4ـ عكســها منظمــة يابانيــة ارهابية ـ 
عكسها عالمي

5ـ فاكهة صيفية منها الحامض ومنها 
الحلــو ـ مــادة يفرزها الثعبــان ليقتل 

فرائسه
6ـ عكســها مــن الضمائــر المنفصلــة ـ 

خطير وشديد التأثير
7ـ كاتــب فرنســي له تأثيــر في تطور 

الدستور الفرنسي ابان الثورة
8ـ فيلســوف يونانــي احتقــر الغنــى 

وعاش حياته في برميل
9ـ العادة والتقليد ـ الخطيئة الجنسية

10ـ للتعريف ـ اداة نصب

عمودي

1ـ زعيم كوبي ـ متشابهان
2ـ ضمير منفصل ـ ضروري

3ـ مــازدا (مبعثــرة) ـ احجار 
او  البصّــارة  تســتخدمها 
الشــام  بــلاد  فــي  العرافــة 

لقراءة الحظ
4ـ ملك لروما قيل انه احرقها 
ليتفــرج عليها ـ وجر الأســد 

(معكوسة)
5ـ تجدها في تاريخ ـ ميتات

6ـ ضلّ وانحرف ـ عكسها من 
شخصيات السيرة الهلالية

لمؤلــف  الاول  الاســم  7ـ 
الــف  روســي  موســيقي 

سمفونية «شهرزاد»
8ـ الاسم الاول لزعيم تقدمي 
لبناني راحل ـ عكســها حقير 

ولئيم
9ـ احد ملوك فــارس القدماء 

ـ ناعسة
10ـ طريق ـ صاح من الألم

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ سغمند فرويد
2ـ مرد ـ اوساكا

3ـ يشنق ـ دمر
4ـ روح ـ اعلى

5ـ دوري
6ـ تحاسب ـ لباس

7ـ واف ـ اورال
8ـ فلول ـ ولد

9ـ يملي ـ اصم
10ـ سرق ـ ند

1ـ سميرة توفيق
2ـ غر ـ حالم

3ـ مديح ـ افول
4ـ دس ـ ليس

5ـ دانلوب 
6ـ فوق ـ اوثق
7ـ رس ـ ايلول

8ـ وادع ـ بردان
9ـ يكمل ـ ا ا ـ صد

10ـ دار السلام

ابراج

عموديافقي

التليفزيون في سوق الخصخصة:

خدمات إعلامية لتوصيل 
الطلبات للمنازل!

القاهرة – «القدس العربي» – من كمال القاضي:

في وقت يسعى فيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاحتواء الأزمة المالية 
الطاحنة التي تهدد بانهيار قلعة ماسبيرو يحدث تناقض شاسع بين 
محاولات المسؤولين للسيطرة على مجريات الأمور لعدم تفاقم الأزمة 

وبين إصرار النجوم على رفع أجورهم في المسلسلات التي يقومون 
ببطولتها وانفلات معيار الميزانيات بقطاع الانتاج الى الحد الذي 

تتجاوز فيه المبالغ المدفوعة في الانتاج الدرامي نحو مليار ونصف 
المليار جنيه بما فيها تكاليف الانتاج بمدينة الانتاج الإعلامي التي مُنيت 

بخسارة كبيرة بسبب التلاعب المالي والإداري الذي يتم التحقيق فيه 
حاليا، هذا التضاد في السياسة الإعلامية يعكس عشوائية القرارات 

المتوالية في الصدور من جانب كبار المسؤولين وعلى رأسهم وزير 
الإعلام أنس الفقي، حيث لا يستقيم المعنى إزاء هذا التراكم المخيف في 

الديون واتجاه الدولة نحو تفكيك المنظومة الإعلامية وتحويل مبنى 
الإذاعة والتليفزيون إلى شركات مساهمة يشرف عليها خبراء أجانب 
يتولون مهمة استثمار القنوات الأرضية والفضائية المتخصصة بنظام 

حق الاستغلال الاقتصادي مقابل نسبة من الأرباح تحصل عليها هيئة 
الاستثمار الإعلامي التي تبيع خدماتها للقنوات الفضائية العربية فيما 

يشبه تجارة بيع المعلومات حسبما ذكرت بعض المصادر وأكدت على 
تضرر حوالي 25 ألف عامل من سياسة الخصخصة سيتم الاستغناء 

عن خدماتهم لو طبق هذا النظام الاحتكاري وفرضت الشركات 
المساهمة ولايتها على ماسبيرو بعد قلب النظام الإداري داخلها 

ونجاحها في تحويل قطاع الأمن الى قطاعين، قطاع استعلام وقطاع 
خدمات!

هذا التضارب بين سياسة الإنفاق وحجم الديون يؤكد لا شك 
أن هناك أزمة حقيقية ليس بوسع وزير الإعلام أو غيره إنكارها، لا 

سيما أن حديث الخصخصة كان قد بدأ مبكرا منذ سنوات وارتكب 
المسؤولون حينئذ نفس الخطأ، حيث أنكروا تماما وجود أية أزمات 

مالية إلى أن تفجرت القضية وبات الخراب الاقتصادي فضيحة 
مُعلنة تملأ روائحها كل الأرجاء، فمن قضية الفساد السابقة بقطاع 

الأخبار والحكم على رئيس القطاع الأسبق محمد الوكيل بالسجن 
إلى التحقيق مع عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج 

الإعلامي تتسع المسافة لكثير من التجاوزات المالية والإدارية التي 
ارتكبت في قطاعات أخرى راح ضحيتها كوادر إعلامية طالما حكمت 

وتحكمت وحصلت على امتيازات لا تستحقها ولنا في قطاع القنوات 
المتخصصة الذي تفككت قنواته وتشابهت أدواره عبرة ولكن أحدا لا 

يتذكر ولا يعتبر فها هو قطاع الانتاج الدرامي يوافق على رفع أجور 
النجوم في مسلسلات رمضان إلى خمسة ملايين جنيه بعد تهديدهم 

بهجرة التليفزيون المصري والعمل بالقنوات العربية النفطية التي تضخ 
أموالها من آبار البترول رأسا فقد استجاب المسؤولون أو خضعوا 

لقانون العرض والطلب وقاموا برفع أجر كل من نور الشريف ويحيي 
الفخراني ويسرا على اعتبار أن هؤلاء هم سوبر ستار الفن المصري، 

تسوق الأعمال باسمهم في المنطقة العربية ولاتزال هناك بقية سيأتي 
دورها في الصعود إلى الرقم القياسي «خمسة ملايين جنيه» على 

رأسهم ليلى علوي صاحبة الاقتراح الأولى في رفع أجر الفنان الى هذه 
القيمة يليها إلهام شاهين ونادية الجندي اللتان يقف صعودهما عند 
سقف الأربعة ملايين، وبالطبع تزيد المبالغة في ارتفاع أجور الفنانين 

من تضخم الميزانيات الكلية للانتاج، إذ لا تقل ميزانية المسلسل 
الذي يجمع بين أكثر من بطل وبطلة عن 20 مليون جنيه إذا ما أضفنا 
تكاليف الديكور والتصوير وبدلات الانتقال وأجور الفنيين والعمال 

والطبع والتحميض، وبالفعل دخلت بعض المسلسلات حزام الزلازل 
الانتاجية من بينها مسلسل «اسمهان» الذي يتناول قصة حياتها 
ويناقش قضية مصرعها في حادث غامض منذ فترة الأربعينات، 

يليه مسلسل «جمال عبدالناصر» للسيناريست يسري الجندي الذي 
تقترب ميزانيته من الرقم المذكور برغم محاولات ضغط النفقات، كما 
ان هناك اعمالاً درامية أخرى وصلت ميزانياتها الي 16 مليون بفارق 

أربعة ملايين عن المسلسلين السابقين بفضل جهود مضنية لم تفلح في 
خفض الميزانية اكثر من ذلك، الأمر الذي يرجعنا الى حيث بدأنا ويجعل 

اختيار البيع والخصخصة أمرا حتميا في ظل عدم القدرة على التحكم 
في مؤشر العداد المالي بعدما فلت الزمان من يد المؤسسة الرسمية 

وأصبح تسول رأس المال والتوسل الى رجال الأعمال هما السبيلان 
الوحيدان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مسيرة وتاريخ مبنى التليفزيون 

العريق الذي شيدته حكومة الثورة من أموال الشعب ليكون في خدمة 
الجماهير وحلقة الوصل بينها وبين العالم لمعرفة ما يدور حولها من 

إرهاصات سياسية ومتغيرات اجتماعية إبان حركة النهوض التي 
عملت عليها الثورة ورجالها واستهدفت منها بناء مجتمع قوي مسلح 
بالعلم والمعرفة والثقافة، وقد كان نجح الرئيس جمال عبدالناصر في 

تحقيق الطفرة الثقافية والحضارية المرجوة إلى أن رحل وجاء زمن 
آخر بحسابات أخرى قلبت الموازين رأسا على عقب وحولت الثقافة 
والإعلام والسياسة الى سلع تباع وتشترى وتحتكر لصالح أباطرة 

البيزنس ومتعهدي إطلاق الأقمار الصناعية وبيع القنوات وتأجير 
الفضاء واستثمار الهواء والإرسال المباشر وغير المباشر!

أحمد راشدي يرثي حال السينما الجزائرية

فيلم «بن بوالعيد» سينسي الجمهور
رائعة «الأفيون والعصا»

حاوره: عبد الله الرافعي 
بخـلاف العـادة الإعلامية نترك افتتاح الحـوار للمخرج 

الكبير أحمد راشدي فماذا يقول؟
■مـن دون إخفـاء للحقيقـة أو تسـمية الأشـياء بغيـر 
مسـمياتها السـينما الجزائرية في حالة يرثى لها فالجزائر 
تخلـت عن دعـم الأعمال الممجـدة للبطـولات الثورية حتى 
كدنـا نصبح بدون ذاكرة وواقـع كهذا يجعلنا بلا أمس ومن 
لا أمـس لـه فـلا أمل له في غـد لأنه يعيـش التيه فـي راهنه 
وصـدق مالـك بن نبي رحمـة الله عليه القائل شـعب بدون 
ذاكرة يموت بالبرد والجوع ولو أن انعدام الدعم والتمويل 
الرسـمي للتلفزيونـات والسـينمات ليـس حصريـا علـى 

الجزائر دون سواها من العرب.
■ معنى هــذا أن نجاح الســينما ونجاعــة إنتاجها مرهون 

بدعم الدولة؟
■ بالطبع فالرئيـس الأمريكي روزفلت منح مبالغ كبيرة 
لسينما الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية لتسويق صورة 
جميلة عن الجندي الأمريكي وقد أنتج خلال تلك الفترة 120 
فيلما سينمائيا كلها تتمحور حول الحرب وتعمل على تمرير 
رسـائل تخـدم الجيـش الأمريكـي خدمـة لا تقل عـن خدمة 
العتاد العسـكري والوسـائل السياسـية ثم جاء عهد جون 
كيندي الذي كان يتبنى خطابا سياسـيا سـينمائيا عنوانه 
"من الضروري أن نبعث برسـائل تؤكـد أننا أقوى دولة في 

العالم عن طريق السينما".
■ ولماذا اهتمت الســينما الأمريكية بأفــلام الحرب لإثبات 
وجودهــا رغــم إمكانية ذلــك عن طريــق مواضيع ســينمائية 

أخرى؟ 
■أمريـكا قوة عملاقة وظاهرة متفـردة ولكنها تفتقد إلى 
دعائم الحضارة بمعنى أدق أن أمريكا ليست حضارة ولهذا 
فإنهـا تصنع مجدهـا بالحروب عسـكريا وبسـينما الحرب 
سياسـيا وإعلاميا وفنيا وقد توجهت مؤخـرا إلى نهج آخر 
يدعـم الآلـة العسـكرية والسـينمــائية والســــــياسـية 
هـي التنظــــــيـر حيـث أصبحـت أهـم النظريـات التـي 
تمثـل «دينمو» الحـراكات الأمريكية نظــــرية فرانسـيس 
فوكويـا «نهايـة التاريـخ» ونظريـة صمويـل هينتنغتـون 
«صراع الحضارات» التي مهـدت لها نظريته الأولى «صدام 

الثقافات». 
■ أليس مــن التقصير أن تصنع أمريكا بالســينما حضارة 
وهــي عديمة الحضارة ونتخلى نحن عــن حضارتنا وأمجادنا 

ومآثر أجدادنا رغم حضارتنا الموغلة في القدم؟ 
■ هذه حقيقة مرة مع الأسـف فقد كان لابن رشـد الفضل 
الأكبـر فـي إعـادة بعـث فلسـفة أرسـطو بعـد 6 قـرون من 
الانقراض النهائي وهاهي الدرامـا التاريخية الغربية تكاد 

تجعل من أرسطو يمشي بين ظهرانينا ولا أثر لابن رشد..
■ نعود لفيلمك مصطفى بن بو العيد ما جديده؟

■ لقـد أنهينـا التصويـر ولم تعـد تفصلنا إلا أيـام ليرى 
النـور رغم العراقيل التي اعترضت سـيره الحسـن ففضلا 
عـن غياب التمويل وشـحه فقـد تعرض بطل الفيلم حسـن 
خشـاش لكسـر في كاحلـه  أرجـأ التصويـر لمـدة تزيد عن 
6 أشـهر وهـو كما تعرفـون من يقـوم بدور مصطفـى بن بو 
العيـد لكن أعد جمهوري الجزائري بأن هـذا الفيلم الثوري 

سينسي الناس في رائعة الأفيون والعصا.
■ على ذكر شح التمويل نعود لنسأل السيد أحمد راشدي 

هل مــا تقدمه الدولــة لدعم النشــاطات والإبداعــات الثقافية 
والفنية كاف؟ 

■ أكيد قليـل جدا لا يفي بالغرض فجل دول العالم تدعم 
الثقافة بنسـبة 1 بالمئـة من الميزانية العامـة وتوصف بأنها 
ضئيلـة ونحن في الجزائـر لا يزيد دعم الدولـة لهذا المحور 
الحيوي بل يقل عن 0.4 بالمئة وعموما فإن الاهتمام بالثقافة 

والفن لا يعدو أن يكون مناسباتيا. 
■ أحاديث كثير عن مسلسل الأمير عبد القادر فأين الحقيقة 
وما هو رأي أحمد راشــدي في أن يجسد دور الأمير سينمائيا 

أو تلفزيونيا ممثل أجنبي (عربي)؟

■ والله منذ الاستقلال وأنا أسمع ما تسمع ولكن لا شيء 
مـن هذا حدث فالقضية لا تبارح منطـق الأحاديث والأماني 
والتخمـين وأنا شـخصيا لا أمانع البتة فـي أن يتقمص دور 
الأمير فنان عربي فعندك مثلا مسلسل رمضان الماضي حول 
حياة الملك المصري فاروق الذي جسـده الممثل السوري تيم 
حسن على حساب أساطين التمثيل المصري ثم إنه من العار 
أن تنتج فرنسـا 94 فيلما عن الأمير عبد القادر ونعجز نحن 

عن القيام بفيلم واحد.

٭كاتب صحافي جزائري

لقطة من فيلم «العصا والافيون» لاحمد راشدي

أحمد راشدي

ماسبيرو
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فضائيات

وارضيات

مصر تنتفض للفرعون ولا تحرك ساكنا من أجل ابنائها
■انتفضت الحكومة المصرية في غضبة مضرية للذود عن حياض الوطن والدفاع عن شرفه الرفيع 
الذي لا يسلم إلا إذا أريق على جوانبه الدم. والسبب؟ الفيلم الإيراني عن الرئيس المصري الراحل  
محمد أنور السادات. ولن استطيع الخوض في تفاصيل الفيلم الذي لم تتسن لي رؤيته حتى الآن،  

لكنني اتحدث عن الهوجة الحكومية (وقد قيل لنا أيضا أنه هناك هوجة شعبية مماثلة،  وإن كنت 
لم اسمع ولم أر مظاهرات ولا إضرابات حاشدة في شوارع القاهرة بعد،  ولا حتى في ميت ابو 

الكوم ،  مسقط رأس الرئيس الراحل في محافظة المنوفية). وانظروا كيف قررت الحكومة ان تثأر 
للشرف الرفيع؟ لم تجد سوى مكتب قناة تليفزيون ” العالم“ الإيرانية لتشفي غليلها،  علما بأن 
كل العاملين فيه من المصريين. تماما كما أرادت الحكومة ذات يوم ليس ببعيد الانتقام من قناة ” 

الجزيرة“ وخاصة مذيعها فيصل القاسم فقررت منع أخيه المطرب مجد القاسم من دخول البلاد.
قبل وقت ليس بالبعيد،  اعتقد في العام الماضي،  كانت هناك غضبة شعبية بالفعل ترددت 

أصداؤها في الصحف المصرية آنذاك،  وكان السبب فيلم وثائقي بثه التليفزيون الإسرائيلي عن 
قتل الأسرى المصريين في اثناء العدوان الثلاثي في عام 1956. الفيلم استعرض شهادات ضباط 
شاركوا وعاصروا الأحداث الدموية التي تصنف في القانون الدولي كجريمة حرب،  ولم نسمع 

صوتا ولا احتجاجا يذكر من الحكومة الفتية في قاهرة المعز. وحينما علت الأصوات مطالبة 
بالثأر لشرف الوطن ودمه المسفوح على الأقل بقطع العلاقات وسحب السفير،  خرج علينا وزير 
الخارجية المصري أبو الغيط يعلنها بمنتهى الوقاحة ” إننا بالتأكيد لن نقطع علاقاتنا بإسرائيل 

بسبب فيلم“؟ وهو ذات الوزير الذي توعد الفلسطينيين بتكسير أرجلهم إذا عبروا من غزة إلى 
أرض سيناء التي يتيه فيها السياح الإسرائيليون ليل نهار.  هكذا ترون ان النظام ينتفض دفاعا 
عن رئيس مات وشبع موتا،  لكنه لا يحرك ساكنا للثأر لأرواح المئات من جنوده الذي قتلوا غيلة 

في معركة الدفاع عن الوطن.
وبصرف النظر عن مضمون الفيلم،  لقد كان السادات إنسانا له مزاياه وعيوبه،  بمثل ما كانت له 

مآثره وأفضاله،   فلماذا نتوقع معاملته كقديس من الأبرار. ثم لم يكن أحد في كامل قواه العقلية 
كان يتوقع ان تنتج إيران (رغم ان الحكومة لم تنتج الفيلم رسميا) فيلما يمجد السادات ويشيد 

بمآثره. لأن النظام الحاكم حاليا في إيران يعد السادات عدوا لدودا له لأنه استقبل عدوه اللدود 
الشاه رضا بهلوي  بعد ما سدت في وجهه كل ابواب المنافي والملاجئ بما فيها بلاد العم سام؟ وهل 

يلومنا أحد إن انتجنا فيلما مثلا عن ” مناحيم بيغن الإرهابي،  او عن ” إسحاق شامير الإرهابي 
الآخر“ اللذين قادا عصابات إرهابية روعت الفلسطينيين وقتلتهم بالمئات؟   

وقبل ايام قليلة فقط،  شهدت القاهرة فضيحة أخرى بصدور حكم البراءة في حق صاحب عبارة 
الموت التي غرقت بألف من ركابها المصريين الفقراء،  وقد شمل الحكم اربعة آخرين من مسؤولي 

الشركة (التي يعمل اب صاحبها مديرا تنفيذيا لها). وبالطبع تتنطع الحكومة وتدعي انها لا 
تتدخل في أحكام القضاء الحر المستقل،  لكن لم يقل لنا أحد حتى اليوم كيف فر صاحب الشركة 

الى لندن،  موطن كل وزراء العرب والمسؤولين السابقين واللصوص الآبقين؟  

ما أبعد الليلة عن البارحة
■احتفلت الفضائية المصرية بذكرى قيام ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 على طريقتها الخاصة. أي 

باستضافة شخص ما،  هذه المرة تصادف ان كان الشاعر الغنائي بشير عياد،  وعلى غير عادة 
الكثير من ضيوف البرامج المصرية،  كان الرجل متحدثا جيدا بعربية فصيحة غير متقعرة فضلا 

عن كونه يمتلك ناصية الموضوع  قيد النقاش. كان البرنامج وليمة دسمة من الأغاني الوطنية 
المصرية التي شهدتها أوج تألقها ألحانا وكلمات منذ اندلاع الثورة.  شخصيا استمتعت كثيرا 

بهذا الفيض من الأغاني الوطنية،  التي يصر البرنامج وكل برنامج مماثل على تسميتها أغاني 
الزمن الجميل،  وهو بالطبع اعتراف صريح بأننا نعيش في الزمن القبيح،  ونستمع لأغنياته 

التي لا يمكن إلا أن تكون أيضا قبيحة.  متعتي  كانت نابعة من احساس عميق بالحنين للماضي،  
واسترجاع ذكريات الطفولة والصبا والحماس والحمية الوطنية التي طالما أشعلتها هذه الأغاني 

في وجداننا،  وأحسب أنها لم تزل حتى اليوم،  وإن على نحو مختلف. ولا احسب أن هذه الأغاني 
كان المقصود بها التعبير عن واقع قائم بالفعل،  بقدر ما أنها كانت محاولات شعرية لاستشراف 

المستقبل،  خاصة تلك التي أبدعها صلاح جاهين،  الى جانب وظيفتها المعنوية في إلهام الجماهير 
واستنهاض عزائمهم  وشحذ همّهم.  شعور المرء لملتبس حينما يستمع لهذه الأغاني اليوم مرده 

اولا الى التناقض بين الحلم وما آل إليه الواقع،  ومن ثم اختلاط مشاعر الحماسة والحنين 
للماضي بالحسرات والحزن وربما البكاء على أطلال ذلك الزمن. ولست على الإطلاق من هواة 

تمجيد هذا الماضي وخلع آيات الغار والفخار عليه والتغاضي عن أخطائه وكوارثه التي أورثنا 
إياها. وهذه المسافة التي يتعين على المرء دائما أن يضعها بينه وبين ذينك الماضي هى ما تمكنه 
دائما من النظر اليه بعين فاحصة ناقدة. لكن ما لم استطع أن أستوعبه أو أفهمه هو سر احتفاء 

التليفزيون المصري بذكرى الثورة،  وخاصة عبر استدعاء هذا التراث من الغناء الوطني. ما هى 
علاقة النظام الحالي في مصر وسياساته الخارجية بهذه الكلمات مثلا:

وطني حبيبي الوطن الأكبر.. يوم ورا يوم امجاده بتكبر..
وانتصاراته مالية حياته.. وطني بيكبر وبيتحرر.. وطني وطني.. 

عن الجنة
■أما عن الانتصارات فحدث ولا حرج،  من العراق المحتل الغارق في حمامات دم  الطائفية ،  

الى فلسطين ”الحمسفتحاوية“ التي ينهش ابناؤها لحم بعضهم البعض،  ولبنان الغارق في 
ديموقراطية الطوائف،  وليس انتهاء بالسودان الذي يقاتل شماله جنوبه،  وتسوق خرطومه 

دارفوره العذاب إفقارا وتجويعا وتشريدا وتقتيلا،  وحين تضبط متلبسة تستصرخ يعرب بني 
قحطان ضد الاستعمار والإمبريالية؟!  اما عن استكمال الحريات فلننظر مليا.  فبدلا من فلسطين 

واحدة أصبح  لدينا اليوم دولتان فلسطينيتان،  واحدة في رام الله،  تعيش على المعونات 
وتتسول السلام على أعتاب العدو،  والثانية  في غزة تتضور جوعا تحت الحصار الذي تحرص 

على تنفيذه وحراسته بالأنياب والأظافر الشقيقة الكبرى مصر بمنتهى الإخلاص والتفاني.  أما ” 
جنوبنا الثائر“ فلا يزال ثائرا ولكن ضد الجوع والفقر والقهر وتدني الخدمات،  ولا ننسى الحرب 

الأهلية المستعرة هناك بين الحوثيين والعسكر.
وماذا عن نجاة الصغيرة وهى تشدو لجنة الوطن:    

وطني ياجنة الناس حاسدينها.. على انغامها وعلى مفاتنها.. 
هذه الجنة بالطيع لا تجري فيها أنهار عسل وحليب،  بل تتمدد فيها طوابير العيش،  ويعيش نحو 

ثلث سكانها تحت خط الفقر على أقل من دولارين في اليوم،  ويموت فقراؤها غرقا في مياه البحر 
الأحمر،  أو حرقا في قطارات الصعيد،  أو تسمما بأكل لحم الحمير الميتة،  أو حتى في أحد طوابير 

العيش،  فإن نجوا من هذه وتلك،  فالتهاب الكبد الوبائي لهم بالمرصاد،  وإن كتبت لهم النجاة 
فأكياس الدم الفاسد في انتظارهم. اما الأصحاء المحظوظين منهم فقد يكون مصيرهم الموت تعذيبا 

على يد جلاوزة الشرطة في المخافر والمعتقلات، أو ضحية المبيدات المسرطنة،  أو غرقا في قوارب 
الموت العابرة الى ” الجنة“ الأخرى في بلاد الفرنجة او على الحدود اثناء محاولتهم التسلل إلى 

إسرائيل بحثا عن فرصة عمل ضنت بها عليهم ” جنة“ الوطن. 
أهذه مصر التي غنى لها عبد الحليم : 

بالأحضان ياحبيبتي يا أمي.. يابلادي ياغنيوة في دمي 
على صدرك أرتاح من همي.. وبأمرك اشعلها نيران.. 

أو تلك التي تغنت بها أم كلثوم: 
وقف الخلق ينظرون جميعا.. كيف ابني قواعد المجد وحدي 

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي   
التليفزيون المصري هو تليفزيون الحكومة والنظام بلا جدال وبجدارة وبنجاح منقطع النظير،  

هكذا كان منذ نشأته ولم يزل وربما سيظل إلى أبد الأبدين. والحكومة الحالية ومن قبلها ومن 
فوقها النظام منبتا الصلة بهذا التراث الغنائي الوطني ولا يمكن أن  ينتسبا إليه لا من قريب 

ولا من بعيد. فما هى العلاقة التي يمكن ان تجمع النظام أو الحكومة التي تبذل قصارى جهدها 
لتشديد الحصار على غزة و يعلن وزير خارجيتها انه سيكسر أرجل الفلسطينيين إذا حاولوا 

عبور الحدود،  وتبيع الغاز لإسرائيل ”بتراب الفلوس“،  ما علاقة كل هذا بأغنية عبد الوهاب:  
اخي جاوز الظالمون المدى.. فحق الجهاد وحق الفدا
أنتركهم يغصبون العروبة. مجد الإبوة والسؤددا 

وليسوا بغير صليل السيوف. يجيبون صوتا لنا أو صدى.
اتصل مواطن مصري ليقرأ مقـــــطع من قصيدة يهديهــا لعبد الناصر في ذكراه،  فقاطعته 

المذيعة قائلة اننا نحتفل بذكرى الثورة،  فقال لها اهديها لعبد الناصر في ذكرى الثورة. قال الرجل 
في مداخلته انه كلما ازداد الواقع الحالي تدهورا كلما تضخم احساسنا بافتقاد عبد الناصر. 

أصل الدراما العربية 
■يبدو أن التليفزيون المصري لم يكتشف أن هناك صناعة دراما سورية تنتج مسلسلات من كل 
الأنواع والأصناف إلا بعد عرض مسلسل ” الملك فاروق“ في رمضان الماضي من إخراج وبطولة 

فنانين سوريين. وحين أفاقت قناة النيل للدراما على حقائق الكون الدرامية،  قررت أخيرا ان 
تبث مسلسلات سورية بطولة نفس نجم ” الملك فاروق“،  تيم حسن،  الذي سار على خطى 

جمال سليمان،  وصار مثله محبوباً للجماهير في مصر المحروسة بعد عرض مسلسله الشيق 
عن حياة الشاعر الفذ نزار قباني. ولأن الشيئ بالشيئ يذكر،  أود لو يجيبني أحدهم من قناة 

النيل للدراما،  عما إذا كان شعار القناة الذي تردده ليل نهار ”قناة النيل للدراما.. اصل الدراما 
العربية“،  يعني ان تقتصر القناة على عرض المسلسلات المصرية فقط! فكيف تكون ” النيل“ 
أصل الدراما ”العربية“ ولا تعرض سوى المصرية؟ ترى ياهل ترى سنرى مسلسلات سورية 
أخرى بعد ”نزار قباني“؟ إلا إذا كان المسلسل الأخير عرض ”كرما لعيون تيم الحسن“ فقط 

لاغير. أو حتى مسلسلات لبنانية،  او تونسية (ولا مانع من وضع ترجمة على الشاشة)،  أو حتى 
بعض المسلسلات الكويتية (ولا بلاش لأن كلها غارقة في الميلودراما والفواجع الفاقعة). وماذا عن 

مسلسلات بلاد الفرنجة وما وراء البحار،  أوليست محسوبة على صنعة الدراما أيضا؟ 

٭ ناقد من مصر

التليفزيون المصري يغني للثورة في ذكراها 
ويكتشف الدراما السورية .. أخيرا

عماد عبد الرازق٭

عروض الأزياء المتلفزة: فتنة الجسد التي لا تنكر!
رائد وحش٭

■ابداً.. تبقـى عروض الأزياء المتلفـزة بهجة النفس  
الأولى. ما ان تنزل الجميلات.. الجميلات منصة الاغواء، 
رافـلات بالحرير الطليق، تهب رائحة الخيوط الى الرئة 

كمخدر، فيصحو خيالنا النائم كدبّ.
مدروسـة  بخطـا  يتقدمـن،   اخـرى،   تلـو  واحـدة 
بالسـنتمتر، فضاء مطوعاً برقص الأضواء، والموسيقى 
الحافية، فيهربن رغبات مدفونة في مقابر اللاوعي، الى 
مسـاحة حضور مرة، ليكون لها ان تتسـكع في انتعاش 
كان محظـوراً بفعل اسـتثناءات وتحفظات هـذا الوعي 
المكبـل بجنازيـر اوهـام. أتظارف فأشـبه طويلـة منهن 
مسـتعيناً بعبـارة مكتوبـة على علـب سـكائر الحمراء، 
فأقول «الطول الفاخر»، او اكتسي جدية فأوجه عناوين 
القصائـد اليهن هكذا: هذه«الرسـولة بشـعرها الطويل 
حتى الينابيع»، وتلك «الطويلة في المساء»، دون اعتذار 
مـن أنسـي الحـاج او بنـدر عبد الحميـد. وبينمـا يعطّل 
الجمال بوصلة اللغة، تمشـي عدسـة الكاميرات مشيات 
أخرى، لكنهـا بذات المشـيئة، الاغواء، يتقـدم الى نقطة 
تركيـز مفصليـة، وبثقة يمسـح التفاصيل، ثم ينسـحب 

بطيئاً، الى الخلف، فيبدو الجسد مالئاً فراغاً هائلاً.
التصميـم  ولبراعـة  الموضـة،  ليسـت  وللصراحـة٬، 
الفنيـة، ما يدفعاننا ـ نحـن الرجال ـ الى  هذا الوله، انما 
هي الرغبة بجمال يفيض من الشاشة، ليدخل متلقيه ألذّ 

الغيبوبات.
هـي  اسـماؤهن  أسـماء،  بـلا  العـروض  موديـلات 
اجسـادهن، ويا لها من هوية رائعةَ!! الأجساد ـ المريشة 
بريـش الطيور، والمطرزة بـا لخرز والقصـب، والعائمة 
في امـواج السـاتان والدانتيل ـ ازاحت سـطوة الاسـم 
المجازية وسـحرية الجنسـيات، فبتنا نشـاهد صورهن 
في الصحف والمجلات، دون اشـارة لمحـدد من محددات 
الهويـة. ومـن علقـن علـى اطـراف ألسـنتنا، فليـس إلا 
لشـهرتهن، ودونها مـا كان لنا ان نظفر بأسـماء نعومي 

كامبل او آنا سـميث او كلوديا شيفر او ليزا ستوداون.. 
الخ، فعلاقتنا معدومة مع اجهزة الانتربول الدولي.

فـي آونـات مختلفة، تطلـع علينا ازيـاء لا تصلح لأي 
اسـتعمال، لما لجنونها الشـكلاني من مزايا سـوريالية، 
تقـدم الزي من اجل الزي، دونما نظر الى وظيفة بعينها، 
وفـي هـذا المقام العارضـات يبقين بـذات البهـاء، مع ان 
أجسـادهن تمسـرح جموح الأخيلة عنـد مصممين، بات 
عملهم جنسـاً فنياً قائماً بذاته. من زاوية مقربة، الجمال 
الذي تمنحـه الطبيعة، هو من يرشـح طالبة، او هاوية، 
حـين يحقق المواصفـات النوعية، لدخول عالم الشـهرة 
والمال، بما تعجز عنه كل الشـهادات الجامعية، والانجاز 
الأكيد  في تجاوب الذوق العام، مع مشـياتهن الرشيقة، 

واقتراحات مهندسي التصميم.
شـهد عالم الأزياء ثورات جذرية، توازت، في حينها، 
مع اصداء التحولات الاجتماعية الكبرى، بمضي الوقت 
اصبـح المصممون وصنّـاع ثورات لا تبقـي ولا تذر، فمن 
الأناقة الارستقراطية الرفيعة، الى الصراعات الشبابية، 
حتى وصل الأمر بشغل المقصّ الى مضاهاة شغل الابرة، 
ليصـل انكشـاف الجلد  فـي مناطـق: الفخذيـن، الظهر، 
الصـدر، الأكتـاف، البطـن... الخ، الـى ما يمنـح المغطى 

والمعرّى ذات المكانة، فللجسد فتنته التي لا تنكر.
هـل تذكرون موجـة (الفيزون) العاتيـة التي ضربت 
البلـد برمته، يوم تحـول  ذلك البنطلـون الضيق، جلداً 
وكتانـاً وقطنـاً، الى حديث سـاخن على مدار السـاعة؟ 
واليـك الآن تقليعـة تعريـة السـرة، او حمـى البنتكـور 
النارية، لتعرف اننا ما كنا لنمرض بالجمال لولا عباقرة 

من سلالة كاردان وأيلي صعب.
بودي الاسـتطراد قليلاً، لأذهب صوب مزايا الجسـد 
الاسـتعراضي الخاصة، بغية تسـجيل ملحوظة شـقية، 
وهي ان الجسد السوري، رغم العناية الفائقة بالموضة، 
هو جسد ملبوك المقاس (الكلام عن جسد الأنثى)، يفتقر 
الـى فتون القامة، وتناغم الأعضاء، فيما يشـفع له وجه 
باهظ، فالسوريات ـ اكثرهن ـ يملن الى القصر، والتكتل، 
علـى عكس ما يمكـن ان نراه لـدى غيرهـن كاللبنانيات 

مثـلاً اللواتـي يتميـزن بأجسـاد باهظـة. الفنانـات  في 
الدراما التلفزيونية خير الأمثلة، وكذلك في فرق الرقص 
التعبيـري المحليـة.. راقـب جيداً تعـرف لماذا لـم تزدهر 

الحالة الاستعراضية كفضاء جمالي.

٭ شاعر من فلسطين يقيم في سورية

عمان ـ القدس العربي

وسـط حضـور جماهيـري كبيـر،  احتضـن المسـرح 
الرئيسـي في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الاردنية 
عمـان مسـاء الثلاثاء الماضـي عرضا مسـرحيا كوميديا 
ناقدا للمسـرحي الأردني نبيل صوالحة حمل عنوان (يا 
بـلاد العجايب) ينتقـد بطريقة لاذعة الواقع السياسـي 
العربـي.  صوالحة اسـتوحى فكرة المسـرحية بعد أن تم 
اختيـار البتـراء كإحدى عجائـب العالم السـبع،  حيث 
جاءت الأحداث ساخرة ومضحكة من بلاد العجايب لمن 

تكون منها أعجب بلد.
وناقشت المسرحية من خلال مشاهد درامية وغنائية 
متعـددة أحـوال المواطن الأردنـي والعربـي،  خصوصا 
فـي الاردن وفلسـطين ولبنان،  بالارتكاز على مشـكلات 
وأحداث ذات بعد مطلبي وسياسي،  ضمن سيناريو نقد 

سياسي لاذع يستعرض الواقع السياسي في المنطقة.
المسرحية التي كتبها وأخرجها صوالحة،  ساعده في 
تمثيلها كل من حسن سـبايلة ومحمود الحايك ونانسي 
بيتـرو ولارا صوالحـة ورانيـا إسـماعيل،  حيـث تنقـل 
الفنانـون بـين آلام المواطـن العربـي الكثيـرة وأحلامه 
الضئيلـة ضمـن إطار كوميدي سـاخر غلبـت عليه روح 
المأساة. وتناولت المسرحية العادات الاجتماعية السيئة 
والأوضـاع الاقتصاديـة ومسـاحات الحريـات الضيقة،  
وكلهـا موضوعـات تهدف لإصـلاح المجتمعـات العربية 
وتهدف لإطلاع الجمهور علـى العجائب المتواجدة ليس 

فقط في الأردن بل في الدول العربية.
واستطاع الممثلون أن يجعلوا الأحداث سواء المحلية 
والعربيـة تأتـي في إطار فكـرة العجائب نفسـها،  حيث 
أن كل مـا يتعـرض لـه المواطن فـي الأردن وخارجه يعد 
مـن العجائـب،  وبالنسـبة للمسـرحية فـإن كثيـرا مـن 
السـلوكيات الخاطئة التي تدخل في نسـيج ممارسـات 
مـن  واحـدة  العـرض  حسـب  تعـد  اليوميـة  المواطـن 

العجائب.
واشـتمل نقـد المسـرحية فـي بدايتـه،  علـى وزيـرة 
الخارجيـة الأميركيـة كونداليـزا رايس،  التـي أتت إلى 
المنطقة الشرق أوسـطية لتعليم العرب السلم الموسيقي 
في ظل غياب سـورية،  التي استثنتها رايس من الحصة 

التدريسية لأنها لا تعرف سوى (اللحن الإيراني).
وتمكـن صوالحة من لعـب دور شـخصيات فاعلة في 
الحركة السياسية في لبنان وسورية وفلسطين وبشكل 
متقـن علـى غرار تقليـده لدور الأمـين العام لحـزب الله 
اللبناني حسـن نصراللـه،  وزعيم الطائفـة الدرزية في 
لبنـان وليـد جنبلاط والزعيـم الروحـي لحركة حماس 
أحمد ياسين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

والزعيم الليبي معمر القذافي.
وجاء التركيز على اتفاق القوى المتخاصمة في لبنان 
وجمع شـملهم علـى كلمـة واحـدة لا تتنـاول اعتبارات 
طائفية أو حزبيـة ولا تخضع تحت ضغوط خارجية من 

ضمن العجائب التي تحدثت عنها المسرحية.
ومـن العجائـب الأخـرى،  التـي تحولهـا المسـرحية 

إلى مادة للسـخرية هو اقتتال الأخـوة في حركتي فتح 
وحماس وتداعيات ذلك على الوضع الفلسطيني وعلى 

سمعة النضال الفلسطيني.
وتناولت المسرحية عبر صوالحة،  واقع مدينة عمان 
التـي تعد أغلى مدينة عربيـة،  حيث كان قد أكد بطريقة 
السـخرية أن البلـد لا يحتـوي علـى مـوارد طبيعيـة 

أساسية فكيف له أن يكون من أغلى البلدان.
وفـي الفقـرة الأخيرة مـن العرض المسـرحي والذي 
نـال استحسـان الجمهـور،  عمـل صوالحة علـى تقليد 
متقن لشخصيات 14 رئيس وزراء في الأردن ما يزالون 
على قيد الحياة،  بدءا من أحمد اللوزي وانتهاء برئيس 
الـوزراء الحالي نـادر الذهبـي الذي يتوجـه صوالحة 
إليه وإلى حكومته بنقد لاذع نتيجة الأوضاع المعيشـية 

الصعبة التي يعشيها الأردنيون حاليا.
وعنـد هذا المشـهد يقـول صوالحة ( ألا يمكـن اعتبار 
الأردن أعجوبة مـن العجائب مثلا،  فعمر الأردن كدولة 
86 عاما وتألفت خلالها 89 حكومة منهم 14 رئيس وزراء 

على قيد الحياة أطال الله عمرهم ).
وأسـدل ستار المسـرحية بإعلان فوز الأردن بجائزة 
بلاد العجائب،  لأن فيها عجائب ليسـت كمثل العجائب 

الأخرى في العالم.
الضحـك  ان  بقولـه  مسـرحيته  صوالحـة  واختتـم 
والسـخرية همـا وسـيلتان مـن وسـائل التنفيـس عن 
اختناقـات الإنسـان،  فلنضحـك حتى لـو ضحكنا على 

مصيبتنا. 

مسرحية كوميدية ناقدة لنبيل صوالحة
«يا بلاد العجايب»: انتقاد لاذع للواقع السياسي العربي

القدس ـ من يوسف شرقاوي:

كعادتها هّلت وأطلّت بتهاليلها الفلسطينية 
الوجدانيــة المميزة،  غنّت في باب العامود في 
زهرة المدائن لمدينة السلام... لمدينة الصلاة... 
للقدس،  اطلت على المدينة بصوتها المتألق بعد 
أن اراد الاحتلال الأسود للأصوات العربية أن 
تتوارى عن ســماء ســيدة المدن،  لكنها تحدّت 
الاحتلال وغنّت لتضيء سماء المدينة،  وتزيد 
ســماء المدينة نجمــة،  ريم بغنائهــا ارادت أن 
تشرع نافذة القدس على فضاء الكرمل والقمر 
وزرقــة البحر لتنام حيفا آمنــة بجانب البحر،  

فللقدس تسجد الكلمات واللحن والموسيقى.
غنّت للمدينــة المصلوبة أمــام العالم،  غنّت 
للشــعب الــذي يتقاذفه الاحتــلال بين الحياة 
والمــوت. غنّــت ريم بنّــا فــي أقرب نقطــة الى 
الســماء،  كما غنت فيروز قبلها لمكة وللقدس 
الذي قال عنهما البشير الابراهيمي أحد رموز 
التحــرر الوطنــي الجزائــري ...إن كنتِ يامكة 
كرمــك الله بنــزول الوحي من الســماء فإنك 
ياقدس كرّمك الله بصعود النبي الى السماء.

غنّت في مدينة الأنبياء،  علّها تجمع أوصال 
الروح المبعثرة،  غنّت للشــطر الآخر من القلب،  

غنّت لطيــور الجنة في صدور الأطفال،  لحزن 
روحهــم،  لــدفء عيونهم،  غنّت ألم الانســان 
والانســانية،  ضد احتلال غاشــم يلعب بألم 
الانســان والانســانية غنّت بصوتها المبشّــر 

بالغد الآتي وللزيتون والبرتقال والدوالي.
ريم لها وجه وابتســامة القمر،  من صوتها 
ينبلج الضوء والامل الآتي تغني أغاني الحب 
لفلسطين ومواســم البنفسج،  تسجد للقدس 
بصوتهــا والحانهــا وكلماتهــا المســتمدة من 
تراث وحضارة شــعب عصيّ على الانكســار 

والغياب.
شــهداء  لارواح  روحنــا  مرايــا  غنّــت  ريم 
الارض كل الارض ولامهــات الاطفــال نيابــة 
عــن روحنا الباكيــة والمعذبة،  غنّــت بصوتها 
العالــي علو قبضات ابناء القدس وفلســطين 
المرفوعــة دائما بوجه الاحتــلال،  غنّت أغاني 
الحب والحيــاة والفرح والســلام،  مع الفرقة 
الاســبانية بحضور زوجها الملحــن والعازف 
مــن  صوتهــا  ليشــدو  الكســينكو،   ليونيــد 
مدينة الســلام بالســلام،  وأن القدس لأهلها 
المتجذرين فــي الأرض،  ولكل محبي الســلام 
فــي العالم فلها المجد ولنا ولها جميعا شــرف 

الانتماء. وللقدس سلام ...آت.

ريم بنّا يصدح صوتها في زهرة المدائن

«عم بمزح معك» «سي 
دي» جديد لنجوى كرم

بيروت ـ «القدس العربي»:

«عــم بمزح معــك» أغنية حملت عنوان الســي 
دي الجديد الذي صدر مؤخراً لنجوى كرم وفيه 
ثماني أغنيات هي إنت الشمس،  قتلنا الخوف،  
أمنــت قلبي،  الحلم الأبيــض،  كمل على روحي،  
تعاخبيــك وما بخبي عليك. هــي باقة جميلة من 
الأغنيات اللبنانيــة تعاونت فيها نجوى كرم مع 
كبار الشعراء والملحنين،  وهي تطرح موضوعات 
تعالجهــا الأغنية للمــرة الأولى. شــركة روتانا 
التــي أصدرت الســي دي تســتعد لحفل إطلاق 

مميز جداً لشمس الأغنية اللبنانية.

نجوى كرم

حفل لرضا عبدالله
في كردستان العراق

•بدعوة من شــركة «أســيا تل» قــام الفنان 
العراقي رضا عبدالله بزيارة لكردستان العراق 
حيث أحيا حفــلاً ضخماً في الســالمية. ومن ثم 
زار على مدى أربع ساعات النازحين من مختلف 
المحافظــات العراقيــة إلــى كردســتان العراق،  
وقــدم تبرعــات للعائلات متمنيــاً أن تخفف من 
معاناة الأطفال بشــكل خاص. كمــا تباحث مع 
إحــدى الجمعيــات العراقيــة من أجــل التعاون 
ومدها بالمساعدات للمهجرين. وأعرب عن تبنيه 
لقضية أطفــال العراق ووعد بالعمــل بجهد من 

أجل تخفيف معاناتهم.
ريم بنا

اخبار فنية
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الجزائر: الشركات الاجنبية حولت للخارج
22.2 مليار دولار بالسنوات بين 2001 و2007

■ الجزائـر - يـو بـي آي: كشـف بنـك الجزائـر أن الشـركات الأجنبية 
العاملـة في البـلاد حوّلت 22.2 مليـار دولار أمريكي إلى الخـارج منذ العام 

2001 وحتى العام 2007.
وذكر البنك في تقرير نشـر يوم السـبت أن هذه الشـركات حوّلت ما بين 
العامـين 2005 و2007 ما يعادل 15.7 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار بين 
الاعوام 2001 و2004، وذلك في إطار تحويل ارباح الشركات الأجنبية التي 
تنشط في الجزائر في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات والخدمات 
المختلفـة والعقـار والبناء والأشـغال العامـة وتجارة السـيارات والأدوية 

والمنتجات الزراعية والأغذية.
وقـال بنـك الجزائـر إن هذه الشـركات حققـت أرباحـا بلغـت 5.6 مليار 
دولار عـام 2006 مقابـل 5.1 مليـار دولار عـام 2005، وهـي الأربـاح التـي 
تراجعت إلـى 4.7 مليار دولار عام 2007 بعد فـرض الحكومة الضريبة على 
اء تعديل قانون  الأرباح الاسـتثنائية على الشـركات النفطية الأجنبية جـرّ

المحروقات.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتقد بشـدة السـبت الماضي سـلوك 
المسـتثمرين الأجانـب الذيـن اسـتعملوا التسـهيلات الممنوحـة مـن طرف 

الحكومة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج.
وسـارعت الحكومـة، بعدهـا إلـى تعيـين خبـراء لإجـراء مسـح دقيـق 
للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة التـي سـجلت علـى مسـتوى الوكالـة 
الوطنية لتطوير الاسـتثمار في الجزائر بهدف إعادة النظر في التسـهيلات 

والامتيازات الممنوحة في إطار الاستثمار.

الجزائر تعتزم استثمار 45.5 مليار دولار 
في قطاع الطاقة لغاية عام 2012

■ الجزائر ـ رويترز: قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل 
في تصريحات نشـرت امـس الاحد إن من المزمع اسـتثمار 45.5 مليار دولار 
في قطاع الطاقة بالجزائر في الفترة من عام 2008 إلى 2012 منها 35.8 مليار 

دولار من شركة سوناطراك و9.7 مليار من شركاء أجانب.
ونقلـت مجلـة (ألجيريـا ويكلـي إنرجي) عن خليـل قولـه إن الهدف من 

الإنفاق هو زيادة إنتاج الجزائر من النفط وصادراتها من الغاز.
ونسبت إليه المجلة قوله «إن حجم استثمارات سوناطراك الإجمالية بما 
فيها حصة شـركائها خلال الخطة المتوسـطة الأجل من عام 2008 إلى 2012 

يبلغ 45.5 مليار دولار».
وأضاف «يمثل اسـتثمار سوناطراك من ذلك الرقم نحو 35.8 مليار دولار 
وينصـب في النقل مـن خلال خطـوط الأنابيب وأنشـطة المصـب (التكرير 
والتسـويق) ومشـروعات البتروكيماويـات إضافة إلى أنشـطة الخدمات 

الخارجية التي تنفذها مشروعات مشتركة».
ومضى قائلا «والجزء المتبقي وهو 9.7 مليار دولار عبارة عن استثمارات 

الشركاء الأجانب».
وسوناطراك هي أكبر شركة في افريقيا من حيث الإيرادات.

وتنتـج الجزائر حوالي 1.4 مليون برميل مـن النفط الخام يوميا. وتقدر 
صادراتهـا من الغاز حاليا بنحو 62 مليار متر مكعب سـنويا ومن المتوقع أن 

تصل إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2012 . 

شركة اماراتية تساعد 
في بناء محطة كهرباء بايران

 ■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مجلـة (ميـدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/
ميد) الاقتصادية الاسـبوعية ان شـركة كويسـت انيرجي التي مقرها دولة 
الامارات العربية وشـركة ايرانية تشاركان في مشروع لبناء محطة لتوليد 

الكهرباء طاقتها 1000 ميغاواط في جنوب ايران.
واضافت المجلة التي مقرها لندن في احدث عدد اسبوعي أن شركة ادارة 
مشـاريع الطاقة في ايران تشـارك في المشـروع لاقامة المحطة التي سـتعمل 

بالغاز في شيراز والتي من المنتظر ان يمولها بنك دبي الاسلامي.
وأكد مسؤول في كويست انيرجي الشرق الاوسط المحدودة لرويترز في 
دبي ان الشـركة تشارك في المشـروع لكنه قال انه لا يمكن على الفور تقديم 

مزيد من التفاصيل.
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمسـؤولين فـي بنـك دبي الاسـلامي 

للحصول منهم على تعقيب.
وقالت (ميد) ان الشركتين ستوقعان اتفاقا مع هيئة توليد ونقل وتوزيع 
الطاقـة الكهربائية الايرانيـة لإمدادهما بالغاز بمقتضى عقـد طويل الاجل. 

ولم تذكر المجلة أي مصادر لتقريرها.
ويتعرض المسـتثمرون الاجانـب لضغوط متزايدة مـن الغرب لوقف او 
تقليـل نطاق اعمالهم في ايران مع محاولة القوى الغربية تصعيد الضغوط 

على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي. 
ويشـتبه الغرب فـي ان ايران تسـتخدما برنامجـا نوويا مدنيا كسـتار 
لصنع سلاح نووي. وتنفي طهران هذا الاتهام وتقول إن برنامجها النووي 

مخصص فقط لتوليد الكهرباء.

البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية 
تؤسس شركة جديدة تابعة في ليبيا

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلنت شـركة البحر الأحمر لخدمات الإسـكان 
السعودية امس الاحد عن تأسيس شركة تابعة جديدة في ليبيا . 

وقـال رئيس مجلس إدارة الشـركة ماجـد القصبي في بيـان أن مجلس 
الإدارة وافـق فـي الثانـي من اب/أغسـطس الحالي على «تأسـيس شـركة 

تابعة جديدة في ليبيا وسوف يتم تمويل الصفقة ذاتياً».
واضاف أن «شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان تمتلك 95٪ من رأس 

مال الشركة الجديدة». 
وأوضح أن «الشـركة تعتزم بناء مرفق تصنيع جديد في ليبيا بتكلفة 61 
مليون ريال سـعودي ما يمثل 10٪ من صافى أصول الشـركة» مشيرا إلى 
أن «مرفـق التصنيـع في ليبيا سـيزيد من إجمالي القدرة الإنتاجية بنسـبة 

.« ٪37.5
وقـال البيان من «المخطط أن يكتمل مرفـق التصنيع بحلول نهاية كانون 

الاول (ديسمبر) 2008 «.

أرابتك الاماراتية تبرم صفقة انشاءات
بقيمة 436 مليون دولار مع إعمار بوادي

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة أرابتك القابضـة امس الأحـد إنها تلقت 
رسـالة قبول من ائتلاف إعمار بوادي بقيمة 1.6 مليار درهم (435.6 مليون 

دولار) لتصميم وإنشاء 1437 فيلا في دبي.
وقالت أرابتك وهي أكبر شـركة إنشـاءات في الإمارات مـن حيث القيمة 
السـوقية للأسـهم إن الفيـلات سـتقام ضمن مشـروع دبي لانـد وإن فترة 

التنفيذ تقارب 37 شهرا.
وارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.05 في المئة امس الأحد.

الدولار يساوي 3.673 درهم.

إيران تصدر سيارات إلى أفغانستان 
■ طهران ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول في شـركة إيـران خودرو الإيرانية 
امـس الأحـد أن شـركته وقعت اتفاقـا مع أفغانسـتان لتصديـر أربعة آلاف 

سيارة من طرازي سمند وبيجو إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مدير شؤون التصدير 
فـي منطقه آسـيا والمحيط الهادئ في الشـركة محمد حسـين يـزدي أن هذه 

السيارات سيتم تصديرها إلى أفغانستان حتى بداية العام 2009.
وأوضـح يزدي أن الشـركة تعتزم تخصيص 20 ٪مـن حجم صادراتها 

إلى منطقتي آسيا والمحيط الهادئ .
وقـال «نركـز نشـاطنا حاليـا علـى توفيـر أسـواق لمنتجاتنـا فـي تركيا 

وأفغانستان وأجرينا محادثات مع عدد من الدول في هذا الصدد».
وأشار إلى الإقبال على منتجات شركة إيران خودرو في تركيا قائلا «لقد 
عقدنـا اتفاقا لتصدير ثلاثة آلاف سـيارة من طراز سـمند أل  ايكس وسـمند 

سورن إلى تركيا».

■ طهران ـ رويترز: نقل عن مسـؤول 
كبيـر بصناعة النفـط يوم السـبت قوله 
ان ايران أوقفـت مؤقتا صادرات المازوت 
لتلبيـة حاجـات محطـات الكهربـاء مـن 

الوقود الثقيل اثناء موجة جفاف حاد.
وايـران مصـدر منتظم للمـازوت الى 
اسـيا. لكن مصادر بصناعـة النفط قالت 
سـتوقف  انهـا  الماضـي  الخميـس  يـوم 
صادرات الوقود الثقيل من آب/اغسطس 
لبنـاء مخزونـات محليـة قبـل الشـتاء 
وبسبب عمليات صيانة في الربع الاخير 
مـن العام. لكـن علـي أصغر أرشـد مدير 
الشـؤون الدولية بشركة النفط الوطنية 
الايرانيـة قال إن وقـف الصادرات يرجع 
الـى موجة جفـاف أثـرت علـى الكهرباء 
المائيـة وأجبـرت  المولـدة مـن المسـاقط 
إيـران على قطع الكهربـاء لبعض الوقت 
بشـكل يومي. ونقلت وكالـة انباء فارس 
شـبه الرسـمية عن أرشـد قوله «بسـبب 
محطـات  وحاجـات  الحالـي  الجفـاف 
الكهرباء من الوقود فـإن تصدير الوقود 

الثقيل توقف مؤقتا».
وجـاء قـرار ايـران في اعقـاب تحرك 

السـعودية لوقـف تصديـر المـازوت في 
عقـود البيـع الحاضـر بعد ذروة موسـم 
الطلب الصيفي بسبب طلب محلي متزايد 
مـن محطـات توليـد الكهربـاء ووحدات 

تكرير ثانوية جديدة في المملكة. 
وسـيفاقم توقـف الصـادرات من أكبر 
الشـرق  فـي  الثقيـل  للوقـود  مصدريـن 
الاوسـط النقـص الحالي فـي الامدادات 

الى اسيا. 
من جهة ثانية نقل عن مسؤول ايراني 
كبيـر السـبت قولـه ان ايران سـتحتاج 
الـى حوالـي 8 مليـارات دولار لـواردات 
البنزيـن في السـنة الماليـة 2009-2008 
إسـتنادا الى السـعر في الاشـهر القليلة 
الماضية رغم نظام ترشـيد توزيع الوقود 

الذي استحدث في عام 2007 .
وايران هي رابع أكبـر مصدري النفط 
في العالم لكنهـا تفتقر الى طاقة تكريرية 
كافيـة لتلبية الطلب المحلـي ولذلك فإنها 
تضطـر الـى شـراء كميـات كبيـرة مـن 

البنزين من الخارج.
والاعتماد على واردات الوقود المكلفة 
مسـألة حساسـة لطهـران التـي تواجـه 

خطـر مزيـد مـن العقوبـات مـن الغـرب 
بسـبب برنامجهـا النـووي إذا لم توقف 
انشـطتها لتخصيب اليورانيوم. ويعتقد 
الغـرب ان ايـران تسـعى لتطوير قدرات 
نووية للاغراض العسـكرية لكن طهران 
تقول انها برنامجهـا النووي يهدف فقط 

لتوليد الكهرباء.
وقال متعاملـون ان واردات ايران من 
البنزيـن مـن المنتظـر ان ترتفـع الى 170 
ألـف برميـل يوميا من متوسـط شـهري 
تـراوح بـين 95 ألفـا الى 115 ألـف برميل 
يوميا مع استعداد البلاد لاجراء عمليات 
صيانة في مصفاتين نفطيتين كبيرتين في 

الربع الاخير من العام.
وقـال محمـد رضـا نعمـة زاده نائـب 
شـؤون  عـن  والمسـؤول  النفـط  وزيـر 
التكريـر والتوزيـع إن علـى الحكومة أن 
تقـرر التمويل الـلازم لـواردات البنزين 
للعـام الايرانـي الـذي ينتهـي فـي اذار 

(مارس) 2009 .
ونقـل موقـع وزارة النفـط الايرانيـة 
علـى الانترنـت عنـه قولـه «إذا كان لنـا 
ان نحسـب معـدل اسـتيراد النفـط على 

اساس السعر في الاشهر الثلاثة الماضية 
فاننا سـنحتاج الى تخصيص 8 مليارات 
دولار». وقالـت صحيفـة ايرانية الشـهر 
الماضي ان الحكومة تعتـزم ان تطلب من 
البرلمان تخصيص 7 مليارات دولار لدفع 

تكلفة واردات الوقود الباهظة.
ان  السـابق  فـي  مسـؤولون  وقـال 
الاسـتهلاك والـواردات انخفضا بشـكل 
حـاد بعد ان بـدأت ايران نظاما لترشـيد 
الاسـتهلاك  لخفـض  الوقـود  توزيـع 
المتصاعـد بشـدة الـذي زاد بشـكل كبير 
عـن قدرتها علـى تكرير الخام ممـا أجبر 

الحكومة على الاعتماد على الواردات.
بالاسـعار  الوقـود  ايـران  وتشـتري 
الدولية لكنها تدعمه عند البيع للمستهك 
لضمان ان يكون سـعر البنزيـن فيها من 

أرخص الاسعار في العالم.
شـباط/فبراير  فـي  البرلمـان  وخـول 
وزارة النفط استيراد البنزين والسولار 
بمـا يعـادل 3.2 مليـار دولار فـي السـنة 
الماليـة التـي بـدأت فـي 21 مـارس لكـن 
تقارير لوسـائل الاعلام اوضحت ان هذا 

لن يكون كافيا.

كلفة واردات البنزين السنوية 8 مليارات دولار
الجفاف يقلص تدفق المياه لمحطات توليد الكهرباء 
ويرغم ايران على وقف صادرات المازوت لتشغيلها

– رويتـرز - اف  – باريـس  الكويـت   ■
ب: قـال مسـؤول بالمجلـس الأعلـى للبترول 
بالكويـت في تصريحات نشـرت امس الأحد 
إن مـن غيـر المرجـح أن يهبـط سـعر النفـط 
دون 100 دولار للبرميـل مـع قـوة الطلب من 

اقتصاديات ناشئة مثل الصين والهند.
وكان القلـق مـن الوضع الاقتصـادي في 
الولايـات المتحدة وتراجع الطلب على النفط 
فـي الدول النامية قد دفعا سـعر النفط الخام 
 147 عنـد  القياسـي  مسـتواه  مـن  للهبـوط 
دولارا للبرميـل فـي تمـوز/ يوليـو إلـى 125 
دولارا بنهاية اسـبوع التعاملات مسـاء يوم 
الجمعـة الماضـي. وقـال خالـد بـودي عضو 
تصريحـات  فـي  للبتـرول  الأعلـى  المجلـس 
نشـرتها جريدة (السياسـة) إنه لا يعتقد أن 
الأسعار سـتعود للمسـتوى القياسي ولا أن 
تنخفض دون 100 دولار للبرميل لكنه يعتقد 
أن الأسـعار ستسـتقر. وأكـد أن الاحتياطـي 

النفطي المؤكد بالكويت 100 مليار برميل.
وظـل حجـم الاحتياطـي الكويتـي مجال 
جـدل عـام منـذ ذكـرت نشـرة (بتروليـوم 
إنتليجنـس ويكلي) عام 2006 أن الاحتياطي 
يبلـغ 48 مليار برميل فقط وهو حوالي نصف 

ما هو معلن رسميا.
وقال بـودي إن مـا ذكرته بعض وسـائل 
الإعـلام مـن أن الاحتياطي النفطـي الكويتي 
أقل مـن 100 مليـار برميل خاطئ ولا يسـتند 
لتسـجيل علمي مضيفـا أن هناك اكتشـافات 

جديدة.

أربعـة  اقتـرح  حزيران/يونيـو  وفـي 
أعضـاء بمجلـس النـواب الكويتي مشـروع 
قانـون يطالب الحكومـة بتحديـث تفصيلي 
لحجم الاحتياطي ويربط الانتاج المسـتقبلي 
بالاحتياطي الفعلي. فإن كان الاحتياطي أقل 
ممـا هو معلن رسـميا فـإن مشـروع القانون 
يمكـن أن يجبر الحكومة علـى خفض الإنتاج 
النفطـي.  وقـال بـودي إن الكويـت تهـدف 
لزيـادة الإنتـاج إلى أربعـة مليـارات برميل 

يوميا بحلول عام 2020 . 
من جهتـه صرح وزيـر البتـرول القطري 
عبدالله العطية لوكالة فرانس برس السـبت 
ان منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) 
التـي تعد بلاده بين اعضائهـا، قد تضطر الى 

تخفيض انتاجها «في حال تباطؤ الطلب».
وقـال العطيـة في اتصـال هاتفـي اجري 
معه «سـنبحث العـرض والطلب فـي ايلول/

سبتمبر وفي حال تسجيل تباطؤ في الطلب، 
فسـوف نناقش الحاجة الى تعديل العرض» 
لجهة تخفيضه، مشـيرا في الوقت نفسه الى 

ان «الوقت ما زال مبكرا للبت في الامر».
وتعقد اوبـك اجتماعها المقبل في السـابع 

من ايلول في مقرها في فيينا.
وتراجعت اسـعار النفط حوالي عشـرين 
دولارا للبرميل عن المسـتوى القياسـي الذي 
بلغتـه فـي 11 تمـوز ، ونتج هـذا الانخفاض 
بشـكل اساسـي عن المخـاوف من ان يسـجل 
اسـتهلاك النفـط فـي العالـم تباطـؤا يفـوق 

التوقعات.

مسؤول كويتي يتوقع بقاء سعر النفط فوق 100 دولار
وايران تدعو اوبك للتشدد بمراقبة الالتزام بالحصص الانتاجية

الرياض - من سهيل كرم:

أظهـرت بيانات رسـمية أعلنت امـس الأحد أن 
معدل التضخم السـنوي بالسـعودية زاد بنسبة 
10.6 فـي المئة فـي حزيران/يونيو ليسـجل أعلى 
مسـتوى منـذ 30 عامـا فيمـا يرجـع أساسـا إلـى 
الزيـادات في أسـعار السـلع الغذائيـة وتكاليف 

السكن.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية عـن تقرير 
لمصلحة الإحصـاءات العامـة والمعلومات بوزارة 
الاقتصـاد والتخطيط أن مؤشـر التضخـم ارتفع 
قليـلا إلـى 115.5 نقطـة فـي 30 حزيران مـن 115 

نقطة في ايار/مايو.
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
بالبنك السـعودي البريطاني «قـد نصل لنوع من 

الاسـتقرار فـي غضون ثلاثة أشـهر لكننـا لا نرى 
تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة».

ويمثل التضخم تحديا كبيرا في الدول العربية 
الخليجية حيث ترتبـط العملات المحلية بالدولار 
الذي يعاني ضعفا بينما تشـهد اقتصادياتها نموا 
بفضـل وفرة عائـدات النفط الذي بلغت أسـعاره 
مسـتويات قياسـية. وأشـارت بيانـات مصلحـة 
الإحصاءات إلى أن المؤشـر سجل 104.4 نقطة في 
30 حزيـران 2007 . وزادت أسـعار المواد الغذائية 
والمشـروبات 15.8 في المئة في حزيران مقارنة مع 
زيادة بنسـبة 15.1 فـي المئة في ايـار بينما ارتفع 
مؤشـر الإيجـارات الذي يشـمل تكاليـف الإيجار 
والوقـود والماء بنسـبة 18.7 في المئـة مقابل 18.5 
فـي المئة فـي ايـار. وزاد معدل التضخم الشـهري 
بالسـعودية 0.5 نقطة في حزيـران مقارنة مع يار 

عندما سـجل المعدل السـنوي 10.4 في المئة. وبلغ 
10.5 فـي المئة فـي نيسـان/ابريل وكان ذلك أعلى 

مستوى منذ أكثر من 30 عاما. 
وفي ايار تراجع المؤشر 0.2 في المئة على أساس 
شـهري بعد زيادته بنسبة 0.9 في المئة في نيسان 
مقارنة بالشـهر السابق. وقال سـفاكياناكيس إن 
معدل التضخم السـنوي ربما يبلغ ذروته بحلول 
نهايـة الربع الثالث مـن العام والـذي يتزامن مع 
نهاية شـهر رمضان الذي يشـهد عـادة زيادة في 
الاستهلاك والأسـعار. وأضاف أن أسـعار الغذاء 
سـتواصل الزيـادة لكن فتـرة الصيـف ربما تحد 
مـن الزيادة في مؤشـر الإيجارات. وقـال «ذلك لا 
يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل 
يتباطـأ عادة في الصيف قبـل أن يبلغ ذروته بعد 

ذلك».

التضخم في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 30 عاما

ارتفاع الطلب بالشرق الاوسط
على شركات البناء الكورية الجنوبية

■ عمـان - يـو بـي اي:أطلقـت بعـد 
ظهر امس الأحد فـي منطقة المدورة (408 
كيلومتـرات جنوب عمان ) شـارة البدء 
لتنفيذ مشـروع جر مياه حوض الديسي 
فيما وصف بأنه أضخم مشـروع للتزويد 
المائـي فـي الأردن ، وتقـدر كلفتـه بنحو 
702 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 991 

مليون دولار أميركي.
وأعطـى رئيس الـوزراء الأردني نادر 
الذهبي إشـارة البدء لتنفيذ المشروع في 
احتفال رسـمي أقيم في المـدورة القريبة 

من منطقة الحدود الأردنية السعودية.
وينظـر الأردنيـون إلـى المشـروع من 
جانبـه الاسـتراتيجي، كدافـع تنمـوي، 
سيسـهم فـي توفيـر حوالـي 100 مليون 
متر مكعب سنويا من المياه وفق دراسات 
لـوزارة الميـاه وذلـك فـي ضـوء تزايـد 
احتياجات الأردن مـن المياه والمقدرة في 
العام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب. 
ومن المتوقع زيـادة هذه الاحتياجات في 
العـام 2015 إلى 1600 مليـون متر مكعب 

تقريبا.

ويعتبـر الأردن واحد من أفقر عشـرة 
دول مائيـاً فـي العالـم. وتشـير الأرقـام 
الرسـمية أن حصـة الفرد فـي الأردن من 
الميـاه تبلغ 155 مترا مكعبا سـنويا لكافة 
الاسـتخدامات، ولا يتجاوز نصيب مياه 
الشـرب منها تسـعة أمتـار مكعبـة للفرد 

الواحد. 
وجـاء تدشـين المشـروع بعـد نحـو 6 
أشـهر مـن المفاوضـات بـين وزارة المياه 
والري والائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع، 

شركة غاما إنيرجي التركية.
ووفق الدراسـات من المتوقع أن يزود 
المشروع العاصمة عمان بـ 60 مليون متر 
مكعـب، فيما توزع الــ 40 مليون المتبقية 

على مختلف محافظات المملكة.
ويتكـون المشـروع من حفر وتشـغيل 
55 بئرا وتمديد 120 كيلومترا من خطوط 
تجميع الآبار، و325 كيلومترا تمثل الخط 
 1800  -  1600 بقطـر  الرئيسـي  الناقـل 

ملليمتر.
وتقـدر فتـرة تنفيـذ المشـروع بثـلاث 

سنوات ونصف السنة.

تدشين أضخم مشروع مائي في الأردن

ارتفاع أسعار وقود الطائرات يلحق خسائر 
بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أدى ارتفاع أسـعار وقـود الطائرات إلى إلحاق خسـائر 
بشـركة الخطـوط الملكيـة الأردنية بلغـت 3.1 مليون دينـار أو ما يعـادل 5 ملايين 
دولار امريكـي فـي النصف الأول من العـام الحالي، مقابل 1.9 مليـون دينار أو ما 

يعادل 2.8 مليون دولار امريكي في النصف الأول من العام الماضي.
وحسـب بيـان للشـركة فإن أسـعار الوقود شـكلت ما نسـبته ٪ مـن التكلفة 

التشغيلية.
وقالت الشـركة أن النتائج كانت أفضل بكثير من الخسائر المتوقعة في الموازنة 
التقديريـة للشـركة خلال النصـف الأول من العـام الحالي، وذلك علـى الرغم من 
الارتفـاع الهائل في أسـعار وقود الطائرات الـذي عانت منه الشـركة خلال العام 

الحالي.
وحسـب البيان فإن الإيرادات التشغيلية للشركة ارتفعت خلال النصف الأول 
مـن العـام الحالـي إلى حوالـي 315 مليون دينـار آو ما يعـادل 444 مليـون دولار 
امريكـي، وذلـك مقابـل حوالـي 236 مليون دينـار أو ما يعـادل 333 مليـون دولار 
امريكـي خلال نفس الفترة مـن العام 2007 بزيادة نسـبتها 33٪ متجاوزة أيضا 

الإيرادات المقدرة في الموازنة المعدة لنفس الفترة من هذا العام . 
وجـاء الارتفاع القياسـي الذي حققته الشـركة فـي الإيرادات نتيجـة للزيادة 
الكبيرة في أعداد المسافرين إلى 1.225 مليون مسافر خلال الستة أشهر الأولى من 
عام 2008، مقابل مليون مسـافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبما نسـبته 
21٪ جرَاء الجهود التسويقية الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة وتحسين المنتج 
الـذي تعرضه في السـوق بالإضافة إلى الخدمـات المتميزة التـي تقدمها على متن 

طائراتها. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  مسـقط   ■
بـوزارة المالية السـبت ان سـلطنة عمان 
سـتدرس بيع حصتهـا في كونسـرتيوم 
خـط انابيـب قزويـن إذا تلقـت عرضـا 
مناسـبا. وأبلغ المسـؤول الذي طلب عدم 
نشـر اسـمه رويتـرز «إذا كان العـرض 
مناسـب عندئذ فما المانع. هناك عدد قليل 
من الاطراف ابدت اهتماما لكن أحدا منها 

لم يقدم اقتراحا محددا».
وأبدت قازاخسـتان وروسـيا الشـهر 
الماضـي اهتماما بشـراء حصـة عمان في 
الكونسـرتيوم والبالغـة 7 فـي المئـة إذا 

قررت الدولة العربية الخليجية بيعها.
ويواجه المساهمون في خط الانابيب 
وهـو الطريق الرئيسـي للتصدير للنفط 

القازاخسـتاني صعوبة في الاتفاق على 
خطة لتوسعة خط الانابيب مع معارضة 
روسـيا وهـي الدولة المضيفة الرئيسـية 
الخطـة. وأبلغـت مصـادر فـي الصناعة 
مـع  عمـان  أن  الماضـي  الشـهر  رويتـرز 
شـعورها بالاحبـاط بسـبب التأجيلات 

المتكررة قررت الانسحاب من المشروع.
وقـال المسـؤول «اننـا لا نشـعر فعـلا 
باحباط تجاه المشروع مثلما ذكر في وقت 
سـابق لكننا قد نبيع لاسباب تتعلق فقط 
بتصريف الاعمال». وتملك روسيا حصة 
قدرهـا 24 فـي المئة في كونسـرتيوم خط 
انابيب قزوين فيما تملك قازاخسـتان 19 
في المئة. والباقي مملوك لشركات نفطية 

امريكية واوروبية. 

سلطنة عمان قد تبيع حصتها 
بخط انابيب قزوين إذا تلقت عرضا مناسبا

■  سـيول٬ كوريـا الجنوبيـة ـ يـو 
كـوري  صناعـي  اتحـاد  قـال  آي:  بـي 
جنوبـي امـس الأحـد أن شـركات بناء 
كورية جنوبية سـجلت أرقاماً قياسـية 
فـي الفـوز بمشـاريع خارجيـة بلغـت 
قيمتهـا 34.7 مليـار دولار امريكي خلال 
الأشـهر السـبعة الأولـى من هـذا العام 
بفضل زيادة الطلبات من دول الشـرق 

الأوسط وآسيا. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبيـة أن الطلبـات علـى شـركات 
البنـاء الكوريـة الجنوبية من الشـرق 
الأوسط ارتفعت بنسـبة 85 ٪ سنويا 
لتصـل قيمتها إلـى 20.8 مليار دولار في 
الفترة الممتدة بـين كانون الثاني/يناير 

وتموز/يوليو من العام الجاري.
الكـوري  المتعاقديـن  اتحـاد  وأفـاد 
الشـركات  علـى  الطلبـات  أن  الدولـي 
بنسـبة  ارتفعـت  آسـيا  مـن  الكوريـة 
176٪لتصل إلـى 9.6 مليـار دولار في 

الفترة نفسها.
وأشـار الاتحاد إلى أن الكويت كانت 

أكبر الأسواق لشـركات البناء الكوري 
الجنوبيـة، حيث بلغـت قيمـة طلباتها 
بقيمـة  قطـر  تلتهـا  دولار،  مليـار   7.4
العربيـة  4.3 مليـار دولار، والإمـارات 
المتحـدة بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار، 
ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2.8 

مليار دولار. 
الكوريـة  البنـاء  وقـال إن شـركات 
الجنوبيـة تلقت طلبـات مضاعفة لأكثر 
من ست مرات من دول أمريكا الجنوبية 

وأميركا الوسطى. 
وتلقـت شـركة هيونـداي للهندسـة 
والبنـاء أكبـر الطلبـات، حيـث بلغـت 
قيمتها سـتة مليارات دولار تلتها شركة 
جـي أس للهندسـة والبنـاء بقيمـة 4.5 
مليار دولار، ثم شركة «ديليم» للصناعة 

بقيمة 3.1 مليار دولار. 
واحتلـت شـركة أس كـي للهندسـة 
والبنـاء المرتبـة الرابعـة حيـث تلقـت 
طلبات بقيمة 2.8 مليار دولار وبوسـكو 
للهندسة والبناء بقيمة 2.6 مليار دولار 

أمريكي.

ايران ستكمل بمفردها مشروعا نفطيا 
بعد انسحاب شركة اويل هايدرو النرويجية

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفـط الايراني غلام حسـين نوزاري السـبت ان 
ايران سـيكون بمقدورها إتمام مشروع اناران النفطي بنفسـها بعد ان قالت مجموعة 
شـتات اويل هايدرو النرويجية للنفط والغاز انها لن تضخ أي استثمارات جديدة في 

البلاد.
ونقـل موقـع وزارة النفـط الايرانية على الانترنـت عن نوزاري قولـه «إذا تجنبت 
هـذه الشـركة تطوير هذا المشـروع فإن ايران سـيكون بمقدورها إنجاز هذا المشـروع 

باستخدام القدرات المحلية».
وأجرت شـتات اويل هايدرو محادثات للتطوير والاستثمار في مشروع اناران في 

حقل آذر النفطي الايراني وهى المحادثات التي توقفت الان.
وجـاء اعلان الشـركة النرويجية يوم الجمعـة في اعقاب ضغـوط امريكية لفرض 
عزلـة على الجمهورية الاسـلامية بسـبب خططهـا النووية التي يخشـى الغـرب انها 

تهدف الى صنع قنابل. وتنفي طهران هذا الاتهام.
وشتات اويل هايدرو هي الاحدث في سلسلة شركات اجنبية تتراجع عن الاستثمار 

في ايران لكنها قالت انها ستنفذ العقود الحالية.
وقال هليج لوند الرئيس التنفيذي ان الشركة تجري حوارا مع السلطات الامريكية 
والاوروبيـة بشـان وضع انشـطتها في ايران والتي تشـمل تشـغيل مراحـل في حقل 

بحري عملاق للغاز في الخليج. 
وقالت شـركة توتال الفرنسـية في وقت سابق من هذا العام انها لن تنفق المزيد من 
الاموال على مشـاريع للغـاز في ايران في الوقت الحالي. لكنهـا أكدت مجددا ان ايران 

تبقى دولة ذات أولوية. وألغت شركة رويال داتش شل ايضا استثمارات في ايران.
وتهـدف العقوبـات الامريكية الـى وضع ضغوط علـى ايران لقبـول مطالب دولية 
لوقف تخصيب اليورانوم الذي يمكن ان يسـتخدم للاغراض المدنية والعسكرية على 

السواء. 

■ سـاوباولو ـ رويتـرز: قـال الرئيـس البرازيلـي 
لويس ايناسيو لولا دا سـيلفا امس الاحد ان البرازيل 
تريـد اسـتئناف مفاوضات التجـارة العالميـة المنهارة 
وانـه يعتقـد ان مـن الممكـن التوصـل لاتفـاق خـلال 

شهرين.
وانهـارت محادثـات مطولـة بشـأن ابـرام اتفاقية 
جديـدة للتجـارة العالمية في جنيف يـوم الثلاثاء بعد 
ان رفضـت الولايـات المتحـدة والهنـد التوصـل لحـل 
وسـط بشـأن اقتراح لمسـاعدة المزارعين الفقـراء على 

التعامل مع سيل الواردات.
وقـال لـولا للصحافيـين فـي سـاوباولو بعـد حفل 
مـع عمـال المعـادن خـارج المدينـة «اعتقـد ان بامكاننا 
حل المشـكلة بين الهنـد والولايات المتحـدة واعتقد انه 
سـيكون لدينا اتفاق. الامر يمكن ان يسـتغرق شهرا او 

شهرين ولكن نحتاج الى التوقيع على اتفاق».
وتحـدث لولا مـع الرئيـس الامريكي جـورج بوش 
هاتفيا يوم السـبت واعـرب الزعيمان عن خيبة املهما 

لانهيار المفاوضات والتزامهما بالتوصل لاتفاق.
واضاف»اعتقـد انـه اذا حلـت المشـكلة بـين الهنـد 

والولايات المتحدة سيتم التوقيع على اتفاق».
وقـال لـولا انه سـيتحدث مع الرئيـس الصيني هو 
جـين تاو خـلال زيارة مزمعـة للصين التي تسـتضيف 
 . الجمعـة  يـوم  تبـدأ  التـي  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة 
واضاف انه سيتحدث ايضا مع رئيس الوزراء الهندي 
مانموهان سـينغ وربما مع رئيس الـوزراء البريطاني 
غـوردون بـراون. وتوصـل وزراء مـن نحـو 35 دولة 
رئيسـية من دول منظمة التجارة العالمية الى الخطوط 
العريضـة لاتفاق بشـأن المجـالات الاساسـية المتعلقة 
بالسـلع الزراعية والصناعية بنسـبة تتـراوح بين 80 
و85 في المئـة تقريبا. ولكن ثبـت ان الخلافات في هذه 
المجـالات بين الـدول الغنيـة والفقيـرة والمسـتوردين 

والمصدرين اكبر من ان يتم تجاوزها.

الرئيس البرازيلي يسعى 
لاستئناف محادثات التجارة

■ واشنطن ـ  يو بي آي: حمّل الرئيس 
الامريكي  جورج بوش يوم السـبت قادة 
مسـؤولية  الديمقراطيـين  الكونغـرس 

«ارتفاع أسعار النفط».
وقـال بوش فـي خطابـه الأسـبوعي 
الاذاعـي إن «ارتفـاع أسـعار النفط يؤثر 
علـى الذين يأخـذون عطلاتهم في شـهر 
آب/اغسـطس». وأضـاف «لسـوء الحظ 
يترك قـادة الديمقراطيين مدنهم من دون 
اتخاذ أي خطوة لتخفيف عبء الاسـعار 
المرتفعـة للنفـط عـن العائلات فـي كافة 

مناطق أميركا». 
ودعا بوش الكونغرس مرة أخرى من 
أجل وقـف الحظر المفروض على التنقيب 
عـن النفط فـي منطقـة «الجـرف القاري 

التـي  الخارجـي» واتخـاذ التشـريعات 
تتيح البحث عن النفط في مناطق شـرق 

ألاسكا.
فـي  ديمقراطيـون  زعمـاء  وكان 
الكونغرس قالوا مطلع الاسبوع الجاري 
إن أي خطـوة تتخذ في موضـوع الطاقة 
يجـب أن تنتظر حتى انقضاء شـهر آب/

اغسـطس نظراً لأن الحزبـين لم يتوصلا 
إلى حل مشترك لهذه المسألة. 

ويريـد الجمهوريـون المصادقـة علـى 
قـرار يجيـز التنقيـب عـن النفـط قبالـة 
منطقـة المحميـة القطبيـة للحيـاة البرية 
فيما لا يبدي الديمقراطيون حماسة لذلك 
ويقدمـون خططـاً اخـرى لحـل موضوع 

النفط.

ل الديمقراطيين  بوش يحمِّ
مسؤولية ارتفاع أسعار النفط

وكان وزيـر النفـط الايراني غلام حسـين 
نوذري دعا فـي وقت سـابق الثلاثاء منظمة 
اوبـك الى مزيد من التشـدد في مراقبة التزام 
حصـص  ايـران  وبينهـا  الاعضـاء  الـدول 
يتواصـل  ان  اجـل  مـن  سـيما  ولا  الانتـاج، 

تراجع اسعار النفط.
وقـال «اذا اسـتمر توجـه اسـعار النفـط 
للتراجـع» فسـوف يتحتـم علـى اوبـك «ان 

تكـون اكثر دقة في مراقبـة الحصص» مؤكدا 
ان بعـض الـدول تتخطـى حصـص الانتـاج 

المحددة لها.
وتؤكـد ايـران ثانـي منتجـي ومصـدري 
اسـعار  ارتفـاع  ان  اوبـك  دول  بـين  النفـط 
النفط نـاتج بالمقام الاول عـن المضاربات في 
الاسـواق الدوليـة وتدنـي قيمة الـدولار في 

سوق القطع.

كولومبو - من كريتيفاس مخيرجي:
وقـع زعمـاء دول جنـوب آسـيا 
امـس  القضائـي  للتعـاون  اتفاقـا 
الاحـد بهـدف مكافحة الارهـاب كما 
اتفقوا على إنشـاء بنـك للطعام في 
مواجهـة ارتفاع أسـعار الغـذاء في 

واحدة من أفقر المناطق في العالم.
لكـن رابطـة التعـاون الاقليمـي 
لـدول جنـوب آسـيا (سـارك) التي 
تضـم ثمانـي دول لـم تحـرز تقدما 
وهـي  التجـارة  مجـال  فـي  يذكـر 
الفكـرة الاساسـية التـي تأسسـت 

عليها الرابطة عام 1985.
أي  الرابطـة  قمـة  تقتـرح  ولـم 
لتنشـيط  ملموسـة  خطـوات 
الحـرة  التجـارة  منطقـة  اتفاقيـة 
لمنطقـة جنـوب آسـيا التـي دخلـت 
حيـز التنفيـذ قبـل عامـين لكنها لم 
تنفـذ. وتهـدف الاتفاقية إلـى إلغاء 
التعريفـة الجمركيـة المفروضة على 
كل المنتجـات تقريبـا بحلـول عـام 
صعوبـات  واجهـت  أنهـا  إلا   2012
لتحقيـق هـذا الهدف بعدمـا اتهمت 
باكستان الهند بفرض قيود لا تمس 

التعريفة.
قضيـة  القمـة  علـى  وهيمنـت 
الارهاب في واحدة من أكثر المناطق 
اضطرابـا فـي العالم والتي تشـهد 
تنافسـا بين أقوى دولتين فيها وهما 

الهند وباكستان.
وتشـمل عضوية سـارك بجانب 
الهنـد وباكسـتان كلا من بنغلادش 
ونيبـال وسـريلانكا وبوتان وجزر 
المالديف وأفغانستان ويمثل سكان 
دول الرابطـة نحـو خمـس تعـداد 

السكان في العالم.
وقال رئيـس سـريلانكا ماهيندا 
راجاباكسـي الذي يتـرأس الرابطة 
واضـح  إدراك  هنـاك  كان   » حاليـا 
خلال القمة أن الارهاب أصبح يمثل 
تهديدا كبيرا في جميع أنحاء العالم 
ومن بينهـا منطقتنـا». وأضاف أنه 
«لا يمكـن أن يتقـدم جنوب آسـيا ما 
لـم يكـن هنـاك اسـتقرار وأمـن في 

المنطقة».
وسيعمل اتفاق التعاون القضائي 
علـى إلغاء الحدود بـين دول رابطة 
سارك فيما يتعلق بتبادل المعلومات 
والاجراءات القضائيـة ذات الصلة 

بالجريمة والارهاب.
وتعثـرت الاجنـدة الاقتصاديـة 
الرئيسـية لسـارك منذ زمن بسبب 
أعضـاء  بـين  القديمـة  العـداوات 
قمـم  تفشـل  مـا  وغالبـا  الرابطـة. 
الرابطـة في تخطـي النزاعـات بين 
النـزاع  وأهمهـا  وباكسـتان  الهنـد 
يضـر  ممـا  كشـمير  منطقـة  علـى 
بإحراز تقدم في القضايا الجوهرية 

بالنسبة للرابطة.

وشاب التوتر أجواء قمة الرابطة 
العـام الحالـي بعد تعثـر محادثات 
السلام بين الهند وباكستان بسبب 
سلسـلة التفجيـرات التي شـهدتها 

الهند الشهر الماضي.
ويصل حجـم التجارة بين الدول 
إلـى  سـارك  رابطـة  فـي  الاعضـاء 
أكثر بقليل من نسـبة 5 فـي المئة من 
إجمالـي حجـم تجـارة دول جنوب 
آسـيا بينما يبلغ حجم التجارة بين 
دول رابطة دول جنوب شـرق آسيا 
(آسـيان) 26 فـي المئـة وبـين دول 

الاتحاد الاوروبي 55 في المئة.
وقال راجاباكسي إن القمة قضت 
سـاعات طويلة فـي التباحث حول 
أنحـاء  باقـي  تواجهـان  قضيتـين 
العالـم أيضا ألا وهما نقـص الغذاء 

وأمن الطاقة.
واتفقـت القمـة أيضا علـى جعل 
منطقة جنوب آسـيا مجددا «مخزنا 
رئيسـيا للحبـوب فـي العالـم مـن 
المشـروعات  مـن  سلسـلة  خـلال 

التعاونية الاقليمية المحددة».
وأضاف «لضمان اسـتمرار الامن 
الضـروري  مـن  إن  قلنـا  الغذائـي 
تشـغيل بنك الغذاء التابع لسـارك 
علـى الفور حيـث أنه سـيعمل على 
تخزيـن الغـذاء لتوزيعـه فـي حال 
حـدوث نـدرة معينة داخـل منطقة 

جنوب آسيا». 

دول جنوب آسيا توقع اتفاقات 
لمكافحة الجوع والتعاون بشأن الارهاب
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نواكشوط ـ القدس العربي 

من عبد الله ولد السيد:

اجتمـاع  فـي  المشـاركون  خـرج 
محافظـي البنوك الأفريقيـة في ختام 
اجتماعات لهم أمس الأحد بنواكشوط 
مذكرة موجهة لصندوق النقد الدولي 
نواكشـوط. بإعـلان  سـمي  وإعلانـا 

وتضمنت محاور المذكرة في خطوطها 
العامـة موقـف البنـوك الافريقيـة من 
الإصلاحـات الهيكليـة الجارية حاليا 
في مؤسسـة البنـك الدولـي، في حين 
ركز إعلان نواكشـوط علـى جملة من 
التوصيات المتعلقة بتحديد العلاقة بين 

القارة الافريقيـة والمانحين الدوليين.
وجـدد المشـاركون في المذكـرة مطلب 
القارة الأفريقية بالحصول على مقعد 
ثالـث لهـا في مجلـس صنـدوق النقد 
الدولـي، إضافة إلى مطالبـة المانحين 
علـى  الأفريقيـة  الـدول  بمسـاعدة 
التصدي للتحديات التي تفرضها أزمة 
الغـذاء العالميـة الحاليـة وتأثيراتهـا 
بالارتفـاع  وصلتهـا  القـارة  علـى 
والطاقـة. النفـط  لأسـعار  المذهـل 

ضـرورة  علـى  المذكـرة  شـددت  كمـا 
التركيـز علـى تنمية القطـاع الزراعي 
الـدول  وإشـراك  الخبـرة  وتوفيـر 
الأفريقية فـي انتقاء وتصـور وتنفيذ 
البرامـج والمشـاريع الممولـة فـي هذا 

الإطـار والعمـل علـى تدريـب الـكادر 
بنيـة  وتوفيـر  وتأهيلـه  البشـري 
تحتية تناسب حجم التنمية المطلوبة 
القـارة  دول  احتياجـات  وتراعـي 
الأفريقيـة الكبيـرة فـي هـذا المجـال.

اجتمـاع  فـي  المشـاركون  وأهـاب 
البنـوك بالبنـك وصندوق  محافظـي 
النقـد الدوليـين بتجسـيد التعهـدات 
الواقـع  أرض  علـى  لأفريقيـا  الماليـة 
والإسـراع في تنفيـذ التوصيات التي 
تضمنهـا إعـلان باريـس وتخصيص 
أكبـر قـدر مـن الدعـم المالـي والفنـي 
القـارة  دول  فـي  الزراعـي  للقطـاع 
المنتجـات  نفـاذ  عمليـات  وتسـهيل 

العالميـة. الأسـواق  إلـى  الأفريقيـة 
ودعـا إعـلان نواكشـوط مـا يعـرف 
بالمانحين غيـر التقليديين إلى توجيه 
مسـاهماتهم الماليـة إلى مجـالات نقل 
الـدول  إلـى  والتكنولوجيـا  الخبـرة 
الأفريقية وتخفيف نسب الفائدة على 
القـروض.  ونـص هـذا الإعـلان على 

خمسة بنود أساسة هي: 
ـ ضرورة إشراك إفريقيا في عملية 

إصلاح المؤسسات المالية الدولية 
الماليـة  المؤسسـات  مسـاعدة  ـ 
الدوليـة للقـارة الإفريقية فـي الأزمة 
الغذائية الناجمة عن الصعود المتزايد 

لأسعار  الطاقة
ـ تبني خيار استراتيجي جديد، هو 

خيار دعم الزراعة وتنميتها في بلدان 
القـارة السـمراء، وفـي هذا السـياق 
أوصـى الإعـلان بضـرورة مسـاعدة 
المؤسسـات المالية الدوليـة خصوصا 
البنـك الدولي، للقارة  من أجل تطوير 
الزراعة والرافع من المستوى الغذائي 

لبلدان القارة الإفريقية. 
الفنـي  الدعـم  مسـتوي  زيـادة  ـ 
المقدم من طرف صندوق النقد الدولي 
للدول الإفريقية في مجال الإصلاحات 

المالية 
ـ ضرورة تمويل المؤسسـات المالية 
الدوليـة لمشـاريع البنـي التحتية في 
إفريقيـا، باعتبـار تلك البنـى جزءا لا 

يتجزأ من شروط التنمية. 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: سـجل التضخـم مجددا 
معـدلات قياسـية فـي منطقـة اليورو فـي تموز/
يوليـو الماضـي ومـا يزيـد حـدة المخـاوف حيال 
ارتفاع الاسـعار انه بات مترافقا مع بوادر تباطؤ 

في النمو الاقتصادي الاوروبي.
منـذ  متسـارعا  ارتفاعـا  الاسـعار  وتسـجل 
الخريـف نتيجة جملة من العوامل ابرزها ارتفاع 
اسـعار النفط والمواد الغذائية التي بلغت ضعف 
ما يسـمح به البنـك المركـزي الاوروبـي، اي اقل 

بقليل من ٪2.
ويرى هولغر شميدينغ المحلل في مصرف بانك 
اوف اميريكا انه على اثر ارتفاع سعر برميل النفط 
في تموز  الى اعلى المسـتويات تاريخيا، فلم يعد 
من المدهش ان تحطم التقديرات الاولية للتضخم 
الشـهر الماضي الصادرة عن مكتـب الاحصاءات 
الاوروبي (يوروسـتات) الرقم القياسي السابق 
المسـجل في حزيران/يونيو وقدره 4٪. غير ان 
هذا التوجه باتجاه التضخـم يتزامن مع مخاطر 

حصول انكماش اقتصادي.
وكانـت اوروبـا تبـدو انهـا تقـاوم اكثـر مـن 
تسـود  التـي  الاضطرابـات  المتحـدة  الولايـات 
الاسـواق المالية وتأثيرات سـعر الصرف القوي 
لليورو، وقد سـجلت في الفصـل الاول من العام 

نموا غير متوقع بلغ ٪0.8.
غيـر ان شـميدينغ لفـت الـى جملة مؤشـرات 
سـيئة «ترغم حتـى المراقبـين الاكثر تفـاؤلا على 
الاقـرار بانه لـم يعد من الممكن اسـتبعاد حصول 
انكمـاش مع تراجـع في اجمالي النـاتج الداخلي 

على مدى فصلين متتاليين».
ومن هذه المؤشـرات تسـجيل منطقـة اليورو 
فـي تمـوز اكبـر تراجع شـهري فـي ثقة رؤسـاء 

الشركات والمسـتهلكين منذ اعتداءات 11 ايلول/
سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

منطقـة  فـي  البطالـة  نسـبة  ارتفعـت  كذلـك 
اليـورو في ايار/مايـو للمرة الاولـى منذ حوالي 
اربـع سـنوات بعدمـا كانت فـي ادنى مسـتواها 
التاريخي (7.2٪)، بحسـب ارقام يوروسـتات 
التي اكدت بعد مراجعتها نسـبة 7.3٪ في ايار/
مايـو وحزيران. واوضح لوران بيلكي المحلل في 
مركز ليمان ريسـيرتش الاستشـاري ان التباطؤ 
«الاقتصـادي قد يدخل مرحلـة ثانية في النصف 
الثانـي مـن السـنة الحالية، يشـهد فيهـا الطلب 
الداخلـي عوائق ليس فقط من جراء التضخم بل 

ايضا بسبب سوق العمل».
في غضون ذلك، يتوقع جميع خبراء الاقتصاد 
علـى الاقـل تباطـؤ النمو فـي منطقة اليـورو في 

الفصل الثاني من السنة الحالية.
وبلجيـكا حتـى الان هـي الوحيـدة بـين دول 
ادائهـا  نتائـج  نشـرت  التـي  اليـورو  منطقـة 
الاقتصـادي وقـد اظهـر تراجعـا فـي النمـو الى 
0.3٪ بعـد تسـجيل 0.5٪ فـي الفصـل الاول 
فـي هـذا البلد الذي يعتبـر اقتصـاده الموجه الى 

الخارج مؤشرا للتوجه الاقتصادي الاوروبي.
وبعدمـا لعبت المانيـا بفاعليـة دورها كمحرك 
للاقتصاد الاوروبي مسـجلة نموا قويا وصل الى 
1.5٪ فـي الفصل الاول من السـنة، حـذر البنك 
المركـزي الالماني مـن ان هذا الاداء لـن يتكرر في 

الفصل الثاني.
ويرى سيدريك تيلييه الخبير الاقتصادي لدى 
ناتيكسيس ان «التضخم سيبلغ الذروة وسيبدأ 
بالتراجع تدريجيا خلال الاشهر المقبلة». وقال ان 
ذلك «سيوسع هامش المناورة امام البنك المركزي 

الاوروبـي من اجـل تخفيـض معـدلات الفوائد» 
لا سـيما اذا اضيـف الى ذلك الارتفـاع المتوقع في 
معـدل البطالة خـلال الفصول المقبلة مما سـيحد 
مـن المطالب بشـأن زيـادة الاجـور. وتوقع اولى 

بوادر التحسن في اذار/مارس.
الاوضـاع  مواجهـة  فـي  انـه  خبـراء  ويـرى 
السـائدة بالاقتصـاد الاوروبـي مـن المتوقـع ان 
نسـبة  حيـال  الاوروبـي  المركـزي  البنـك  يعمـد 
التضخـم القياسـية ومخاطـر حصـول انكماش 
اقتصـادي الـى ابقاء اسـعار الفائدة بمسـتواها 

الحالي الاسبوع المقبل.
وان كان البنـك المركـزي الاوروبـي يكتفي في 
غالب الاحيان خلال شـهر اب/اغسطس باصدار 
بيان بسـيط يتلوه متحـدث باسـمه ويعلن فيه 
القرار الصادر عن مجلس حكامه بشـأن اسـعار 
فائدته، الا ان رئيسـه جان كلود تريشيه سيلقي 
هـذه المـرة كلمـة ويعقـد مؤتمـرا صحافيـا للرد 
علـى اسـئلة الاعـلام، ولـو ان خبـراء الاقتصاد 
يتوقعون اسـتمرار الوضع القائـم على الصعيد 
النقدي.ويطرح هذا الوضع معضلة حقيقية على 
البنـك المركزي الاوروبي الـذي يؤكد على الدوام 
ان مهمتـه الاولى تقضي بالحفاظ على اسـتقرار 
الاسـعار، غير انه قـد يزيد الضغـوط على النمو 

في حال عمد الى رفع اعار الفائدة .
وكتـب سـونيل كاباديـا مـن مصـرف الاعمال 
السويسـري يو بـي اس في مذكـرة ان «المعضلة 
التـي يواجههـا البنك المركـزي الاوروبي ازدادت 

صعوبة في الاسابيع الاخيرة».
غيـر ان هـذا لـم يمنـع تريشـيه مـن التحذير 
فـي مداخلتـه العلنية الوحيدة منـذ مطلع تموز/
يوليـو مـن التأثيـرات «غيـر المباشـرة» في حال 

رفـع الاجور نزولا عند مطالـب النقابات من اجل 
معالجـة تراجـع القوة الشـرائية لـدى الموظفين 

نتيجة التضخم.
ويخشـى البنك المركـزي الاوروبـي ان تحول 
هـذه الظاهرة تضخما ظرفيا الـى دوامة خطيرة 

بالنسبة للنمو.
وقال تريشـيه في مقابلـة اجرتها معه صحف 
اوروبيـة في منتصـف تموز/يوليو ان «رسـالة» 
البنك المركـزي الاوروبي هي انـه «ينبغي تجنب 

التأثيرات غير المباشرة».
وفـي ضوء كل هذه العناصـر، يتوقع الخبراء 
ان يبقـى البنك علـى الوضع النقـدي القائم فيما 

يعتمد تريشيه خطابا متشددا بشأن التضخم.
كابيتـال  مكتـب  اختصاصيـو  وكتـب 
ايكونوميكـس للدراسـات فـي مذكـرة «ان كان 
يبدو مناسـبا ان يعتمد البنـك المركزي الاوروبي 
خطابـا حازمـا، الا اننا نشـك كثيرا فـي ان يرفع 
البنـك معـدلات فائدتـه فـي وقت بـات الاقتصاد 

يشهد انكماشا».
وقال يورغن ميكلز من مصرف سيتي ان «رفع 
معـدلات الفائـدة في المـدى القريب غيـر مرجح» 
سيتمسـك  الاوروبـي  المركـزي  البنـك  ان  ولـو 

بخطاب متشدد.
غيـر انـه يبقـى مـن الصعـب التكهـن بموقف 
البنـك المركزي الاوروبي في الاشـهر المقبلة. وان 
كان كاباديـا مـا زال يتوقع رفع معـدلات الفائدة 
كابيتـال  خبـراء  ان  الا  ايلول/سـبتمبر،  فـي 
ايكونوميكـس يعتقـدون ان المعدلات سـتخفض 
شـميدينغ  يتوقـع  فيمـا   2009 اذار/مـارس  فـي 
الابقـاء علـى الوضع القائـم لمدة «12 شـهرا على 

اقل تقدير».

البنوك المركزية الافريقية تطالب المانحين الدوليين بمساعدة
القارة السوداء على التصدي لارتفاع اسعار الاغذية والنفط 

الاتحاد الاوروبي بين فكي معدلات تضخم مرتفعة ونمو متراجع

اقتصاديون: تراجع اسعار النفط لن يضعف النمو 
بالخليج بفضل ضخامة حجم العائدات المتراكمة

■ دبي ـ رويترز: يقول اقتصاديون إن التراجع الأخير في 
أسـعار النفط لن يضعف النمو الاقتصـادي بالدول العربية 
الخليجية التي تشـهد توسـعا وكذلك تضخما قياسـيين في 

ظل الحجم الكبير لعوائدها من صادرات الطاقة.
ويقـول الخبراء إن الدول الخليجية سـتظل تنعم بوفرة 
العائدات من صادرات الطاقة رغم هبوط أسـعار النفط مما 
يعنـي أن النمـو فـي المنطقة سيسـتمر بفضل ازدهـار قطاع 
الاسـتثمار. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتش.
اس.بي.سـي في دبي «إن انخفاضا مـن 140 دولارا إلى 123 
دولارا للبرميـل لـن يؤثـر علـى اقتصاديات المنطقـة. كل ما 
يفعلـه هو تقليل بسـيط للفائـض الذي يدخـره الخليج في 
الخارج».وأظهـرت بيانات حديثـة أعلنت امس أن التضخم 
في السعودية أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم بلغ أعلى 
مسـتوى منـذ 30 عاما إذ سـجل 10.6 في المئة فـي حزيران/
مايـو مع ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية والإيجـارات وهي 

أرقام تشبه تلك التي سجلتها دول أخرى بالخليج.
وتراجع سـعر النفط منذ سـجل مسـتوى قياسيا تجاوز 
147 دولارا للبرميـل فـي 11 يوليـو تمـوز وبلغ سـعره يوم 

الجمعة 125.10 دولار للبرميل. 
وقال شـكيب خليل رئيس منظمة أوبك الأسـبوع الماضي 
إن سـعر النفـط الخام قـد يهبط إلى مـا بـين 70 و80 دولارا 
للبرميل. غير أن متوسط سـعر النفط خلال عام 2008 حتى 
الآن يبلغ 114.54 دولار مقارنة مع 72.36 دولار في عام 2007 

وضخ المستثمرون الخليجيون ومنهم صناديق سيادية أكثر 
مـن تريليون دولار في اسـتثمارات خارجيـة مثل العقارات 
والأسـهم. وذهبت مليارات لبنوك غربية تضررت بشدة من 

الأزمة الائتمانية.
وقال هاني جنينة الاقتصادي في بيت التمويل الخليجي 
«ادخـرت حكومات مجلـس التعاون الخليجـي مبالغ هائلة 

حتى عندما كان مستوى السعر 70 دولارا للبرميل».
وأتاح هذا لأعضاء مجلس التعاون الخليجي الاسـتثمار 
بقوة في قطاعات العقارات والبنية التحتية وتعزيز التنمية 

في قطاعي التصنيع والبتروكيماويات.
وقال جنينة «ما يهم ليس مستوى النفط ولكن ما ستفعله 

الحكومات بالمال».
وسـعت الدول الخليجية التي يعـد الإنفاق الحكومي من 
عائدات النفط المحرك الرئيسي للنمو فيها إلى تطوير القطاع 
الخاص لتحقيق توسع ثابت لا يعتمد كلية على سعر النفط. 
ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاديات الخليجية بما يصل 
إلى 11 في المئة عام 2008 في حالة قطر أو بنحو 5.7 في المئة 
فـي حالة السـعودية فـي مواجهة ضعف بل حتـى ركود في 

العالم الصناعي.
وتسـبب التضخـم في اضطرابـات اجتماعيـة في بعض 
البلـدان الخليجيـة وأضـرب مئـات العمال الآسـيويين في 
الكويـت وقاموا بمظاهرات الأسـبوع الماضي للمطالبة برفع 

الأجور وتحسين أحوال العمل. 

دبي - من علا جلال:

تستهدف العربية للطيران التوسع 
في رحلاتها وتعزيز أرباحها السـنوية 
 2008 فـي  المئـة  فـي   14.7 مـن  بأكثـر 
ارتفـاع  ومقاومـة تباطـؤ عالمـي لكـن 

تكاليف الوقود يظل يمثل تحديا.
وحققت الشـركة ربحا صافيا قدره 
82 مليـون درهم (22.32 مليون دولار) 
خـلال ثلاثة أشـهر حتـى 30 حزيران/

يونيـو مقارنـة مـع 71.7 مليـون درهم 
قبل عام بزيادة نسبتها 14.4 في المئة.

وقال عادل علـي الرئيس التنفيذي 
طيـران  شـركة  أكبـر  وهـي  للعربيـة 
منخفضة التكاليف في الشرق الأوسط 
«هدفنـا أن نتجـاوز 14.7 فـي المئـة في 
2008». وأضـاف في اتصـال هاتفي مع 
رويترز «سيظل استمرار ارتفاع أسعار 
النفـط يمثـل ضغطـا... لكننـا نأمل أن 

تستقر أسعار النفط».
فـي  الطيـران  شـركات  وتضـررت 
مختلـف أرجـاء العالـم بشـدة جـراء 

زادت  التـي  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
لأكثـر من سـتة أمثالها منذ عـام 2002، 
الطيـران  شـركات  بعـض  وسـجلت 
الكبرى هبوطا مسـتمرا في الأرباح بل 

إن بعضها سجل خسائر.
غير أن شـركات الطيران الخليجية 
الاقتصـادي  الازدهـار  مـن  اسـتفادت 
بالمنطقة وزادت من حركة نقل الركاب.

وقـال علـي إن شـركته التـي يقـع 
مقرهـا فـي الشـارقة سـتضيف كييف 
فـي أوكرانيـا لرحلاتها وسـتزيد عدد 
والعاصمـة  مومبـاي  إلـى  رحلاتهـا 
الأردنيـة عمـان ومدينـة الإسـكندرية 

بمصر مع تسلمها مزيدا من الطائرات.
ستتسـلم  الشـركة  أن  وأضـاف 
الأول/ تشـرين  فـي  جديـدة  طائـرة 
اكتوبر وسـتواصل ضـم طائرات إليها 
بحيث يبلغ حجم أسـطولها 20 طائرة 
بحلول نهاية 2009 . وهي تسـير حاليا 
15 طائـرة. وبلـغ عدد المسـافرين على 
طائـرات العربيـة 866272 راكبا خلال 
ثلاثة أشـهر حتـى 30 حزيـران بزيادة 

34.1 فـي المئـة عـن العـدد قبـل عـام. 
وأضافت الشركة أربع وجهات جديدة 
إلـى رحلاتهـا في أول سـتة أشـهر من 
العام. وقالت الشركة إن الإيرادات في 
الربـع الثاني من العام قفـزت إلى 487 
مليـون درهـم مقارنـة مـع 272 مليونا 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشـارت توقعات أربعة محللين في 
مسـح أجرته رويترز فـي حزيران إلى 
أن أربـاح العربيـة للطيران فـي الربع 
و131.25   77.5 بـين  سـتكون  الثانـي 
مليـون درهـم.  وبلغ متوسـط أسـعار 
النفط 123.80 دولار للبرميل في الربع 
الثانـي مـن العـام مقارنـة مـع 65.02 
دولار خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام 

الماضي وفقا لبيانات رويترز.
وزاد سـعر سـهم العربيـة بأكثر من 
24 في المئة هذا العام حتى إغلاق امس 
الاحد في حين تراجع المؤشـر القياسي 
للبورصة بما يقرب من تسعة في المئة.

درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 
إماراتي.

يتجـه  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاحتياطـي الفدرالي الامريكي  (البنك 
فائدتـه  سـعر  ابقـاء  الـى  المركـزي) 
الرئيسـي مـن دون تعديـل الاسـبوع 
المخـاوف  تصاعـد  وسـط  المقبـل، 
الاقتصادية في شـكل غير مسبوق، في 

رأي محللين.
الفدرالـي  الاحتياطـي  ويجمـع 
الثلاثـاء لجنة السياسـة النقدية لديه 
لاعادة النظر في سعرالفائدة الرئيسي 

البالغ حاليا اثنين في المئة.
وبعدمـا خفض سـعر هـذه الفائدة 
بمعدل 3.25  نقطة خلال بضعة اشـهر، 
ابقـاء  الفدرالـي  الاحتياطـي  فضـل 
الوضـع على ما هو عليه فـي اجتماعه 
السـابق في حزيران/يونيـو. ويتوقع 
المحللـون الا ينتهـج سياسـة مختلفـة 

هذه المرة.
الخبيـر  لونسـكي  جـون  وقـال 
الاقتصـادي فـي (موديـز) «لـن يقـوم 
الاحتياطي الفدرالي بشـيء الاسـبوع 
المقبل. سيبقي نسبة فائدته على اثنين 
في المئة». بدورهـا، علقت جينا مارتن 
ماركتـس)  كابيتـال  (فاشـوفيا  مـن 

«سيمر الامر بهدوء».
وتخيـم علـى اداء البنـك المركـزي 
الامريكي  اوضاع متحركة، بحيث بات 
من الصعوبة بمـكان التكهن ما اذا كان 
الخطـر الكبير على الاقتصاد ناتجا من 

التضخم او الانكماش.
وفـي رأي الاحتياطـي الفدرالـي ان 
التضخـم يظـل بالـغ الارتفـاع، متأثرا 
بارتفاع اسـعار النفط والمواد الاولية. 

وفي هذا السياق، سجلت اسعار المواد 
الاسـتهلاكية فـي حزيران/يونيو اكبر 
ارتفاع لها خـلال 26 عاما. ولكن، يبقى 
رهـان على ان ارتفاع الاسـعار سـيهدأ 

بحلول نهاية العام. 
التباطـوء  مـن  اجـواء  وفـي 
الاقتصادي، ليس مؤكدا ان المؤسسات 
تعـوض  ان  علـى  قـادرة  سـتكون 
لزبائنهـا ارتفاع اكلافهـم، وخصوصا 
ان الموظفـين يطالبون من دون جدوى 
بزيـادة رواتبهـم فيمـا بلغـت البطالة 

اعلى مستوياتها في اربعة اعوام.
يبـدي  لا  النمـو،  صعيـد  وعلـى 
المحللون تفاؤلا بارتفاع سـريع بالنظر 
اسـعار  فـي  المسـتمر  التدهـور  الـى 
لخطـة  المحـدود  والتأثيـر  العقـارات 

انعاش الموازنة.
فللشهر السابع على التوالي، واصل 
الاقتصـاد الامريكـي  فـي تموز/يوليو 
الغاء وظائف، ولـم يتجاوز النمو 1.9 
فـي المئة فـي الفصل الثاني مـن العام. 
الاسـتهلاك  نسـبة  ترتفـع  لـم  كذلـك، 
رغـم ان شـيكات العائـدات الضريبية 
بـدأت تصل في هذه الفتـرة الى العلب 

البريدية.
ويخشى الاقتصاديون راهنا ضعفا 
واضحـا بحلـول نهاية العـام في حال 
بـدأ الطلب العالمي يتراجـع. لكن توقع 

حجم التباطؤ يبدو امرا صعبا.
وقال سـكوت اندرسون من مصرف 
ويلز فارغو «يبدو المشـهد الاقتصادي 
ان  نعلـم  الان.  حتـى  الاعتـدال  كثيـر 
الاقتصاد ضعيف، وربمـا يزداد ضعفا 

في الاشـهر الستة المقبلة». لكنه تدارك 
بالقـول «ليس مـا يؤكد بوضـوح اننا 

نتجه الى تضخم كبير».
ومن الواضـح ان هذا الضعف يمنع 
البنـك المركـزي من تبني سياسـة اكثر 
يعمـد  «الا  لونسـكي  وتوقـع  تشـددا. 
الاحتياطي الفدرالي الى رفع فائدته ما 

دامت البطالة تواصل ارتفاعها».
ولكن في الوقت نفسه، يشهد البنك 
المركـزي جدلا حادا مـع مطالبة العديد 
من المسـؤولين فيـه بمزيد مـن اليقظة 
الاجتمـاع  وخـلال  التضخـم.  حيـال 
دعـا  حزيران/يونيـو،  فـي  الاخيـر 
هؤلاء البنـك المركزي الى رفـع فائدته 
سـريعا، حتى ان كثرا منهم ايدوا علنا 
مبـدأ التشـدد النقدي خلال الاسـابيع 

الاخيرة.
الفائـدة مسـتبعدا  ويبـدو خفـض 
وسـط هـذه الانقسـامات. لكـن بعض 
الاعضـاء قـد يصوتـون مجـددا ضـد 

اتخاذ قرار حول الفوائد.
المؤشـرات  هـذه  الـى  واضافـة 
الاسـواق  ضعـف  جـاء  السـلبية، 
حتـى  المشـهد،  قتامـة  ليزيـد  مجـددا 
هـذا  اعلـن  الفدرالـي  الاحتياطـي  ان 
التمويـل  الاسـبوع تمديـد تسـهيلات 

الممنوحة للمصارف.
وقال مايكل هانسـن مـن بنك ليمان 
براذرز الاستثماري «ما دام الاحتياطي 
الفدرالـي يتحـدث عـن ظـروف (غير 
اعتيادية ترخي بثقلها) على الاسـواق 
الماليـة، فان امـكان رفع سـعر الفائدة 

يظل ضئيلا جدا».

محللون: المركزي الامريكي يتجه لتثبيت 
سعر الفائدة مع تصاعد مخاوف التراجع

شركة العربية للطيران الرخيص
 تستهدف نمو ارباحها بنسبة ٪14.7

شركتا دانة غاز ونفط الهلال الاماراتيتان تبدآن
بناء مدينة صناعية في اقليم كردستان العراق

■ اربيـل ـ ا ف ب: اعلنت شـركتا دانة غاز ونفط الهلال 
السـبت  يـوم  الطبيعـي  الغـاز  لاسـتخراج  الاماراتيتـان 
بـدء بنـاء مدينـة صناعيـة فـي اقليـم كردسـتان العـراق 
بعـد تخصيـص ارض لهـذا المشـروع الـذي سـتبلغ قيمـة 

استثماراته حوالي الاربعين مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول في دانة غاز «تم تخصيص مليارات 
الـدولارات، وهي شـراكة بـين دانة غاز والهـلال في مجال 

الغاز الطبيعي مع حكومة الاقليم».
واضـاف شـاكر واحد شـاكر، مدير فـرع كردسـتان في 
دانـة غـاز، لفرانـس بـرس ان المشـروع الذي اطلـق عليه 
اسـم «مدينة كردستان للغاز» من المشاريع «الاستراتيجية 
العملاقـة». واوضـح ان «دانـة غـاز» سـتقوم «بلعب دور 
اساسـي في بنائها في جمجمال، جنوب غرب السـليمانية 
(330 كـم شـمال بغـداد)، حيـث خصصت حكومـة الاقليم 

مئات الهكتارات» لذلك.
وقال شـاكر ان «الكلفة التقديرية للمشـروع تتجاوز 40 
مليار دولار وسـتكون على مراحل وستخصص له ميزانية 

تقديرية بثلاثة مليارات دولار».
واكد ان «المشـروع الصناعي ياتي ضمن اتفاقية تحالف 
اسـتراتيجي موقعـة العـام الماضي بـين شـركتي دانة غاز 
والهـلال مـن جهـة وحكومـة اقليـم كردسـتان مـن جهـة 

اخرى». 
وتتضمن الاتفاقية مشاريع عديدة مثل البتروكيمياويات 
ومعامل الاسمنت والصلب والاجهزة الالكترونية وصناعة 

السيارات.
وتمـت هيكلـة مدينة الغـاز لاحتضان اكثر مـن 20 نوعا 
مختلفـا من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة 
المشـاريع  مئـات  إلـى  بالإضافـة  العالمـي،  المسـتوى  ذات 
الصغيـرة والمتوسـطة، ومجموعـة مـن المنشـآت المدنيـة 

العصرية والمرافق المجهزة.
واضـاف «مـن المتوقـع ان تبلـغ تكلفـة تهيئـة الارض 
ثلاثـة  حوالـي  سـكانها  لاسـتقبال  للمشـروع  المخصصـة 
مليارات دولار، وستسـاهم هذه الاسـتثمارات المبدئية في 
اسـتقطاب المزيد من الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة التي 

ستزيد عن 40 مليار دولار خلال مرحلة التشغيل». 
واشـار المسـؤول في شـركة دانة غاز الى وجـود موارد 

طبيعيـة فـي كردسـتان يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي تامين 
احتياجات المدينة الصناعية.

واوضح شـاكر ان «مراسـم وضع حجر الاسـاس لمدينة 
كردسـتان للغاز سـتجري في ايلول/سبتمبر المقبل بعد ان 
اكملت الشـركة المسح اللازم للمشـروع (...) قمنا بعمليات 
المسـح بصورة عامة ووقع اختيارنا علـى منطقة جمجمال 
فاخترنا الارض ورسـميا سـوف تقام مراسـم وضع حجر 

الاساس في 25 ايلول/سبتمبر».
واكـد ان «مدينـة كردسـتان للغـاز سـتوفر فـرص عمل 
لاكثر من مئتي الف شـخص كما نقوم بالاستعانة بخبرات 

اجنبية».
وكانت شـركة دانة غاز وقعت اتفاقيـة مع حكومة اقليم 
كردستان لاستخراج الغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد 
الطاقـة، واكـد مدير فـرع كردسـتان لشـركة دانة غـاز ان 
المشروع شارف على الانتهاء وسيتم تزويد محطتي اربيل 

وجمجمال بالغاز الطبيعي».
وبموجب اتفاقية الخدمـات التي تم توقيعها مع حكومة 
اقليـم كردسـتان في نيسـان/ابريل 2007، قامـت دانة غاز 
ونفط الهلال باكمال بناء 80 بالمئة من شـبكة انابيب بطول 
180 كيلومتر وتشـييد مصنعين لانتاج الغاز المسال، بهدف 
امـداد ومعالجة الغـاز الطبيعي ونقله على وجه السـرعة 

لاستعماله وقودا في محطات توليد الطاقة الكهربائية. 
واضـاف شـاكر ان «الاعمـال فـي المشـروع تسـير على 
الطريق الصحيـح لانتاج 150 مليون قـدم مكعب من الغاز 
يوميا خلال المرحلة الاولى، وذلك خلال الاسـابيع القادمة، 
على ان تتضاعف نسـبة الانتاج الى 300 مليون قدم مكعب 

مطلع العام 2009».
وتبلـغ طاقـة الغـاز الـذي سـيتم امـداده الـى محطات 
توليـد الطاقة الكهربائيـة الجديدة قيد الانشـاء في اربيل 
والسـليمانية 250،1 ميغـاواط، لتوفيـر الكهرباء لاكثر من 

اربعة ملايين نسمة في اقليم كردستان.
والبالـغ  للمشـروع  الاجماليـة  الاسـتثمارات  وتعتبـر 
حجمهـا 650 مليـون دولار، مـن اهـم اسـتثمارات القطـاع 

الخاص في العراق.
واقليم كردسـتان من اكثر مناطق العراق هدوءا وشـهد 

خلال السنوات الماضية تطورا عمرانيا واقتصاديا كبيرا.

اوباما: محافظ البنك المركزي 
ووزير الخزانة متفقان على ان 
الاقتصاد الامريكي بوضع صعب

■ كيــب كانفيرال (فلوريــدا) ـ رويترز: قال باراك اوباما المرشــح الديمقراطي في 
انتخابات الرئاســة الامريكية يوم الســبت ان بن برنانكي رئيــس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي ووزير الخزانة هنري بولسون إتفقا في الرأي اثناء محادثات معه الاسبوع 
الماضي على ان تحقيق الاســتقرار في سوق المساكن هو الخطوة الاولى الأكثر أهمية 
لدعم الاقتصــاد. واضاف اوباما انه أبلغ الرجلين انه يؤيــد حزمة ثانية من الحوافز 

لتنشيط النمو الاقتصادي لكنه لم يتلق ردا مباشرا من أي منهما.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ايلينوي ان محادثاتهم الموسعة يوم الثلاثاء 
الماضي لم تركز على إقتراحات محددة لكن الرجلين اتفقا في الرأي على أن الاقتصاد 

الامريكي يواجه صعوبات.
واضاف اوباما قائلا للصحافيــين اثناء زيارة لفلوريدا في اطار حملته الانتخابية 
«أعتقد انهما كليهما يشــتركان في الرأي بأن تحقيق الاستقرار في سوق المساكن هو 
الشــيء الاكثر أهمية على المــدى القصير الذي يمكننا ان ننجــزه لإقالة الاقتصاد من 
عثرته». واجتمع اوباما مع برنانكي في مقر البنك المركزي الامريكي وأجرى محادثة 
هاتفيــة منفصلة مع بولســون اثنــاء يومين من الاجتماعات في واشــنطن الاســبوع 

الماضي للتشاور مع المسؤولين والمستشارين الاقتصاديين.
وتظهر اســتطلاعات الرأي ان الاقتصــاد الامريكي المتعثر اصبــح القضية الاولى 
بفارق كبير في معركة انتخابات الرئاســة الامريكية التي سيخوض اوباما في الرابع 
من نوفمبر تشــرين الثاني ضد منافسه الجمهوري جون مكين عضو مجلس الشيوخ 
عــن ولاية اريزونا. وقال اوباما ان برنانكي وبولســون اشــارا الــى ان الاقتصاد في 
وضع صعب وان الاســواق المالية ما زالت متوترة وان تداعيات أزمة الائتمان ما زالت 

خطيرة. 
وقــدم اوباما يوم الجمعة نســخة معدلــة لخطته للانتعاش الاقتصــادي تتضمن 
ردا فوريــا لمدفوعــات ضريبية تصــل الى 1000 دولار الى الاســر العاملــة المنخفضة 
والمتوســطة الدخل لمســاعدتها في مواجهة تكاليف الطاقة المتزايــدة وحزمة حوافز 
اقتصاديــة قيمتها 50 مليــار دولار يخصص نصفها لتحســينات فــي البنية التحتية 
وحمايــة الوظائــف. وســئل اوباما هل ظهــرت أي خلافــات بينه وبــين برنانكي او 

بولسون فقال انهما كانا حذريا في تعليقاتهما.
واضــاف قائلا «قلت علانيــة انني اعتقد اننــا في حاجة الى حزمــة حوافز ثانية 
وهما لم يردا ايجابا أو ســلبا. اعتقد انهما لا يريدان كشــف اوراقهما وهو تصرف لا 

غبار عليه». 

استقرار الطلب على الذهب في أبوظبي بسبب موسم العطلات
دبي - من سمر سعيد:

للذهـب  أبوظبـي  مجموعـة  رئيـس  باتنـي  توشـار  قـال   
والمجوهـرات امـس الأحـد إن الطلـب علـى الذهب فـي أبوظبي 
اسـتقر في تموز/يوليو على نفس مسـتوياته السابقة مع غياب 
كثير من المشترين بسبب موسم العطلات لكنه توقع أن تنتعش 

التجارة بعد فترة الصيف.
وأضاف «هذه بداية اتجاه هبوط موسـمي يحدث كل عام مع 

غياب كثير من المشترين عن البلاد لقضاء عطلاتهم الطويلة».
وقـال لرويترز «لكننا مازلنا نشـهد سـوقا قوية مع اسـتقرار 
حجـم المبيعـات تقريبـا علـى مسـتويات الشـهر الماضـي كمـا 
ارتفعت القيمة بما يقرب من 15 في المئة مع ارتفاع أسعار الذهب 

نسبيا».

وارتفعـت قيمة مبيعـات أبوظبي مـن الذهب 40 فـي المئة في 
حزيران/يونيـو و15 فـي المئـة فـي الربـع الثانـي مـن العام مع 
إنفـاق كثيـر مـن العمـال الأجانب وبخاصـة القادمين من شـبه 
القارة الهندية جزءا من مدخراتهم لشـراء حلي وسبائك ذهبية 

لأسرهم وأصدقائهم قبل العودة لبلادهم لقضاء عطلاتهم.
دولار   1030.80 بلـغ  قياسـي  لمسـتوى  الذهـب  سـعر  وزاد 
للأونصة (الأوقية) فـي 17 اّذار/مارس لعدة عوامل منها ارتفاع 
سعر النفط الخام لمستويات قياسية والقلق من التضخم وتوقع 
مزيـد مـن الخفض فـي أسـعار الفائـدة بالولايـات المتحدة مما 

أضفى على الذهب بريقا خاصا كاستثمار بديل.
وبلـغ سـعر الذهـب 909.55 دولار للأوقيـة عنـد الإغلاق في 

أوروبا بنهاية اسبوع التعاملات يوم الجمعة الماضي.
وقال توشـار «هناك إقبال على الشراء بأسـعار حول 900 أو 

950 دولارا للأوقيـة وفـور انتهاء فترة الصيـف وعودة الجميع 
للعمل قد يرتفع الطلب بقوة».

ويجتذب شراء المحلي المعفاة من الضرائب في الامارات كثيرا 
من السياح الخليجيين والغربيين.

وفـي الشـهر الماضي قـال توحيـد عبد اللـه العضـو المنتدب 
لمجموعـة الذهب والمجوهـرات في دبي إن حجـم مبيعات الحلي 
الذهبيـة في دبـي زاد 17 بالمئة في حزيران بعـد زيادته نحو 15 

بالمئة في الربع الثاني نظرا لقوة الطلب من العمال المغتربين. 
وكان مجلـس الذهـب العالمـي قد قال فـي ايـار ان الطلب في 
الإمـارات تراجع 19.3 في المئة الى 24.2 طـن في الربع الاول من 

.2008
وارتفعـت قيمـة مبيعات الذهب فـي البلاد 15.1 فـي المئة الى 

862 مليون دولار خلال الفترة ذاتها. 

الكويت تتطلع لزيادة حجم استثماراتها باليابان
■ الكويـت – رويتـرز: نقلـت وكالـة 
الأنبـاء الكويتية (كونا) امس الأحد عن 
وزير المالية الكويتي مصطفى الشـمالي 
قوله إن الهيئة العامة للاسـتثمار تعتزم 
زيادة اسـتثماراتها فـي اليابـان لثلاثة 

أمثالها لتصل إلى 48 مليار دولار.
ونسـبت الوكالـة إلـى الوزيـر الذي 
يرافـق رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر 
المحمـد الصباح فـي زيـارة لليابـان في 
إطـار جولـة آسـيوية قولـه إن الكويت 
تستثمر حاليا ما بين 15 و16 مليار دولار 

في اليابان.
وقـال «إن الهيئـة العامة للاسـتثمار 
بحجـم  اسـتثماراتها  مضاعفـة  تعتـزم 

الضعفـين أو ثلاثـة أضعاف في السـوق 
الياباني».

الاسـتثمارات  زيـادة  أن  وأضـاف 
لتجنـب  البلديـن  بـين  اتفاقـا  سـيعقب 
الازدواج الضريبـي. وقـال إن الجانبين 
«اتفقـا من حيـث المبدأ علـى الانتهاء من 

توقيع الاتفاقية النهائية».
تتطلـع  الكويـت  إن  قائـلا  ومضـى 
للاسـتثمار في قطـاع العقارات وسـوق 
الأسـهم باليابـان وكذلـك الدخـول فـي 
استثمارات مباشرة أخرى بعد تركيزها 

على الأسهم والسندات.
وفـي الشـهر الماضـي قـال الوزير إن 
الهيئـة العامة للاسـتثمار تعتـزم تعزيز 

اسـتثماراتها في آسـيا مـع التركيز على 
اليابان والهند والصين.

ومع ارتفاع أسـعار النفط لمسـتويات 
قياسـية أنفقت الدول العربية الخليجية 
علـى  دولار  مليـار   60 نحـو  وشـركاتها 
أصـول أجنبية في العـام الماضي وهو ما 
يمثل ما يقرب من ضعف استثماراتها في 

العامين السابقين معا.
وفي عام 2006 قال بدر السعد العضو 
العامـة للاسـتثمار إن  للهيئـة  المنتـدب 
مجلـس إدارة الهيئـة قرر فـي عام 2005 
زيادة الاسـتثمارات في آسيا إلى 20 في 
المئـة مـن 10 فـي المئة. ولـم تعلـن أرقام 

مستهدفة أخرى منذ ذلك الحين.
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تشلسي يكتسح ميلان 5- صفر
■  موسكو - ا ف ب: حقق تشلسي 
وصيف بطل الـدوري الانكليزي فوزا 
كاسـحا على ميلان الايطالي 5- صفر 
امـس الاحـد فـي دورة دوليـة لكـرة 
القدم في موسكو ضمن استعداداتهما 

لانطلاق الموسم الجديد.
 (3) لامبـارد  فرانـك  وسـجل 
والفرنسـي نيكولا انيلـكا (8 و18 و51 

و58) الاهداف.
وقال نـادي بلاكبيـرن روفرز الذي 
ينافـس فـي دوري الدرجـة الممتـازة 
الانكليـزي لكـرة القـدم بموقعـه على 
الوسـط  لاعـب  ضـم  انـه  الانترنـت 
التشـيلي الدولـي كارلـوس فيانويفا 
الى صفوفه لمدة عام واحد على سـبيل 
الاعـارة من نادي اوداكـس ايطاليانو 
مع امكانيـة التعاقد معـه بصفة دائمة 

في المستقبل.
ووافق فيانويفا على توقيع عقد مع 
بلاكبيرن لمدة ثلاث سـنوات اذا حقق 

نجاحا في عامه الأول في انجلترا.
واختيـر فيانويفا البالـغ من العمر 
22 عامـا افضـل لاعب في تشـيلي عام 

 .2007
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  وفـاز 
الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم على 
ضيفه اسـبانيول الاسـباني 1- صفر 
على ملعب اولدترافورد في مانشستر 
اطـار  فـي  متفرجـا   68868 امـام 
استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسـجل المهاجم الاحتياطي فرايزر 
صورة لتشلسي خلال احدى المباريات كامبل الهدف في الدقيقة 82.

الأهلي يتعادل مع اسيك بدون اهداف في دوري ابطال افريقيا
■ القاهـرة - رويتـرز: تعـادل الأهلـي المصري مع اسـيك ممثل 
سـاحل العاج بدون أهداف في المباراة التـي جرت بين الفريقين في 

ابيدجان ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وبهذه النتيجـة يعتلي الأهلي صدارة المجموعـة الأولى في دور 

الثمانية برصيد اربع نقاط من مباراتين فيما رفع اسيك رصيده الى 
نقطة واحدة.

وعـادل مازيمبـي الكونغولـي الديمقراطـي مـع ضيفـه الهـلال 
السـوداني صفر- صفر في لوبومباشـي في افتتاح الجولة الثانية 

من منافسـات المجموعـة الثانية في الدور ربع النهائي من مسـابقة 
دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وكان الهلال فاز على انييمبا 3- 2 في الجولة الاولى، فيما تغلب 
كوتونسبور على مازيمبي 1- صفر.

■ نيقوسيا - ا ف ب: ستعج ملاعب واحواض 
العاصمــة الصينية بكين التي تســتضيف الالعاب 
الاولمبية من 8 الى 24 الشهر الحالي، باغنى واشهر 
الرياضيين في العالم في حدث ينتظره الجميع كل 
4 اعوام لكي يتابعوا هؤلاء النجوم في مكان واحد 
وهم يتنافســون على لون واحــد ومعدن واحد هو 

الذهب الذي يمثل لهم التفوق «الاسمى».
وســتحتضن القرية الاولمبية اكثــر من 10 الاف 
رياضي لكن عدســات الكاميرات ســتكون مركزة 
علــى قلة منهــم لتخطــف صورتهم وهــم يتنقلون 
بين نظرائهم الاقل شــهرة وثراء ومن بين «الكبار» 
نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر ولاعبا 
منتخب الاحلام الأمريكي لكرة السلة كوبي براينت 
وليبــرون جيمس ونظيرهم في الــدوري الأمريكي 
للمحترفــين العمــلاق الصيني ياو مينغ والســباح 
الأمريكي الشــهير مايكل فيلبــس ونجم كرة القدم 

البرازيلي رونالدينيو.
وتقــدر ثــروات هــؤلاء النجــوم بمئــات ملايين 
الــدولارات لكــن الوجهــين اللذيــن ســينالان اكبر 
اهتمــام محلي فــي بلد يبلغ عدد ســكانه 1.3 مليار 
نســمة، هما ياو مينغ وبطل 110 امتار حواجز ليو 
جيانغ. وبلغــة الارقــام المصرفية، يعتبــر منتخب 
الاحــلام الأمريكــي الاغنــى على الاطــلاق بوجود 
نجوم مثــل «الملك» جيمس وبراينــت ودواين وايد 

وانطوني كارميلو.
«الملــك» جيمس هو في الطريــق لدخول التاريخ 
بحسب الدراســات الأمريكية، ليس لانه توج بلقب 
الدوري الأمريكي للمحترفين رغم ان ذلك لم يتحقق 
حتى الان، او لانه بطــل اولمبي وهو كذلك لم يصل 
الى هــذه المرتبة، بل لان لاعــب كليفلاند كافالييرز 
على وشك ان يكون اول رياضي في التاريخ تصبح 

ثروته المصرفية مليار دولار.
«ســانت  ثانويــة  مــن  جيمــس  انتقــل  عندمــا 
فينسنت- سانت ماري» الى دوري المحترفين قام 

بشراء سيارة لكل من زملائه في فريق الثانوية، ثم 
تحول بعدها الى تأسيس مســكنه المتواجد خارج 
كليفلاند حيــث اقام فيه صالونــا للحلاقة ومركز 
للبولينــغ حتــى وصل بــه الامــر الى بنــاء كازينو 

خاص به.
وهذه لمحة عن الاموال والترف الذين يتمتع بهما 
جيمــس وغيــره من نجــوم منتخب الاحــلام الذي 
يسعى في بكين الى اســتعادة هيبته بعدما اكتفى 
بالمركــز الثالث خلال اولمبياد اثينا 2004 حيث توج 

بذهبيته المنتخب الارجنتيني.
وصــرح جيمــس «ســنكون ابطــال الاولمبياد»، 
وقد ظهر مع زملائه بمســتوى مخيب خلال بطولة 
العالــم الاخيــرة عام 2006 فــي اليابــان والتي فاز 
بلقبها المنتخب الاســباني بقيادة باو غاسول نجم 
ممفيس غريزليز الذي ســيكون متواجدا في بكين 

ايضا.
يريــدون  لا  لاعبــين  «نملــك  جيمــس  وواصــل 
ولاعبــو  ودوايــن،  وكارميلــو  كوبــي  الخســارة: 
الاحتياط ايضا رائعون. نملــك العديد من اللاعبين 

المذهلين».
من جانبه، تربع فيــدرر على عرش كرة المضرب 
منــذ 2004 وجمــع امــوالا طائلة منــذ احترافه عام 
1999 فوصلت قيمة الجوائز المالية التي نالها حتى 
شــهر تموز )يوليــو) الماضــي41,721.169  مليون 
دولار، وهو ســيكون مــن نجوم العيــار الثقيل في 

بكين رغم تراجع مستواه هذا الموسم.
وســيكون هاجــس فيــدرر الوحيــد ليــس مــن 
ســيواجه فــي ارض الملعب، بل كيــف يتخلص من 
الجمهــور الســاعي للحصــول على توقيعــه، وهو 
اعتاد في مشاركاته في البطولات الكبرى ودورات 
رابطة المحترفين على ان يكون محاطا برجال الامن 
الذيــن يؤمنــون لــه طريق الدخــول الــى الملعب او 
الفندق دون ان يلاحظه الكثير من الاشخاص، لكن 
وجوده بين هــذا الكم الهائل مــن الرياضيين وفي 

حدث من هذه النوع سيعقد مهمة تجنيبه دفع ثمن 
الشــهرة. وقال فيدرر الساعي الى ذهبيته الاولمبية 
الاولــى «كان الامر صعبــا للغاية علي فــي اثينا»، 
مضيفا «الامــر صعب للغاية ان تســتعمل الحافلة 
فــي تنقلاتــك وان لا تكــون متحكمــا ببرنامجــك 
الخــاص وان يتعرف عليك الكثير من الاشــخاص 

في القرية الاولمبية».
وختم «في كل مناســبة تتواجد فيها على مائدة 

الطعام تجد هناك من يربت على كتفك».
المشــجعين  انظــار  محــط  فيــدرر  يكــون  وقــد 
والرياضيين على حد ســواء، وقــد لا ينال الحصة 
الاكبر من ومضات الكاميرات التي كانت ستلاحق 
الروســية الحسناء ماريا شارابوفا، اذ انه كان من 
المفتــرض ان تكــون الاكثــر اســتقطابا للمصورين 
بــين الرياضيين الـــ 10 الاف المشــاركين في بكين، 
لولا انســحابها قبل اســبوع من انطــلاق الالعاب 
بســبب اصابة في كتفها. وقد صرحت شــارابوفا 
«احــدى اللحظات التي انتظرها بفــارغ الصبر هي 
حفل الافتتاح. ان امشــي مع رياضيي بلادي امام 
الاف الاشــخاص»، لكن انســحابها سيحرمها من 
هذه اللحظة التاريخية. وترك البرازيلي رونالدينيو 
خلفه موسمه المخيب مع برشلونة الاسباني وذلك 
برحيلــه عن الفريق الكاتالونــي الذي كان يعارض 
مشــاركته في بكين، والانتقال الى ميلان الايطالي 
وهــو يأمل فــي ان يكــون الاولمبياد نقطــة انطلاق 
جديدة بالنســبة اليه عبر منح بلاده اللقب الوحيد 

الذي يغيب عن خزائنها.
واذا كان رونالدينيــو الذي يشــارك مع منتخب 
بــلاده كاحد اللاعبين الثلاثة الذيــن يزيد اعمارهم 
عــن 23 عامــا، قد اكــد مشــاركته في هــذا الحدث 
الكبير فان زميله السابق في برشلونة الارجنتيني 
ليونيــل ميســي انتظــر حتــى اللحظــات الاخيــرة 
ليحصل علــى الضوء الاخضر وعلى «مضض» من 
الفريق الكاتالوني الذي عارض مشاركته لتضارب 

موعد الاولمبياد مع انطلاق الموسم الاوروبي حيث 
يشــارك برشــلونة في الدور التمهيــدي الثالث من 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ونجح ميسي اخيرا في الحصول على تسريحه 
وبالتالي المشــاركة في بكــين 2008 بفضل الاتحاد 
الدولــي الــذي اصدر قــرارا يلزم الفرق بالســماح 
للاعبيهــم الذين لا يتجــاوزون الثالثة والعشــرين 
بالالتحــاق بمنتحبــات بلادهم، ليكون ميســي من 
النجوم الذين ســيخطفون الاضــواء ايضا كما هي 
حال عملاق هيوستن روكتس ياو مينغ الذي يعتبر 
اكثر الرياضيين الصينيين شــهرة وثراء بحيث ان 
مدخوله السنوي يتجاوز 55 مليون دولار بين راتب 

واعلانات.
وقــد لا يكون الســباح الأمريكي مايــكل فيلبس 
يتقاضــى المبالغ ذاتها التي يحصــل عليها النجوم 
ابــرز  احــد  شــك  ادنــى  ودون  انــه  الا  الاخريــن 
الاســتقطابات في بكين حيث سيســعى هناك الى 
معادلــة رقم مواطنه مارك ســبيتز من خلال الظفر 

بسبع ميداليات ذهبية.
وفــي حال نجــح فيلبــس فــي تحقيــق مبتغاه 
فانه ســيحصل على مليــون دولار من احد الراعين 

الرسميين للمنتخب الأمريكي للسباحة.
ولن يكــون الصيني الاخر ليــو جيانغ، صاحب 
ذهبيــة اثينا 2004 في ســباق 110 امتــار حواجز، 
خارج اطار عدسات الكاميرات خصوصا الصينية 
منها لانــه يعتبر بطــلا محليا وقد نجــح من خلال 
تألقه في اســتقطاب الراعين الرسميين ليصبح من 
اثرياء بلاده والاكثر شهرة في موطن المليار نسمة 

الى جانب مينغ والرئيس هو جينتاو.
واخيــرا تعتبــر العــاب القــوى ام الالعــاب في 
الاولمبياد وسيكون سباق 100 م احد ابرز الاحداث 
فــي بكين بوجود الثلاثي الجامايكي اســافا باول 
ومواطنه اوســاين بولت صاحب الرقم القياســي 

والأمريكي تايسون غاي بطل العالم.

بكين 2008: الاغنى والاشهر في مكان واحد بين اكثر من 10 الاف رياضي

العداء الجامايكي اوساين بولت
 يخوض سباقي 100 و200 م

■ كينغسـتون - ا ف ب: اكـدت مصـادر مقربـة مـن العداء 
الجامايكي اوسـاين بولت ان صاحب الرقم القياسي في سباق 
خـلال  م  و200   100 سـباقي  سـيخوض  ثـوان)   9.72) م   100

اولمبياد بكين من 8 الى 24 آب (اغسطس).
وقال احد وكلاء اعمال العداء، نورمان بيرت لوكالة فرانس 
بـرس «سـيخوض (بولت) السـباقين. هذه مسـألة اكيدة. لقد 

تلقيت الجواب من مدربه كتابة».
وكان بولت (21 عاما) حطم الرقم القياسي السابق المسجل 
باسـم مواطنه اسـافا باول (9.74) خلال لقـاء نيويورك في 31 
ايـار (مايو) الماضي، وهو صاحب اثنين مـن افضل ثلاثة ازمنة 
في تاريخ السـباق. وفي سـباق 200 م وهو المفضل لديه، يملك 

العملاق (1.96م) بولت افضل 3 ازمنة هذا الموسم.

دورة ستوكهولم للتنس:
 الدنماركية كارولين فوزنياكي تحرز لقبها الاول

■ سـتوكهولم - ا ف ب: احـرزت 
فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة 
دورة  بطلـة  لقـب  رابعـة  المصنفـة 
سـتوكهولم الدوليـة لكـرة المضـرب 
يـورو  الـف   93 جوائزهـا  البالغـة 
بفوزها الروسـية فيرا دوشيفينا 6- 

صفر و6- 2 امس الاحد.
واقيمـت مباراتـا نصـف النهائـي 

مـن  تأجلتـا  ان  بعـد  ايضـا  امـس 
فتغلبـت  الامطـار،  بسـبب  السـبت 
فوزنياكـي علـى البولندية انييسـكا 
رادفانسـكا المصنفة اولى 6- 4 و6- 
السـلوفاكية  علـى  ودوشـيفينا   ،1
كاتارينـا سـريبوتنيك الثالثـة 6- 1 

و6- 2.
واللقب هو الاول للشابة فوزنياكي 

(18 عامـا) فـي مسـيرتها الاحترافية 
حتى الان، كما كانت تخوض مباراتها 

النهائية الاولى ايضا.
سـيطرت الدنماركية علـى المباراة 
منذ بدايتهـا واعتبرت ان «اللعب في 
ستوكهولم كان رائعا اذ شعرت بأنها 
كانت تلعب على ارضها وان الجمهور 

ساندها بقوة».

دورة مونتريال: سافينا وتشيبولكوفا الى النهائي
■ مونتريال (كندا) - ا ف ب: بلغت الروسية دينارا سافينا 
المصنفة سابعة والسلوفاكية المغمورة دومينيكا تشيبولكوفا 
المبـاراة النهائية مـن دورة مونتريـال الكنديـة الدولية لكرة 

المضرب البالغة جوائزها 855 الف يورو.
فـي نصـف النهائـي، تغلبـت سـافينا علـى البيلاروسـية 
فيكتوريـا ازارنكـو الحاديـة عشـرة 6- صفـر و2-6 و3-6، 
وتشـيبولكوفا على الفرنسية ماريون بارتولي العاشرة 6-4 
و6-4 و6-3. في المباراة الاولى، احتاجت سـافينا الى ساعة 
و45 دقيقة لاقصاء البيلاروسية الواعدة التي بلغت الخميس 
الماضي التاسعة عشرة من العمر، مكملة مشوارها الناجح في 
الموسـم الحالي الذي قد تنهيه اذا ما اسـتمرت على هذا النهج 

في المركز الاول عالميا.
ونجحـت سـافينا (22 عامـا) فـي اسـتثمار 6 مـن 8 فرص 
سـنحت لها لكسـر ارسـال ازارنكو وفي 58 بالمئة من ارسالها 
الاول لتحقيـق الفوز رافعة رصيدها الـى 26 انتصارا مقابل 3 

هزائـم في الاشـهر الثلاثة الاخيـرة والتي اسـتطاعت خلالها 
الحـاق الهزيمـة بتسـع مـن اللاعبـات المصنفـات فـي المراكز 

العشرة الاولى.
وكانت سـافينا احرزت الاسبوع الماضي في لوس انجليس 
اللقـب الثانـي فـي الـدورات الخمس الاخيـرة، وبلغـت الان 
المبـاراة النهائيـة الخامسـة في الـدورات والبطولات السـت 

الاخيرة.
وفي المباراة الثانية، تابعت تشيبولكوفا اسقاط ضحاياها 
من المصنفات حيـث عبرت قبل ذلك الى نصف النهائي بعد ان 
تخطت الروسـيتين ايلينا ديمنتييفا السادسـة وناديا بتروفا 
الثانيـة عشـرة والصربيـة يلينـا يانكوفيتـش الثانيـة على 

التوالي.
وكانـت تشـيبولكوفا (19 عامـا) المصنفـة 31 عالميـا بلغت 
النهائي مرة واحدة هذا العام في دورة اميليا ايلاند الأمريكية 

حيث خسرت فيها امام الروسية ماريا شارابوفا.

رفائيل نادال

هامبورغ يرفض عرضا جديدا 
من ريال مدريد لضم فان در فارت

■ برلين - ا ف ب: اكد المدير الرياضي 
في نـادي هامبورغ الالمانـي لكرة القدم 
ديتمـار بايرسـدورفر ان ناديـه رفـض 
عرضا جديدا مقدما من ريال مدريد بطل 
اسـبانيا لضم صانع الالعاب الهولندي 

رافائيل فان در فارت.
وقال بايرسـدورفر لاحدى شـبكات 
التلفزيون المحليـة «العرض الذي قدمه 
لنا ريال مدريد لا يزال غير مقبول، ليس 

هذا هو المبلغ الذي حددناه نحن».
نـادي  فـي  المسـؤول  يكشـف  ولـم 
هامبـورغ عـن المبلـغ المقـدم مـن ريـال 
مدريـد الـذي اقتـرح فـي عـرض اول 7 
ملايـين يـورو من اجـل الحصـول على 

صانـع الالعـاب وقائد الفريـق الالماني، 
وقد يرتفع المبلغ في العرض الثاني الى 
9 ملايـين اضافـة الـى مليونـين آخرين 
تتوقف على نتائج ريال مدريد، في حين 
يعول هامبـورغ على 15 الـى 20 مليون 

يورو.
ومن المتوقـع ان تتواصل المفاوضات 
بين الفريقـين في لندن حيث يشـاركان 
معا في كأس اسـتاد الامارات وقد تغلب 
الاسـباني على الالماني 2- 1 في افتتاح 

المنافسات. 
ولم تصـدق توقعات اذاعـة «كادينا 
سير» السباقة دائما الى اعلان الصفقات 
الكبرى للنـادي الملكي الاسـباني، التي 

وانهـاء  الصفقـة  اتمـام  امـس  اعلنـت 
اجراءات التعاقد مع فان در فارت مقابل 
9 ملايـين يـورو، اضافـة الـى 2 مليـون 
تتعلـق بنتائـج الفريـق الـذي سـيقدم 
لاعبـه الجديد رسـميا للصحافة الاثنين 

المقبل، حسب الاذاعة نفسها.
 وكان فـان در فارت (25 عاما) انضم 
الى هامبورغ قادما من اياكس الهولندي 
 74 فـي  هدفـا   29 وسـجل   ،2005 عـام 
مبـاراة لعبها مـع فريقه الجديـد، وكان 
على وشك الالتحاق بفالنسيا الاسباني 
الموسـم الماضـي بيـد ان المسـؤولين في 
هامبورغ الـذي يرتبط بعقـد معه حتى 

2010، لم يتنازلوا عنه.

الروسية دينارا سافينا

اتحاد الكرة العراقي يقرر ايقاف حكم دولي
 لاعترافه بمنح ركلة جزاء غير صحيحة

■ بغـداد - ا ف ب: قررالاتحـاد العراقي لكـرة القدم ايقاف 
الحكـم الدولي صباح قاسـم حتى اشـعار آخر نتيجـة اعترافه 
بعـدم صحة ركلة جـزاء اثارت جـدلا كبيـرا كان منحها لفريق 
النجـف وادت الى فـوزه على الزوراء في الجولة السـابعة من 

بطولة العراق لكرة القدم.
واوضـح رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحـاد العراقي لكرة 
القـدم طارق احمد ان «الحكم الدولي صباح قاسـم ارتكب خطأ 
واضحـا لا يقبـل اللبس، وعليه تقـرر ايقافه حتى اشـعار اخر 

لكونه منح ركلة جزاء اثارت جدلا كبيرا».

واعـرب احمد عن اسـفه لمثل هـذه الاخطاء «التـي يفترض 
ان لا يرتكبهـا مثـل هذا الحكم لان الخطأ تسـبب بتغيير مجرى 
المبـاراة ونتيجتهـا، واعتقد بان عقوبة الايقاف سـتدفع بباقي 

الحكام لالتزام اكبر في المسابقة».
علـى صعيد اخر، اوقـف الاتحاد العراقي ايضـا لاعب القوة 
الجوية احمد حنون بسـبب اعتراض فريق الميناء على اشراكه 
فـي مباراتـه مع الجويـة (صفر1-) فـي مباراة سـابقة قبل ان 
يحصـل علـى بطاقة الاسـتغناء الدوليـة من عفرين السـوري 

الذي كان يلعب معه الموسم الماضي.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5962 Monday 4 August 2008

السنة العشرون ـ العدد 5962 الاثنين 4 آب (اغسطس)  3 شعبان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على «مراقب الاخوان
يطالب دول الخليج بمساعدة 

الجياع في الأردن»
■ كان الأولى بالســيد همام ســعيد مطالبة الدولة فــي الأردن أولاً 
قبل ان يتوجه الــى دول الخليج بان تؤدي حق الله في أموالها للجياع 
والمحرومــين، كان عليه كذلــك بان يطالب حكومتــه الحالية كونها هي 
المســؤولة والحكومات الســابقة عن الحال الذي وصل اليه الناس من 
الجــوع والفقر. هم جميعاً سيســألون امام الله قبــل غيرهم عن هؤلاء 

الناس الذين تولوا أمرهم فأفقروهم وأجاعوهم. 
على مــا يبدو ان النخب السياســية في الأردن انضمــت الى الدولة 
وحكوماتها كذلك في ممارســة التوسل. الناس في الآردن كرام تجوع 
ولا تســتجدي ولا يشرفهم ان يشحذ باســمهم أحد، سواء حكوماتهم 

أو غيرهم.
سلوى حماد

الله يرحم الحال ياشيخ همام
■  بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا 
أيضا أطالب الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين 
الأردنية بزيارة مناطق الشــمال في بلاد الحرمين السعودية وتحديدا 
منطقة الجوف ومحافظاتها سكاكا وطريف والقريات التي لا تبعد عن 
عمان ســوى60 كيلو مترا، وأيضا عرعر، وكذلــك تبوك وتيماء ودومة 
الجندل ليرى نموذجــا من فقر الصومال ومجاعــات أفريقيا بأكملها، 
وليس الصومال فحســب هناك سيســتقبله أبنــاء القبائل الكرماء من 
شــمر وعنــزة والشــرارات والحويطات وبلــي وبني عطيــة، ولكن لن 
يستقبلوه في قصورهم الفارهة أو مزارعهم ذات المساحات الشاسعة 
بل ببيوت من صفيح في قلب الصحراء لا ترحمهم من الشمس الحارقة 

في الصيف ولا من البرد القارس في الشتاء!
 هل ســمعت عن مشــاعل العنــزي (16عاما) التي توفيت من شــدة 
البرد وهي من سكان بيوت الصفيح، تخيلوا سعودية تسكن ببيت من 
صفيح وتموت من شــدة البرد، وهذا ليس في الشــمال فحسب بل في 
جميع مناطق المملكة بما فيها المدن الرئيسية كالرياض والقصيم وجدة 

ومكة والمدينة والجنوب والمنطقة الشرقية.
ام دلامة من بلاد الحرمين الشريفين

لماذا رحمة هؤلاء؟
■  انعم الله على الانســان العقل واعطاه رسالة لم تنزل على امة من 
قبل وابلغــه ان يقوم بالتغيير في كل وقت تطلــب الامر خروج الحاكم 
علــى امر الله تعالى. ومــا يحصل في الاردن ان النــاس اصبحوا عبيد 
النظام ويرقصون له بل وســيعبدونه غدا فلمــاذا يعلمون انه قد اذلهم 
وجوعهم وافنــى ابناءهم في حروب امريكا في العراق وافغانســتان 

وعذب ابناء المسلمين ارضاء لامريكا واسرائيل في السجون.
 اريــد ان اســال هــؤلاء الجياع لــو طلــب النظــام ارواح ابنائكم هل 
ترفضــون ان يتملككــم بكل ما بكــم ولكم فهل انتــم منتهون هذا ضنك 
العيش الذي بشر به الاسلام فهذه هي العيشة الضنكة وما دمتم كذلك 

هكذا حياة هي الافضل.
مهند العسال

اين اموال الاخوان يا شيخ؟
■  بدل الطلب من الخليجيين التبرع لما تســميهم بالجياع والمنكوبين 
فــي الأردن، كان الأحــرى بالســيد همــام ســعيد أن يحــث مليونيريه 
الإخوان للتبرع بامولهم للفقراء والمســاكين...أتذكر احد قادة الإخوان 
الــذي كان يشــبعنا مراجــل فــي الثمانينيــات وهو يخطــب عن فضل 
الجهاد في تحرير فلسطين وإذا به يقوم بدفع مبلغ 6000 دولار عن ابنه 
بدل خدمة العلم في الجيش الأردني...أخواني أخر عمل مليون واسطة 
وقام باستخراج فحص طبي لابنه لكي يتهرب من الخدمة العسكرية.. 
لماذا لا تقوم حركة الإخوان بفتح مدارســها الخاصة لأبناء الفقراء في 
هذه المناطق التي يســميها السيد سعيد منكوبة بدلا من فتح مدارسهم 
الضخمة لأبناء المليونيرية؟ ولماذا لا تقوم الحركة بفتح مستشــفياتها 
الفخمــة في هــذه المناطق الفقيرة وتقــوم بتقديم خدمة العلاج بســعر 

معقول؟!
خلدون جوابرة 

يوم يدعون علينا ويوم..
■ المطلوب منا دائما ان نكون الاحســن مــا اعرف ليش واحنا دايما 
الاحســن انشــاء الله لاننا نعرف واجباتنا وما ننــام وجارنا جوعان 
تربينا على ها الاخلاق والحمدلله وما ننتظر الاجر الا من رب العالمين.. 
فلماذا الفقر في هذه الديار ما الســبب هل نحــن في الخليج معاذ الله، 

ليبحث الاخوة عن السبب بدل رمي مشاكلهم علينا.
هند بنت عتيبة
الامارات

الاخوان هم الاغنياء في الاردن
■ الاخــوان هم الاغنياء فــي الاردن لديهم مستشــفيات، واذا دخل 
المريض الفقير الى مستشفياتهم لا يتركوه ولو مات الا اذا دفع بالقوة . 
كذلك لهم اطباء وهؤلاء يأخذون اجرة مرتفعة جداً اكثر من الاجرة التي 
في الغرب ولا يراعون المســاكين، ولهم مــدارس هي الاغلى في المملكة. 
قبل ان يطالبوا البلاد العربية والخليجية ان يســاعدوا الفقراء يجب ان 

يتصرفوا هم ويساعدوا بالفعل لا القول، وليس لاسباب انتخابية.
عادل عبدالله

ما ادراك ما مساعدات الخليج؟
■  يا اخي الخليج من شــدة البطر والطفــرة النفطية يتبرع بملياراته 
للغــرب ولا يدفــــــع من صدقتــــــه للمســلميــــــن الا الفـــــتات الذي 
تجــود بــه طلبــات امريــكا لا حاجة المســـــلمين، مــا الضيــر ان تتبرع 
الحكومات الخليجية - شقيقة الدم والدين والعرق والاصل - ببعض 
المســاعدات للــدول العربية الفقيــرة حينما تمحــل الدنيا ويعــم الفقر 
نتيجة زيادة عدد الســكان وقلة المحصول وتردي الدخل، أليســت كل 
دول العالم تفعل ذلك في المصائب والشدائد، فلماذا يتجاهلنا الاشقاء 

الخليجيون؟!
فهد السلمان

النصف ضيع النصف
«الاتجــاه  برنامــج  فــي   ■
المعاكــس» الذي يعــده الاعلامي 
الدكتــور فيصــل القاســم، كان 
ليوم  الأخيــرة  الحلقة  موضــوع 
الخليــج  «هويــة   08/07/29
اســتضاف  وقــد  العربــي»، 
البرنامج الدكتور محمد المســفر 

والاعلامي سامي النصف. 
والمعروف المتداول أن الخليج 
عربــي تاريخيــاًَ وجغرافيــاً لكن 
النصــف تكلّــم عــن الجغرافيــا 
وضيّع التاريــخ أي ضيع نصف 

هوية الخليج العربي.
يــا عربــان، الخليج  احــذروا 
العربي مهدّد تاريخياً وجغرافياً 
كما قال اســتاذنا الدكتور محمد 
المسفر.. لا كما قال النصف الذي 

ضيّع النصف.
أحمد حمودة
تونس

خلالك الجو
■ ربما مرت الأمة الإســلامية 
بمرحلــة ذلٍ وهــوان أقســى من 
هــذه المرحلة التي نعايشــها في 
هذه الآونة ولربما لاقت هجمات 
شرســة (فــي العقــود الماضية) 
يندى لها الجبين، ولكن أن تُغزى 
الأمة اليــوم بهذا الشــكل وعلى 
(سياســياً،  الأصعــدة  جميــع 
ثقافيــاً  أقتصاديــاً،  عســكرياً، 
وأخلاقياً) وأبناءها يســتقبلون 
هــذا الغزو بصدر رحــب، هذا ما 
لا يصــدق. وفوق هــذا وذاك لم 
تســلم الأمــة من طعنــات فلذات 
الأكباد التي سددت لها ضربات 
والشــقاق  والخــلاف  التمــزق 
والصراع، حتى لم يبق لنا سوى 

أن نقول: يادولة العدو زمجري
ــــــــــــري مـــــــــي وأخِّ وقـــــــــدِّ
ـــرة بمــعــمــري ـــب ـــن قُ ـــك م ـــا ل ي
ـــري ـــف ــي واص ــض ــي ــب الجــــو ف
تنقري أن  شــئــت  ــا  م ــري  ــقِّ ون
أبو عز الدين البحري

أهل الضاد
 

ويا أهلَ الضادْ
إنَّ بينكمُ أُناسٌ 

والهزيمــة  الإهانــة  امتهنــوا 
والحدادْ

وإنَّ بينكمُ أُناسٌ
وامتهنــوا   َ الخيانــة   امتهنــوا 

الإنقيادْ
ويا أهلَ  الضادْ 
إنَّ فوقَكمُ أناسٌ
لا يميّزُ واحدُهمْ

بينَ الصادِ  وبينَ الضادْ..!!
داسوا العبادْ

واستبدلوا الفارسَ بالفرسْ
والشعبَ  بالحرسْ
والياقوتَ بالعدسْ

ألا كانوا استبدلوا فيهمْ 
ربطةَ  العنقِ  الأنيقةَ   

بالجرسْ ؟!
محمد الشيخ خضر

حكومة شعب لا مناصب
■  ســررنا كثيراً بما سمعناه 
بالأمــس عن قيــام كتلــة التغيير 
بعــض  بانتقــاد  والإصــلاح 
المخالفات التي قامت بها السلطة 
التنفيذية في قطاع غزة، ونتمنى 
الخطــوات  أول  هــذه  تكــون  أن 
لإثبــات أن هــذه الحكومــة هــي 
الشعب وليست حكومة  حكومة 
المناصب، وننصح بأن تتبع هذه 
الخطــوة بخطوات أكثــر عملية.. 
كأن تشــمل الجانب الاجتماعي 
والثقافي للمجتمع.. وألا تقتصر 
فقــط على الجانــب الأمنــي.. لما 
فــي الاقتصار على هــذا الجانب 
(الأمنــي) من آثــارٍ ســلبية على 
المجتمع.. ولأن له الأثر الأكبر في 
ترسيخ الشعور بأن هذا المجتمع 
محكــومٌ بالحديــد والنــار.. ولما 
يحدثه ذلك من خللٍ في النســيج 

الاجتماعي الفلسطيني.
هيثم كلاب
غزة - فلسطين

■ في أحد الايام ســمع نحيب يشــيب لــه الولدان 
ودموع تســقي الوديان صادرة من مكتب فخم كبير، 
هرع النــاس إلى المكتب ليعرفوا مصــدر هذا الصوت 
وإذا هــو بكرســي مهيب يبكي ويندب حظه. فســأله 
أحدهم: «لماذا تبكي أيها الكرسي؟ هل تشعر بألم في 
أحد أجزائك؟ فأجابه: بل أشعر بألم بروحي وقلبي. 
فدهش الناس من هذا الجواب، وسألوه مستغربين:» 
لمــاذا؟. فقال لهــم:» لقد فقــدت اليوم صديقــاً عزيزاً 
وأخاً غالياً ورفيقاً مخلصاً. فقال أحدهم مســتطرداً: 
«أتقصد المســؤول الذي مات اليوم؟ فأجابه الكرسي 
بصوت باك: نعم هو؟ فرد أحدهم متعجباً:»يا للعجب 
كل النــاس فرحــين لأنهم انتهــوا من هــذا الكابوس 
وأنت تبكــي عليه!. فقال لهم الكرســي ولماذا لا أبكي 
عليــه؟! فإنه قد فعل لأجلي ما لم يفعله لأحد. فقال له 
أحدهم: «اشــرح لنا كيف فوالله ما عرفنا عنه ســوى 

أنــه كان يأخــذ ولا يعطي فكيــف أعطاك أنــت. فبدأ 
الكرســي بالشــرح قائلاً: أولاً فإن بيني وبينه عشرة 
عمر فطوال أربعين ســنة لم يتركني قط، وكلما شعر 
بأن أحدهم سوف يغتصبني منه كان يضحي بالغالي 
والرخيص للحفاظ علي. فقد أغرق الدنيا بالرشاوي 
ليحافظ علي وعذب الشعب ووضع كل محرض عليه 
بالســجن كي لا تودعنــي عيناه. وكان كلمــا أراد أن 
يسافر، ينظر إلي نظرة العاشق مودعاً ويدعو الله: يا 
رب أعدني من ســفري ســالماً كي أجلس على كرسي 
الحبيب. وقبل أن يفارق الحياة حين أصابته الذبحة 
الصدرية وهو جالس فوقي، لمســني بحنان اللمســة 
الأخيــرة وحينها ما ذكر أهله ولا أولاده ولا أصحابه 
بل ذكرني أنا، أنا وحدي قائلاً:»وداعاً أيها الكرســي 
وداعــاً لا لقاء بعــده. فبالله عليكم أيــن أجد مثل هذا 
الوفاء والحب والتضحية وأين أجد مثل هذا الصديق 

الوفي بعد أن أصبح الوفاء شــحيحاً في هذه الدنيا. 
وكمــا أني لا أبكــي على نفســي فقط بل أبكــي عليه 
أيضاً فكيف ســيرقد في القبر بلا كرسي؟!. فضحك 
أحــد الحاضرين وقال له:» أويســتحق الأمر كل هذا 
البكاء، يا لك من كرســي غبي. فرد الكرســي غاضباً: 
«أبعد كل هذا الشــرح تســأل هذا السؤال الساذج؟!. 
فرد الرجل: أســأل هذا الســؤال، لأن قصتك أقل من 
أن يبكى عليها، فأما المســؤول صاحبك فسوف يجد 
له كرســياً في جهنم إن شاء الله فلا تخف عليه، وأما 
عن حالك أنت أيها المســكين، فأريد أن اسألك سؤالاً: 
«من قال لك بأنه ســيأتيك مســؤولاً جديداً بغير هذه 
الصفات التي كنت تتغنى بها فكلهم يحبون الكراسي 

من النظرة الأولى.

خالد ابو علي

الكرسي العربي

■حل بــاراك أوباما في زيارة خاطفة بباريس، الســبت الأخير، 
بموجــب جولتــه الأورووبيــة، التي دشــنها بنزوله ببرلــين لما لها 
مــن رمزية فــي السياســة الخارجيــة الأمريكية علــى زمن الحرب 
الباردة. واســتطاع هذا الرجل الأسمر الذي تمتد جذوره الى القارة 
الســمراء، أن يشــد إليــه الأوروبيين، ممــا جعل قلوبهــم تميل إليه 
في اســتطلاعات للــرأي، حيث يفضلونه بأغلبية ســاحقة كرئيس 
للولايات المتحــدة الأمريكية، ولو أن القرار الأخير يعود للأمريكيين 

في اختيار من يقود بلدهم لولاية ما بعد بوش. 
واســتقبل مرشــح الرئاســيات الأمريكية بباريس علــى طريقة 
النجــوم الكبار، حيــث أصبح له معجبون ومعجبــات، هبوا جميعا 
لرؤيته، إلا أنه كان يسارع الخطى ليكون في الموعد مع زيارة أخرى 
في انتظاره نحو لندن، مما حرم المئات من الفرنســيين والأمريكيين 
من روؤيته. ولم يتردد شاب أســود في انطباع لقناة فرنسية على 
هامــش هــذه الزيارة في وصــف بــاراك «بأبيه»، كما قالــت امرأة 

شقراء في الأربعينات أنها «معجبة به وتحبه». 
اللقــاء الخاطــف لمرشــح الرئاســيات الأمريكيــة مــع الرئيس 
الفرنســي، وصــف من قبــل الصحافة الفرنســية علــى كونه كان 
في مجملــه تبادل لمجاملات، ركــز فيه كل طرف علــى حاجته الى 
الطــرف الثاني بغرض تشــكيل جبهة موحدة لمواجهــة التحديات 
الكبرى التي تشغل العالم بأســره. وعين الاليزي بهذا الخصوص 
فــي الوقت الحالــي توجهت الــى أفغانســتان بدعمهــا لتواجدها 
العســكري هناك. والمقاربة نفســها يحملها أوباما في هذا الشأن، 
لمطاردة فلــول الطالبان التي بينــت الأيام الأخيرة أنهــا لازالت لها 
كلمتها على الساحة الأفغانية، وأخطأ كل من اعتقد أن زمنها انتهى 

الى الأبد. 
وباعلانه عن ســحبه للقــوات الأمريكية من الأراضــي العراقية، 
فــي التقــاء واضح مــع رغبة ســلطات بغداد، فــي حالــة انتخابه 
كرئيــس لأكبرقوة في العاالم، اقترب المرشــح الديمقراطي بشــكل 
أكبرمن قلوب الفرنســيين، الذين عارضوا على طول اكتســاح الآلة 
العســكرية الأمريكية لبلاد الرافدين، وهو ما سيعطي لهذا التقارب 

مدلوله، وسيؤكده بالمرة كما تشرح ليفغارو. 

ونجاح المرشــح ذو الأصول الافريقية في الرئاسيات الأمريكية 
ســيفتح باب المصالحة بين الشــعبين، الفرنســي والأمريكي، بعد 
حــرب اعلامية نشــبت بين الطرفين علــى خلفية حــرب العراق، إذ 
ظل بوش ممقوتا في الأوساط الفرنسية، والأمرنفسه انطبق على 
شــيراك أيام عهدته فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، الذي عارض 
بشــدة هذه الحــرب، وعلى النقيــض أكســبه موقفه هــذا تعاطفا 

خاصا في البدان العربية والاسلامية. 
ســاركوزي الذي لم يخف عشــقه يوما للعم ســام، وهو ما وفر 
له تعاطفا شــعبيا وسط الأمريكيين، يشير البعض الى أنه لم يحظ 
به أي رئيس فرنســي من قبل، يعي ما يمكــن أن يجره حبه لأمريكا 
البوشية على سمعته في فرنسا والعالم العربي، وبالتالي فماانفك 
يربط الصداقة الفرنســية الأمريكية بالاســتقلالية في اشــارة الى 
عدم اســتعداد باريــس أن تلعب الــى جانب بريطانيــا دور الأرنب 
لواشــنطن في سباقاتها لتثبيت نفســها في زواية ما من جغرافية 
العالم. «نحن أصدقاء، أصدقاء مستقلين، لكن أصدقاء، إذن يجب 
أن تعلمــوا أننا هنا بأووبا، وهنا بفرنســا ننظــر الى ما تقومون به 

باهتمام بالغ»، قال الرئيس الفرنسي. 
أوباما يفسر التجاذب الحاصل بين قوتين رئيسيتين في العالم، 
ولــو أنه لم يصل بعد الى مســتوى تشــكيل قطبين يحتــرم قواعد 
التــوازن الدولي، للعجــز الأوروبي في الانتقال مــن طبيعة النادي 
الاقتصادي الذي يجمعه، الى نادي سياسي له مؤسساته القوية، 
وترســانته العسكرية المناسبة. يقول مرشح الرئاسيات الأمريكية 
«الأوربيون يرون الأمريكيين كمجيشين يتصرفون في العالم بشكل 
أحادي الجانب، ويذهبون في اتجاه نسيان التضحيات الجسيمة 
التي قدمها الجيش الأمريكي ودافعو الضرئب الأمريكيين من أجل 
بناء أوروبا»، ويضيف في نفس الســياق «فــي أمريكا هناك فكرة 
ســائدة تقول أن الأوروبيــين، لايريدون الالتزام وتلطيخ أنفســهم 

بخصوص الأسئلة الأمنية الصعبة والشائكة». 
لكــن لما كل هــذا الاعجاب الأوروبي بشــخصية أوبامــا؟. فقبل 
أن يصبــغ بلون القارة العجوز، فإن أصلــه، أي الاعجاب، أمريكي. 
فهو يحظى بمتابعة اعلامية واســعة تقــض مضجع خصمه مكين. 

وفقط حلولــه بأوروبا تطلب طائرة كاملــة للصحفيين اضافة الى 
ثلاث نجوم مــن الاعلام المرئي الأمريكي. وجابت لقطته وهو يضع 
الكرة في السلة على بعد أمتار، في مشهد وصفته كتابات صحفية 
بالمعجزة، كل قنوات الدنيا، قرأ على أنه رسالة تلقائية منه تفيد أنه 

سيصيب الهدف بوصوله الى البيت الأبيض. 
واعتبر براك أوباما ظاهرة فــي الانتخابات الأمريكية. فعمره لا 
يتعدى 46 سنة، أســود، وقريب من الطبقات الشــعبية الأمريكية، 
زيادة على كونه ينحدر من أب كيني مســلم. اللاوعي اليوم يتحدث 
فــي الانســان الأوروبي الــذي يتابع مــن بعيد «نمــوذج» رائع في 
الانذمــاج، ظل في البلدان الأوروبية مجرد شــعارات للاســتهلاك 
السياســي. يميل الــى الحوار والتفــاوض لفك الاشــكالات عكس 
الدبلوماســية البوشية. احد الخبراء الفرنسيين في الشأن الدولي 
علق على هذا التعاطف الاوروبي معــه من زواية أخرى بقوله:على 

«أنه لايشبه في أي شيء بوش». 
لقــد أعاب عليــه خصمــه تعاطفه مــع القضية الفلســطينية في 
محاولــة لتأليــب الناخــب الأمريكــي من أصــول يهويديــة ضده، 
واندلعــت في وقت ســابق حملة ضــده على كون ديانــة أبيه، وما 
زاد فــي مصاعبه مع هــذه المجموعة الدينيــة تصريحات رجل دين 
قريب منه في هذا الشأن. واستطاع أن ينسل من أزمة كان يمكن أن 
تقلص حظوظه كثيرا في الفوز انســلال الشعرة من العجين، طمأن 
بموجبه الاســرائليين على أمنهم، وفــي المقابل وعد محمود عباس 
بأنه «ســوف لن يضيع دقيقة واحدة في حالة انتخابه لاقتراح حل 

للصراع الاسرائيلي الفلسطيني». 
زيارة أوباما الى الخارج، جاءت كرد منه على خصمه ماك كاين 
الــذي كثيرا ما أعــاب عليه ضعف تجربته في الشــأن الدولي، مما 
يعقد من مســؤولياته الدبلوماسية، وهذا قد يجر الولايات المتحدة 
الى مشــاكل دوليــة، إلا أنه نجـــح وبشــهادة جميــع المتتبعين في 
تقمــص دور الرئيس، وارتدى بــزة البــــــيت الأبيــض بالكثير من 
التلقائيــة، فاجأت المهتمــــــين الأمريكيـــــين قبــل الأوروبييـــــن، 
ممــا قد يمنحه نقــاط جديدة على حســـــاب خصمــه المدعــــم من 
طرف بوش، ستزيد من توسيع الفارق بينهما. وبالنظر الى موقعه 
الحالي يجــزم الملاحظون أنــه يتوجه بثبات نحــو البيت الأبيض، 
لا ســيما وأنــه اجتــاز بنجــاح الامتحــان الأوروبي ومعه الشــرق 

الأوسط. 
 بوعلام غبشي ـ باريس

ريا وسكينة والضحية الجديدة
■ الإخوة والأخوات معظمنا من شــاهد مســرحية ريا وسكينة 
بطولــة شــادية و ســهير البابلــي ، لقد شــاهدتها مرتــين في كل 
مرة اســمع فيهــا الكورس وهــو يغني:الدور الدور الــدور الدور... 
موعودة ياللي عليكي الدور، اتذكر تقمص امريكا وإســرائيل لدور 
ريا وســكينة والضحايــا الغلابة هــم اوطاننا وشــعوبنا وتراثنا 
وعقيدتنــا، لن افتح ســجل الضحايــا قبل قرننا الحالــي، فالقرن 
الواحد والعشــرين وعلى قلة السنين المحســوبة عليه فيه ما يكفي 
من الضحايا، ريا وســكينة افتتحتا الموســم في افغانســتان، ولما 
لمعت الحلــي الذهبية بيــد الضحية الثانيــة العراق ســال لعابهما 
فانقضتــا عليهــا حتى اثخنــت الضحية بالجــراح، ولما لــم يتجرأ 
احد على معاقبة ريا واختها ســكينة بدأتا بالتحرش بالســودان ، 

والفصل الساخن من هذه المسرحية بدأ اليوم.
الفرق بين ريا وسكينة موديل 1920 وريا وسكينة موديل 2000 
ان الاصليتــان تمت محاكمتهما واعدمتا شــنقآ ، أما ريا وســكينة 
موديــل 2000 فمعروفتــان للقاصي والداني ولكن لا يســتطع احد 
محاسبتهن بل اكثر من ذلك فهن يتآمرن جهارآ نهارآعلى الضحية 
الثالثة السودان وسط ســكوت مطبق من اقرباء الضحية والعالم 

اجمع 
ولكــن لمــاذا الســودان؟ إخوتــي واخواتــي عــدوا معــي علــى 

اصابعكم:
- رغم إختلاف توجهات حكام الســودان منذ يوم الإســتقلال 
وحتى الآن لم يأت حاكم يســاوم على عقيدة الشــعب الســوداني 
ووطنية الشــعب الســوداني وعروبة الشعب الســوداني ودفاعه 

بصدق عن إمته.
لــم يدخل الســودان في نظــام الإســتقطاب العربــي ، بل على 

العكس كان عامل تهدئة بينهم.
 عندمــا بــدأ العــرب يســعون جادين لكســر الحصــار الغذائي 
والمعلق فوق رؤوسهم وبدأوا حديثآ بتأسيس شركات غذائية في 
الســودان باعتباره ســلة الغذاء العربية فقدت ريا واختها سكينة 
عقلهما وطار صوابهما من هذا الإنقــلاب واعتبرتا ذلك تمردآ على 

وصايتهما لهذه الأمه.
ثــروة دارفــور البتروليــة والمعدنيــه، اســالت لعــاب الأختــين 

المجرمتين.
طموحهمــا في نزع صفة العربية عن الســودان وجعله يســبح 

افريقيآ.
الإقتــراب من مصر ونقل العدوى إلــى اكبر كيان عربي ومن ثم 

تدميره.
 الإخوة والأخوات ساضيف ميزة اخرى لهذا الشعب العريق لا 
تروق للســيدة ريا واختها السيدة سكينه، فهما تسعيان الى جعل 
شــعوبنا خانعة ذليلة مخدرة منزوعة الكرامة ، ومن هذه الصفات 
صــدق الســودانيين فــي التعامــل ونكــران الــذات والوفــاء وقد 
اختبرت هذه الصفات بنفســي عندما كنــت جارآ لخيرة الناس من 
الأخوة الســودانيين عندما كنت متعاقدآ مع الحكومة الســعودية 

في الرياض.
 في عام 1983 ســكنا في بناء كان مؤلفآ من طابقين، اربع شقق 
فــي الــدور الأرضي ومثلها في الــدور الأول، كان باب شــقة بيتنا 
فــي الدور الأول ملاصقآ تمامآ لباب شــقتهم وقد زين بابهم قطعة 
مــن النحاس مكتوب عليها اللواء محمود بخاري، بعد اســبوع من 
إقامتنــا في بيتنا الجديد زارتنا عائلة اللــواء بخاري أو ابو مأمون 

وتحدثنا فــي كل شــيء وزال التكليف بيننا كأننــا نعرف بعضنا 
منذ ســنين، وعرفت منه انه كان قائداً لشــرطة الخرطوم وسرحه 
النميري بعد إنقلابه واعتقله لعدة اشهر ثم افرج عنه وانتقل بعدها 
إلى الســعودية حيث تعاقدت حكومتها معه كمستشــار في الأمن 
العام،فــي تلــك الأيام كان إبنــي غيث لايتعدى عمره ســنة واحدة 
ولكنــه كان ســريعآ فــي الزحف عندمــا كنا نفتش عنــه في البيت 
ولانجــده، نعلم انه مقيم عند ام مأمون اقول لأم مأمون مازحآ متى 
ســتمنحيه الجنسية الســودانية يا ام مأمون؟، وعندما تعلم كيف 
يخطــو خطواتــه الأولى وبــدأ يمضغ الطعــام وكان احــب الطعام 
اليه الســمك الأبيض الخالي من الحســك فقد حجزت له ام مأمون 
كرســيآ على مائــدة الغداء كل يوم جمعة حيث يكون الســمك احد 
مكونــات مائدتهــم، فتجلس حفظهــا الله بكل صبــر بجانبه وهي 

تفتت له السمك الى فتافيت صغيرة وتنسى جوعها
غادرنا المملكة العربية السعودية منذ ربع قرن واقمنا في امريكا 
الا ان الإتصــال الهاتفي وعبــر الانترنت لم ينقطع مــع كافة افراد 
العائلة وحتى اليوم، بل اكثر من ذلك ان إبنتهم سارة رزقت بصبي 

سمته قصي على اسم ولدنا الثاني تقديرآ لعربون المحبة بيننا
الإخوة والأخوات هذه هي الســودان بشــعبها بسمو اخلاقهم 
وايمانهم بعقيدتهم وعروبتهم ووفائهم لإخوتهم العرب وعشقهم 
لكل ذرة من تراب ارضهم فاني اســتحث اخوتي واخواتي في كل 
اوطانهــم ان لانقــع مرتين فــي ذات الحفرة التي اوقعوا الشــقيقة 
العراق فيها، ولنقف معاً ســداً منيعــاً امام مؤامراتهم حتى لانترك 

ريا وسكينة من ان تمرر المؤامرة 

مهندس/ هشام نجار 
 maktoobblog.com.najjarh1

كرة قدم نسائية
■ .. والآن يحــق لأمــي أن ترافــق أمّها (أي جدتي) ونســوة من 
جيراننا يوم الاحد الى الملعب البلدي للفرجة على بنات جنسهن وهن 
يؤدين لعبة الرجال (كرة القدم) التي طالما حلمن بها بعد ان شاركن 
في جميع انــواع الكرة من الطائرة الى الســلة وكرة اليــد، وللتاريخ 
نقول مازجين الجد بالهزل ان كرة القدم التي كان ولا يزال يمارسها 
الرجال هي فــي الحقيقة اللغوية والمعنوية اللفظية مشــتقة من (كر 
القدم).. يكر كرّا أي تحامل على المشي والسير ولذا نرى ان بطولتنا 
في اقســامها الدنيا لكرة القدم تمشي مشــية السلحفاة والحل ربما 
اتى متأخرا لمنح هذه اللعبة الشــعبية العالميــة انوثتها المطلوبة حتى 
تصبح فعــلا كرة للقدم والرأس وترنو الى ســلم الرقي والمجد الذي 
نطمــح اليه وبذلك تعــود الرومنطقية والعاطفية لكــرة القدم وتعود 
الاخلاق الحميدة للمــدارج والرقة الى التعليق الرياضي، ولا اظن ان 
الجماهير الذكرية ســتجد صعوبة في اذكاء الاهازيج بعذوبة لغوية 
عاطفيــة لان تمــازج الحضور الرياضي ســيفرض ذلــك حتما، وهذا 
من شــأنه ان يســمح للعائــلات ببرمجة امســيات رياضية بملاعبنا 
شــيقة مشــحونة بالحب العــذري بعيدا عــن المهاتــرات والمزايدات 
اللفظية المشــينة التي يندى لها جبين عائلاتنــا في البيت..معنى هذا 
ان كرتنــا بالمعنــى الرياضي قد تأنثــت واصبحت من زمــرة المؤنث 
الســالم، واذا كان منذ عقدين الحديث عن كرة القدم النسائية ضربا 
مــن الخيال، فإنه اصبح الآن حقيقة ترى النور الرياضي والشــمس 
الاخلاقيــة والعاطفية وبذلك يصبح من المضحك ان نرى ايام الآحاد 
الرجــل اللاعب قد يذهب الى الملعب لانــه لاعب كرة قدم ونرى كذلك 
المــرأة لاعبة كــرة القدم قد حملــت اوزارها الرياضيــة واتجهت نحو 
المســتطيل الاخضر للمنافسة على لقب البطولة، ويومها لا نستغرب 
خروج الاطفال للفرجة والتشــجيع وربمــا الخادمة والجد والجدة.. 
لاننــا نحس فعلا بعد ان احتضنت العائلة التونســية كــرة القدم قد 
زالت العوائق الاجتماعية والاســرية الفاصلة بين المشــاهدة عن بعد 
والتشــجيع عن قرب وبالتالي تفتحت العائلة على المحيط الرياضي 

العــام اكثر مــن ذي قبل بمــا ان الأمّ دخلته من بابه الواســع.. ولكن 
هل ســقطت في المقابل جميع الحواجز بين رياضة الرجال ورياضة 
النســاء واصبــح الادمــاج والاندماج هو المــأرب العالمــي المطلوب.. 
وبالتالي تســقط تلــك الاغنية الفكاهيــة للمونولوجيســت المصري 
احمد غــانم بالضربــة القاضية.. علــى كل، «امرأتنا في كــرة القدم 
والطين» قد نراها في احد ملاعبنا بعد غيث نافع وقد تمكيج نفســها 
بالوحل والعشــب الاخضر وتصبح اضحوكة اطفالها وزوجها وقد 
يذهب امر الكرة الى اكثر من ذلك عندما تصعد حساسية الابداع الى 
اوجها، فلا نلوم وقتها اللاعبة الشــابة المتحمســة ان تخلع قميصها 
فــي حضور الخطــاب الكثر على المــدارج ويا ويحــي ان كان الفصل 

صيفا والنقل مباشرا ؟
ومثل هذا قد يغير نمط البناء الاســري، فبعــد ان كان العزاب من 
الشبان يرابطون امام معامل الزربية ومعامل الخياطة لاختيار ملكة 
نصف دينه، قد نراهم من الآن فصاعدا يرابطون فوق المدارج او قرب 
حجرات الملابس لان صورة الخطيبة قد تقترب اكثر فأكثر من الواقع 
الملموس، وبالتالي تتراءى للخطيب المحب الرياضي صورة خطيبته 
الرياضيــة ناصعة لا غبار عليها لان في كرتنــا لا يوجد مكان للاعبة 

عرجاء او معاقة لا سامح الله..
وهناك عديد الاســئلة تخامــر ذهني، قد اصرح بهــا لاحقا عندما 
تدخــل كرة القدم النســائية الاحتــراف الفعلي، ولكــن كيف ومتى؟ 
وفي انتظــار ذلك اليوم الموعود فلي ان اهمس فــي آذان القراء: ترى 
كيف ستســن قوانين الحوافز والمنح؟ وهل لمعيار الجمال والحسن 

والظرف مجال ؟
وحتــى التنميــة الرياضية ســتؤنث وبالتالي ســيصعب الرهان 
ويزداد تعقيدا وســتصاحبه المجاملات والملاطفــات والعاطفيات ؟ 
وربما قد يدخل الرهان الميداني على الحســان اللاعبات من التماس 

ولا من المدارج؟ 
وما دمنا نتحدث عن هذا الاختصاص فلماذا لا نوفر لهن ممرنات 
ومدلكات وحكمات ومســاعدات وبهذا نؤثــث لتأنيث الاختصاص 
الجديــد مــن ألفه الــى يائه وربمــا نضيف لهــن مذيعــات ومعلقات 

وصحافيات رياضية وجرائد نسائية مختصة.

وختــام الــكلام: قــرأت في تعليــق طريف فــي المــدة الاخيرة من 
الجامعــة الدولية لكــرة القدم، انهــا ترفض رفضا قطعيــا المزج بين 
عناصــر كرة القــدم الرجالية وكرة القدم النســائية وذلــك اثر تقدم 
فريق مكسيكي للرجال لضم آنســة، قلب هجوم، بارعة أي مهاجمة 
قناصة اهداف، وراس حربة ممتازة لتعزيز هجوم الرجال، والتعليق 
الوحيد الذي تبادر الى ذهني هو لماذا لا تعزز فرقنا النسائية الحالية 
ببعــض لاعبينا الرجال، اظن ان الفيفــا ولو انها رفضت الاقتراح في 
الاتجاهين، ســتتنازل عــن الاتجاه الثانــي لتدعم كرة النســاء حتى 

يشتد عودها وتتفتح اكمامها عن ورودها وتحمر خدودها!

نقل مباشر:
تراءت لي حسناء، رقطاء، صهباء

تمشي في زيها الرياضي، في زهو وخيلاء
فلما اعلن الحكم عن بداية اللقاء

رأيتها تنط كالغزال بين التماس ومنطقة الجزاء
تجري وتلهث كفهد في البيداء
وتراوغ اميرة وسندس وعلياء

وتقذف عن بعد ومن قريب
وتلوي اعناق الحضور من الرجال والنساء

تهز الارداف وتطيح بالفرقاء
وتمهد للمهاجمات بحنكة وذكاء

من أجل التهديف والنصر ولتحوز على الرضاء
جمعت بين الحسن والجمال وروعة الاداء

فنالت لقب احسن مهاجمة
في بطولة كرة قدم النساء

وحازت على ود قلوب المشجعين
وعلى بطولة الخريف والشتاء
ولما آنتصف الموسم الرياضي

كان قد خطبها لاعب من الشرفاء
محمد بوفارس- القلعة الكبرى - تونس
aminos-boufares@topnet.tn

الطريق الى البيت الأبيض يمر عبر أوروبا
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حقوق الشباب العربي والأمازيغي وآليات تمكينه

استعادة غزة أم تحرير الضفة والقدس؟

نظرية المؤامرة في اختبار الغزو العراقي للكويت: تجربة شاهد عيان

1ـ فـي المفهـوم العمـري للشـباب : باسـتثناء المفهـوم العمـري للطفـل / 
الأطفـال، لا تعطـي نصـوص القانون الدولـي تعاريف محـددة لمصطلحات 
«الشـباب»، «المراهقـين»، أو «اليافعـين». ففي حـين يتم في الحيـاة اليومية 
اسـتخدام مصطلح طفل / أطفال للدلالة علـى الأطفال الصغار، أي الذين هم 
في سن تقل عن العاشرة فإن اتفاقية حقوق الطفل تطلق هذا الاصطلاح على 
كل الأطفال دون سـن الثامنة عشرة فتجعله بذلك يشمل حتى فئة اليافعين. 
ولتسـهيل مأموريتها وتيسـير عملها فـي تنفيذ برامجهـا ذات الصلة تتبنى 
بعض الـوكالات أو الهياكل الأممية أو الإقليميـة أو المحلية المعنية تحديدات 
تصنيفية معينة للمفاهيم العمرية إياها، وذلك كما هو الحال بالنسبة لمنظمة 
الصحـة العالميـة التـي تصنـف ذوي الأعمار مـن 10 إلى 19 سـنة ضمن فئة 
اليافعين / الراشدين. أما الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 24 سنة فتضعهم 

في خانة الأفراد الشباب. 
وأما الذين هم في سـن من 15 إلى 24 سـنة فتطلق عليهم تسمية الشباب. 
وأما في العلاقة بحقوق الإنسـان فإن الصكوك الدولية لهذه الحقوق تحمي 
حاجات الإنسـان بما هو إنسـان منذ جنينيته إلى لحـده، وهي حين تخص 
الأطفال دون 18 سـنة بصكوك  وآليات مفردة لهم فلأنهم أكثر تعرضا للأذى 
وأكثـر تأثـرا بهـذا الأذى، وهـي كذلك حين تفـرد للناس مـن ذوي الحاجات 
الخاصـة نصوصا تبـين حقوقهم وتحميهـا فإنها لا تضع حـدودا مطلقة بين 
أعمـار هؤلاء النـاس. وبالإضافة إلى ذلـك، فرغم ما تضعـه ثقافات محلية، 
كمـا هو الحـال في بلداننا المتراصة على مدى إقليم شـمال إفريقيا والشـرق 
الأوسط، من فروق عمرية، قيمية، بحسب النوع (أطفال ذكور / أطفال إناث، 
يافعون / يافعات، شـبان / شابات) فإن تلك الصكوك تتجاوز هذه الفروق، 
وفـي المقابـل تعزز حقـوق الإنـاث بصكوك أخـرى تناهض مختلف أشـكال 

وأنواع التمييز القائمة ضدهن.
2ـ فـي دواعـي الاهتمام أكثر بحقوق الشـباب فـي البلـدان النامية ومن 
ضمنها بلدان شـمال إفريقيا والشـرق الأوسـط : تتعدد هذه الدواعي، لكن 
أهمهـا تتوزع إلى: أ ـ دواعـي ديمغرافية تتمثل في أن هـذه الفئة هي، خلافا 
لمـا يحـدث في البلـدان المتقدمة، أسـرع شـريحة من شـرائح سـاكنة العالم 
تزايـدا ولأفرادهـا تأثيـر كبيـر علـى بلدانهـم، فبينما تبلـغ نسـبة الأطفال 
والشـباب قرابة 50٪ من تعداد سـاكنة البلدان النامية و20٪، بما يعادل 
50 مليون نسـمة، من سـاكنة شمال إفريقيا    والشـرق الأوسط، وتستحوذ 
الفئة العمرية 15 ـ 24 سـنة على نسبة 85٪ من مجموع شبابها، فإن هؤلاء 
الشـباب في العالم النامي يمثلون 47٪ من إجمالي العاطلين عن العمل في 
العالـم، وكما جاء في تقرير حديـث لمنظمة العمل العربيـة احتفظت المنطقة 
العربية بأعلى معدلات نسـب البطالة بين الشباب في العالم جاوزت ٪25. 
ويصـل عدد الأميين بالبلدان النامية إلى 113 مليون شـاب، وترتفع معدلات 

الحمل المبكر بينهم فتنجب 13 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عاما 
مولودا (ة)أو أكثر كل سـنة. ب ـ دواعي سوسـيواقتصادية، وهي دواع من 
صميـم مرجعيات الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة وخاصة منها تلك التي 
تسـتهدف تخفيض عدد فقراء العالم إلى النصف بحلول سنة 2015 وتتمثل 
هـذه الأسـباب في بناء رأس المال البشـري والحفاظ على الاسـتثمارات في 
الأطفـال بالإضافـة إلى  منفعـة ديمغرافية وزيـادة الطلب علـى الخدمات – 
والمعرفـة. وكل ذلـك علمـا بـأن احتمال الزيـادة من انتشـار العنـف عموما 
ونشـوب حرب أهلية خاصة يزيـد مرتين في البلدان التي تشـكل فيها الفئة 

العمرية من 15 إلى 29 سنة نسبة 40٪ أو أكثر.  
3 ـ فـي حقوق الشـباب المنوه عنهـا :  أ ـ الحق في الحياة، ويشـمل الحق 
في الاسـتمرار في الحياة إلى أقصى حد ممكن، وفي الصحة، وفي الشـروط 
الكافية لهذه الحياة ؛ ب ـ الحق في التنمية، وينطبق على الحق  في التربية 
(التمكـين مـن تعليـم ابتدائـي إلزامـي وبالمجان ومن تعـدد أشـكال التعليم 
الثانوي العام والمهني مع ضمانة بتدابير مناسبة مثل إدخال المجانية وتقديم 
المسـاعدة المالية عند الحاجة إليها، وكذا عبر تمكينه بشتى الوسائل الممكنة 
مـن ولوج التعليم العالي مع الحرص على أن تتخذ في كل المراحل التعليمية 
جميـع الإجـراءات التـي توفـر المعلومـات والمبـادئ الإرشـادية التربويـة   
والمهنية وتشـجعه على الحضور المنتظم وتقلل من معدلات تركه للدراسـة) 
وينطبـق الحـق فـي التنميـة كذلك علـى الحق في الوصـول إلـى المعلومات 
وفي التسـلية وفي التجوال، كما في الأنشـطة الثقافية وفي الحق في حرية 
التفكيـر          والضميـر والديـن ؛ ج ـ الحق في الحمايـة ويعني حق الأطفال 
والشباب المعاقين ذهنيا أو جسميا وغيرهم من اللاجئين بعيدا عن النزاعات 
المسـلحة أو يعيشون في الشـوارع، في الحماية والرعاية الضروريتين ؛ د ـ 
الحق في المشـاركة ويقصد به حق الأطفال والشـباب فـي حرية التعبير عن 

الرأي تجاه القضايا التي تؤثر في وجودهم، وفي باقي حقوق المواطنة.  
4 ـ فـي الوثائق التي تنص على حقوق الشـباب العرب: أـ وثائق عربية، 
تتمثـل في إعـلان القاهرة ،إعلان دبي ،إعلان الربـاط، وإعلان بيروت. وقد 
ركـزت هذه الإعلانـات على تأكيـد محورية دور الشـباب في جميـع قضايا 
المجتمـع وبالأخـص قضايـا التنميـة والسـكان بمـا فيهـا التمكـين المعرفـي 
والصحـة الإنجابيـة وغيرها مـن القضايا الخاصـة بالشـباب العربي.لكن     
وباعتبـار أن هـذه الإعلانـات مـا هي بالنسـبة للحكومـات العربية سـوى 
تصريحـات بنوايـا غير ملزمـة فإن تنفيـذ مقتضياتها غالبا مـا يترك لمحض 
الصدفـة. أما الميثاق العربي لحقوق الإنسـان فقد تمحور حـول تركيز المبدأ 
القاضـي بأن جميع حقوق الإنسـان عالميـة وغير قابلة للتجزئـة ومترابطة 
ومتشـابكة علـى تنشـئة الإنسـان العربي علـى الاعتـزاز بهويتـه العربية 
والإسـلامية وعلـى الوفاء لوطنه أرضـاَ وتاريخاَ ومصالح مشـتركة. وغير 

خـاف أن أغلب الأنظمة العربية الحاكمة إنما تعتمد سياسـة الجبر والإكراه 
في جعل الشـباب يحترمون المبدأ إياه؛ب ـ وثائق دولية، وتتمثل في إعلان 
لوكسمبورغ، إعلان الألفية، إعلان براغ، إعلان لشبونة، وإعلان داكار. وقد 
تدرجت هذه الإعلانات الدولية الصادرة في شـأن الشـباب في شتى أنحاء 
المعمورة من الاعتراف بالشـباب والنظرة إليه كجيل رومانسي إلى اعتباره 
عضواَ فعالاَ في المجتمع وشـريكاَ أصيـلا في التنمية، وظهر هذا من التوصية 
بإتاحة الفرصة له للإدلاء برأيه والسـماع لصوته إلى العمل على مشـاركته 
الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة في مشـروعات التنميـة وبرامجها 
وتمكينه منها ؛ ج ـ وثائق تدخل في إطار اسـتراتيجيات وسياسـات وطنية 
عربيـة، حيـث هنـاك عـدد محدود مـن البـلاد العربيـة التي عنـت بتصميم 
اسـتراتيجيات خاصـة بالشـباب تركز على كيفية دمج سياسـات الشـباب 
بالسياسـات التنمويـة العامة والقطاعيـة، وقلة من البلـدان العربية تبنت 
التمكين empowerment  بمفهومه الشـامل مـع ملاحظة أن هناك جهودا 
ملموسـة، مـن قبـل دول عربية اختـارت مسـارا ديمقراطيا شـكليا، لإتاحة 
الفرصة للشـباب للمشـاركة. وفـي غياب إسـتراتيجية مغربيـة ذات صلة، 
تتمثل باقي هذه الاستراتيجيات في الإستراتيجية المصرية ،الإستراتيجية 
البحرينيـة  ،الإسـتراتيجية  اللبنانيـة  ،الإسـتراتيجية  التونسـية 
،الإستراتيجية الجزائرية، الإستراتيجية الأردنية، الإستراتيجية اليمنية، 
وإستراتيجية سلطنة عمان. غير أنه، ومهما يكن، لم تتضح بعد أية مؤشرات 
عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجيات وعن مدى تأثيرها إيجابا في اختيارات 

الشباب  أو في تعديل هذه الاختيارات. 
5 ـ في توصيات ذات صلة :إن الأمر يتعلق بتوصيات صادرة عن ورشتي 
عمل، إحداهما تمت في القاهرة أيام 28 – 30 مارس 2005 بخصوص « مشاركة 
الشـباب العربي في سياسـات التمكين «، وثانيهما تمت بدورها في القاهرة 
خلال يومي 20 – 21 يونيه 2005 تحت عنوان « حوار حول تمكين الشـباب / 
نحو رؤية عربية». وتتمثل هذه التوصيات في تفعيل دور مؤسسات البيئة 
الداعمة لمشـاركة الشباب العربي المتمثلة في الأسرة، المؤسسات التعليمية، 
الإعـلام، مؤسسـات المجتمـع المدني، المؤسسـات السياسـية، ومؤسسـات 
العمل. وفي دعوة إدارة السياسـات السـكانية بالتعـاون مع صندوق الأمم 
المتحـدة للسـكان لإعـداد خطـة إقليميـة إسـتراتيجية وذات طابـع عملـي 
تطبيقي لتمكين الشباب، وفي هذا السياق، إذا كان إعلان قمة الخرطوم عام 
2006 قد دعا إلى «تمكين الشـباب من المشـاركة الفاعلة في المجتمع من خلال 
المسـاهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية»، فهل 
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٭ كاتب وباحث من المغرب 

مُحكـم  مسلسـل  حلقـات  وكأنـه  يبـدو  بشـكل   ■
السـلطة  مناطـق  فـي  يجـرى  الـذي  ذلـك  الإتقـان 
الفلسطينية،مسلسـل لا يـدري كثيـر مـن الممثلـين فيه 
أنهم يلعبون أدوارا وليسـوا أبطالا حقيقيين،وان هناك 
منتجـا ومخرجا يوجـه الجميع،و الحلقـة التي تُعرض 
اليوم هي تكريس مشـهد أن الصراع الفلسـطيني يدور 
اليـوم حـول  ملكيـة الحكـم في قطـاع غزة لحمـاس أم 
لفتح؟ وكأن هذا التاريـخ الطويل من النضال والمعاناة 
وعشرات آلاف الشـهداء والجرحى والمعتقلين من اجل 
سلطة هشة ومحاصرة في قطاع غزة،.هذا المشهد غطى 
علـى ما يجـري واقعيـا كتكثيـف الاسـتيطان بالقدس  
والضفـة والتلاعب بالمفاوضـات وتصفية مـا تبقى من 
رمزية سياسية وطنية لحكومة فياض ومؤسساتها في 

الضفة الغربية.
ولا يوم يمر إلا و تتفاقم الأمور وتزداد تدهورا ما بين 
حركـة حماس وحركة فتح وتتباعـد المواقف والنفوس 
مـا بين أهلنا فـي الضفة وأهلنا في غـزة،ولا يوم يمر إلا 
وتتغير معادلة الصراع بحيث تحل التناقضات الثانوية 
محل التناقضات الرئيسـية،يحل أعـداء داخلون محل 
العدو الرئيس والمشترك وهو الاحتلال الصهيوني،ولذا 
ليـس غريبـا أن يتزامـن الاقتتال الفلسـطيني الداخلي 
واسـتعار الخلافـات السياسـية الداخليـة مـع تزايـد 
ومدينـة  قريـة  كل  واسـتباحة  الاسـتيطان  عمليـات 
فـي الضفـة والقدس،وليـس غريبـا أن يتزامـن حصار 
وتجويـع الشـعب فـي غـزة ومحاولـة تدجـين حكومة 
حمـاس وإخضاعهـا لمتطلبـات الأمـن الإسـرائيلي من 
خلال التهدئة وشـروط اسـتكمال صفقة شاليط ومعبر 
رفح ،أن يتزامن هذا مع محاولات إحراج وإذلال حكومة 
تسـيير الأعمال في الضفة بعمليات الاقتحام والاغتيال 
المتواصل التي تقوم بها إسـرائيل فـي الضفة وتخريب 

كل خطـة أمنية  للحكومة الفلسـطينية وفرض شـروط 
مذلة للتنسـيق الأمني سـواء في إطار فريق دايتون او 
فريق فريزر او مباشرة مع الإسرائيليين ،هذا بالإضافة 
إلى التنسيق الإسـرائيلي مع الجهات المانحة لمحاصرة 
الحكومـة ماليـا وإظهارهـا بمظهـر العاجـز عـن دفـع 
الرواتـب  والمُهـدَدة بالانهيار،وذلـك إما بهـدف التمهيد 
لقطع الرواتب عن موظفي غزة تعزيزا لمخطط الفصل و 
القطيعة، أو لابتزازها لتقديم مزيد من التنازلات الأمنية 
أو تنـازلات بخصوص القدس،هذا التزامن ليس عفويا 

ولكنه مخطط مدروس بعناية.  
وغيـور  مخلـص  فلسـطيني  كل  وهـال  هالنـا  لقـد 
الوطنـي  المشـروع  وعلـى  الفلسـطيني  الـدم  علـى 
الفلسـطيني،الفعل الإجرامـي المتمثـل بتفجيـرات غزة 
ليـس لأنه اسـقط ضحايا من المجاهديـن حيث فقدانهم 
خسـارة للوطـن،  بـل لخطـورة الرسـالة التـي يريـد 
المجرمـون توصيلها ولخطـورة تداعياتهـا على الحالة 
العامة وقـد رأينا بدايات هـذه التداعيات والتي تجلت 
بمحـاولات تصفيـة الوجود  السياسـي والمؤسسـاتي 
لحركـة حمـاس بالضفـة الغربيـة ومحـاولات تصفيـة 
الوجـود السياسـي والمؤسسـاتي لحركـة فتـح بقطاع 
غزة ـوأن تتم محاولة تصفية وتشويه هاتين الحركتين 
اللتين فجرتا وقادتا العمل المقاوم طوال أكثر من أربعين 
سنة، بأياد فلسـطينية، فهذا لعمري هو الجنون بعينه 

لأنه الهدف الأساسي للعدو الإسرائيلي. 
 إن مـن يتابـع التصريحات الصادرة عن مسـؤولين 
من حركـة حماس ومسـئولين من حركة فتح سـيصاب 
بالهلـع من بؤس هـذه التصريحات وغياب المسـؤولية 
،فهـذه  يجـري  مـا  بخطـورة  والإحسـاس  الوطنيـة 
التصريحـات تتعامـل مع الحـدث وكأنه مجـرد خلاف 
بـين حركـة فتـح وحركـة حمـاس آو بـين أطـراف مـن 

الطرفين،خلاف حول مَن يحكم قطاع غزة؟أو كيف يمكن 
اسـتعادة القطاع  من سلطة حماس؟ وليس التعامل مع 
الحـدث باعتبـاره  تدميرا للمشـروع الوطني وللقضية 
الفلسـطينية؟تصريحات تُظهر الأمـر وكأنه صراع بين 
من تسميهم حركة حماس بالتيار الانقلابي بحركة فتح 
من جهة، وتيار متشـدد بحركة حماس يريد الاسـتمرار 
بالسـيطرة على السـلطة فـي القطاع وتعطيـل الحوار 
الوطنـي مـن جهـة أخـرى، وكأن قطـاع غـزة إقطاعية 
يجب أن تكون ملكا لهذا الطرف أو ذاك،هذه الصيرورة 
للأحـداث تعيدنـا للمخطـط الصهيوني الـذي أراد من 
خـلال الانسـحاب مـن القطـاع عـام 2005رمـي عظمـة 
للفلسـطينيين ليتقاتلـوا عليهـا ليتفـرغ هو لاسـتكمال 

مشروعه الاستيطاني بالضفة والقدس.
مـا يجري فـي قطاع غـزة اليوم شـأن يتجـاوز هذه 
الحسـابات الصغيرة والضيقة للبعض فـي حركة فتح 
وفـي حركـة حماس،ما يجـري يمس وجود ومسـتقبل 
القضيـة الوطنيـة ونتمنـى علـى الرئيـس أبـو مـازن 
رئيـس منظمـة التحرير الفلسـطينية ورئيس الشـعب 
الفلسـطيني  وعلـى قيـادة حركـة حمـاس، وقـف كل 
التصريحـات الاسـتفزازية التـي تصدر مـن عناصرهم 
والتعامل مـع الحدث ببعده الوطني الاسـتراتيجي.إن 
ما أقدمت عليه حركة حماس من اسـتيلاء على السلطة 
ومـن مداهمـات واعتقـالات وتعذيب لا يبرر بأي شـكل 
من الأشـكال لجوء البعض للقيام بعمليات مسلحة ضد 
الحركـة وحكومتها فـي غزة، كما لا يجوز لأي مسـؤول 
مـن حركـة فتـح وخصوصا مـن أعضـاء فتح فـي غزة 
الذين لجأوا للضفة الغربية،أن يبارك هذه العمليات أو 

يتشفى بحركة حماس.
وأقولهـا كفلسـطيني وكأحـد أبنـاء قطـاع غـزة إن 
أولوية  أهل القطـاع الآن هي رفع الحصار وتأمين حياة 

كريمة وتأمين شـروط حوار جاد وهادئ  ينقذ المشروع 
والمطلـب  حمـاس،  حكومـة  إسـقاط  الوطني،وليـس 
الوطني اليوم هو تحرير الضفة والقدس وليس إسقاط 
حكومة حماس في غزة ،حماس خصم سياسـي لمنظمة 
التحريـر ولحركـة فتـح ولكنها ليسـت عـدوا ولا يمكن 
وضعها بسلة واحدة مع الاحتلال الصهيوني. وبالتالي 
فإننـا نتمنـى أن تبقى مهمـة التعامل مع فصـل غزة عن 
الضفـة ومع الحوار الوطني ومـع الأحداث الجارية بيد 
الرئاسة الفلسـطينية والقيادة العليا في حركة حماس 
وان يُمنع أي كان من التصريح بهذا الشـأن وخصوصا 
أننـا سـمعنا تصريحـات للبعـض مـن حركـة فتـح من 
أبنـاء غـزة المتواجدين فـي الضفة الغربيـة تتعامل مع 
الحدث من منطلق الثـــأر الشـخصي أو بمنظور حزبي 
ضيق، ولا ادري لماذا يتنطـع هؤلاء لهذا التصرف الذي 
يُظهـر الموضـوع وكأنـه صراع بـين أهل غـزة وبعضهم 
البعض،وهـذا منحـى خطيـر يجـب الانتبـاه لـه، كمـا 
نتمنى علـى حركة حماس أن توقـف التصريحات التي 
يستشـف منها الرغــبة بإقصاء وتدمير حركة فتح مما 

يقطع الطريق على أي حوار مقبل. 
ففي السياسـات الوطنية لا يوجد ملائكة وشـياطين 
بل شـركاء فـي الوطن وفي القرار السياسـي حتى وإن 
اختلفـت البرامج.مع إننـا ندرك أن الحـوار والمصالحة 
الوطنيـة تحتـاج لجهد ووقـت وخصوصا بعـد أحداث 
الأيـام الأخيرة، وربما لن يحدث شـيء مهـم قبل نهاية 
العـام ،إلا أنـه يجـب ألا نقطـع الطريـق علـى تفاهمات 
ومصالحـات جزئية تخفف الاحتقـان وتحفظ نوعا من 
التعايـش السـلمي بـين حكومتي شـطري الوطن وهي 

حالة قد تطول.
 

٭  أكاديمي ووزير فلسطيني سابق

■ يتبـارى العديـد مـن السياسـين فـي اضفـاء طابـع الخياليـة 
والوهـم على مصطلح (نظرية المؤامرة) ,وقـد يدفعهم الغلو في هذا 
الاعتقـاد، الى نفي حتـى الحقائق الموضوعية، التي شـكلت الحدث 
السياسـي الحاصل في زمانه ومكانه، والتي تشير بوضوح لايقبل 
الجـدل الى ايـاد خفية صنعـت الحدث، هـي قوى طامعـة في اذلال 
الامـة، وتمزيقهـا، وتبديـد ثرواتهـا الماديـة والمعنويـة، والحيلولة 
دون امتلاكهـا ناصيـة العلـم والمعرفـة. وقـد تشـكل هذا الـرأي في 
خضم النكسـات والهزائم التي مرت بها الامة، والانكفاءات المتكررة 
لمشـاريع قوميـة ووطنية،كانـت تمثـل ارادة الجماهيـر العريضـة، 
كان الحكام والنخب السياسـية يعزون سـبب فشـلها الى مؤامرات 
الاسـتعمار والصهيونيـة، حتـى لـو كان السـبب في ذلـك هو قصر 
نظرهـم، وتخاذلهم هـم ولاعلاقة لايةعوامل خارجيـة في ذلك، لكن 
الايغال في هذا الرأي، وتبرئة العوامل الخارجية تماما من الاحداث 
التي مرت بها الامة، قد جعل دراسة احداث مهمة وكبيرة، دراسة غير 
واقعية،شابتها الضبابية، وتشوه التاريخ السياسي لقادة بارزين، 
من امثال جمال عبدالناصر وياسر عرفات وصدام حسين،وحركات 
سياسية عريقة، كحزب البعث العربي الاشتراكي، وزرع البلبلة في 
صفوف الجماهيـر، وولد اليأس والقنوط والاحباط لدى الكثير من 
المؤمنين بالقومية العربية، وحرف زاوية النظر بالاتجاه الخاطيء. 
ولعـل ابـرز مثال علـى ذلـك ماحصل فـي 2/اب (أغسـطس) بين 
العراق والكويت. كان العام 1988 قد اطل علينا وبانت تباشير نصر 
مـؤزر للعراق في حربـه الدفاعية عن العراق والامـة العربية، وكنا 
نحـن ضباط جهـاز المخابرات العراقية، أول من اشـر هـذه النتيجة 
في تقريرنا المرفوع الى رئاسـة الجمهورية- مكتب السيد الرئيس، 
مسـتندين فيـه على معلومـات مصادرنا فـي العمـق الايراني، وفي 
المؤسسـات السـاندة والفاعلـة فـي عملية صنـع القرار فـي ايران، 
ولـم نسـتغرب رد الرئيس صدام حسـين بخـط يده علـى تقريرنا، 
وهو يبـارك جهودنـا وينبه الـى عدم الغفلـة، فالحـرب فيها جميع 

الاحتمالات، وان علينا البقاء متنبهين مستيقظين.
 مـرت الاشـهر بطيئـة بانتظـار لحظة الحسـم في اعـلان توقف 
الحـرب، كانـت مفاصـل الدولـة العراقية قـد اصابها التشـنج على 
مدى سـنوات الحـرب، وكنـا كالعـادة مزدحمين بالعمل والدراسـة 
والتحليـل، لمـا يخبئـه المسـتقبل ولما سـتؤول اليه نتيجـة الحرب، 
حتـى وضعت اوزارها في 1988/8/8،. تنفـس العراقيون الصعداء، 
وكنـا منهـم، وايقنا بان زوال هذه الغمة سـيفتح افاقا واسـعة امام 
الكل،وستشـرق شـمس السـلام من جديد على ربوع بلادنا، فتنير 
العقول والقلوب، وسـتعاود مسيرة التنمية والطفرات الاقتصادية 
والعلمية والاجتماعية التي شـهدها العراق في اعوام السبعينيات، 
قفزاتها المتسارعة، لتعود الينا بحبوحة العيش التي لمسها الجميع.       
كانـت الاشـهر الممزوجة بالفـرح الحقيقي تمضي مسـرعة كالعادة، 
بعد ان تخلص الجميع من كابوس الحرب، وظلالها المقيتة، واصبح 
لدينـا الوقـت الكافي لننظر الى انفسـنا، وعوائلنا، بعـد ان كان كل 
اهتمامنـا منصباعلـى جبهات القتال، كان تكـريم الجهود قد بدآ لكل 
قطاعات الدولة، الفاعلة والسـاندة والمشاركة في القتال، كل حسب 
اسـتحقاقه، وكنـا نحن في جهـاز المخابـرات، احد تلـك القطاعات، 
التـي حظيت بالتكـريم، وقد اصاب الجميع الارتخـاء في غمرة هذه 
الطقوس المفرحـة، حتى كاد ان يغيب عن اذهاننا، باننا عين الوطن 

الساهرة، والتي ينبغي ان تبقى يقظة.
كان العـام 1989 قـد حل علينا،وتلقينـا بغبطة كبيـرة، نبأ رغبة 
الشـهيد الرئيـس بلقائنـا، للتهنئة بالنصـر، والتحـدث الينا، وفي 
غمرة الزهو بالثناء علينا من قبل سـيادته في اللقاء، طرق اسماعنا 
ماكنا قد غفلنا عنه، وهو يقول تنبهوا واسـتفيقوا فان الحرب كانت 

مؤامـرة لايقـاف عجلة تقدم العـراق، وعليكم حمايـة بلدكم مما هو 
قـادم، والـذي قـد يكـون اعظم، بعـد ان فشـلت مؤامـرة الحرب مع 
ايـران، وان اعـداء بلدكم قـد عقدوا العـزم على تدميـر العراق بكل 

الذرائع والحجج.
كان حديـث الرئيس بمثابـة انذار لنا، كي نحشـد الجهود للعمل 
الاسـتخباري النوعـي، وضـرورة الاهتمـام بـكل اشـارة تتضمـن 
تهديـدا للامـن الوطني والقومـي، وكنا قـد انتبهنا نحـن المجموعة 
المختصة بمتابعة أحدى الدول الاسـيوية قبل فترة قصيرة لاشـارة 
أستخبارية، وردت الينا من احد مصادر معلوماتنا، وهي تشير الى 
ان احد الخبـراء الذين يدربون الطياريـن العراقيين في كلية القوة 
الجويةالعراقية، وهو من جنسـية تلك الدولة التي نتابعها، يحاول 
جمـع المعلومـات عن عـدد الطائـرات العراقيـة المقاتلـة، وانواعها، 
وتسـليحها، وعدد الطلعات الجوية، وماهي الاجراءات التطويرية 
التـي تجـري عليها فـي العراق،وكذلـك عـدد الطياريـن، والقواعد 
الجويـة في البلاد،ومسـتوى التحصينات فيها. وقد دهشـنا لذلك، 
كون الدولة التي ينتمي اليها ذلك الخبير، ترتبط بعلاقات قديمة مع 
العراق،و لم يسجل قيامها باي خرق امني ضدنا،ولاتوجد اية حالة 
عـداء تدعوها لجمع معلومات اسـتخبارية بهذه الاهمية عنا. ولدى 
دراسـة الموضـوع ومناقشـته مع عدد مـن الضباط الذيـن يتابعون 
بقية الدول،وجدنا بان المعلومـات، التي يحاول الخبير جمعها،هي 
نفـس المعلومات التي طلبها الموسـاد من عملائه فـي العراق، فتيقنا 
بان الرجل قد يكون مكلفا من قبلهم، اي انه عميل سـري لهم، او انه 
يعمـل لصالـح مخابرات بلـده، التـي بدورها ترسـل المعلومات الى 
المخابـرات الاسـرائيلية في اطار تعـاون اسـتخباري معمول به في 

دول العالم، ومتعارف عليه في العمل المخابراتي.
وبعد دراسـة القضية توصلنـا الى قرار مراقبـة الخبير، لنتمكن 
مـن التقريـر ان كان يعمل مع مخابـرات بلده، أم مع الموسـاد بدون 
علـم دولتـه، وتم اخضـاع الخبيـر للعديد مـن اجـراءات الفحص، 
لتحديـد علاقاتـه واتصالاتـه في أوسـاط المجتمـع، وكذلـك مراقبة 
تردداته على سـفارة بلـده، وهل هي ضمن الحـدود المعتادة أم غير 
الطبيعية، كما جـرى الاتصال بعدد من اصدقائـه العراقيين، لمعرفة 
طبيعة احاديثه، واهتماماته السياسـية والعسكرية والاقتصادية، 
وجذوره العرقية والدينية، وسـفراته خـارج العراق، والدول التي 
يتردد عليها باسـتمرار. وكان حصيلة هـذه الاجراءات ان تبين بان 
المذكور على علاقة وطيدة مع مسـؤول محطة المخابرات في سـفارة 
بلـده في بغـداد، وان الاخير هو الذي طلب منـه الحصول على هذه 
المعلومات،ومعلومـات اخرى على درجة كبيرة مـن الاهمية، والتي 
تمـس امـن العـراق، وقيادته السياسـية، ممـا رجح لنـا اليقين بان 
سـفارة بلده في العراق، تمارس نشاطا تجسسيا لصالح اسرائيل، 
بعـد ان عجزت الاخيـرة عن اختراق الامن الوطنـي العراقي، وانها 
بادرة ذكية من الموسـاد في التعاون مع تلك الدولة الصديقة للعراق 
لجمـع المعلومات عنه، كون العلاقة بين العراق وتلك الدولة طبيعية 
وتعاونيـة في مجـالات كثيـرة، وان رعاياهـا يمكـن ان يصلوا الى 
معلومـات مهمة، نتيجة حصول شـركاتهم على عقود عمل كبيرة في 

العراق.
تم اعلام الرئاسة-مكتب الرئيس بالمعلومات التي توصلنا اليها، 
وكان اسـتغراب الرئيس الشهيد صدام حسين، اكبر من استغرابنا، 
وهو يضع ملاحظته علـى تقريرنا، العائد منه بخط يده( لماذا يفعل 
اصدقاءنـا ال...ذلك معنا؟ يتم طرح الموضوع عليهم في اول اجتماع 
للجنـة التعاون المشـترك معهم). بعـد هذا الرد وجدنا من المناسـب 
التأكد بوسـائل اخـرى اكثر فاعليـة، عن صحة وحقيقـة الموضوع، 
لتعزيـز موقف المفـاوض العراقي، وعدم ايقاعه فـي احراج، فقررنا 

القيـام بعمليـة التفتيـش السـري( اختـراق )، لسـفارة ذلـك البلد 
فـي بغـداد، وبالذات غرفـة ضابط محطـة المخابرات في السـفارة، 
حيـث كان عـدد من ضباط المخابـرات، يعملون بصفة دبلوماسـيين 
فيهـا. كانـت السـفارة محصنـة بشـكل جيـد، يحميهـا مـن الخارج 
عدد مـن عناصر شـعبة حماية السـفارات العراقيين، ومـن الداخل 
يحميهـا عدد مـن عناصر أمـن تلك الدولة، ويسـكنون فـي داخلها، 
ولايغادرونهـا اطلاقـا بصورة جماعيـة، خاصة بعد انتهـاء الدوام 
الرسمي في السفارة، لذلك كان من الصعوبة بمكان دخول السفارة 
بشـكل سـري، واجراء عملية التفتيش السـري فيها، غير ان وجود 
علاقـة متينة بين الحـرس العراقيين، وامن السـفارة فتح باب الامل 
امامنا، كـي ننفذ خطتنا، حيـث طلبنا من الحـرس العراقيين، اقامة 
دعوة عشـاء لهم في احد المطاعم القريبة من السـفارة، بغية اخلاء 
السـفارة، وانطلاقنـا لتنفيذ الخطـة، غير ان عناصـر الامن رفضوا 
الدعـوة، لخوفهم من مسـؤول محطة المخابرات في السـفارة، الذي 
غالبا مايقوم بزيارات فجائية للسفارة عند منتصف الليل للتفتيش 
عليهـم، والتأكـد مـن عـدم مغادرتهـم السـفارة، وكان أقتراحهم أن 
تكون الدعوة في غرفة سكنهم في السفارة، بعد منتصف الليل، وان 
تتضمن الدعوة جلب المشروبات الكحولية التي كانوا مولعين بها.  

اقتحام سري لسفارة صديقة   
        

تم تحديـد موعد الدعوة، وتهيئة كافة مسـتلزماتها، وابتدأت من 
بعد منتصف الليل، واسـتمرت حتى السـاعة الثالثة صباحا، حيث 
خلـد حراس السـفارة الى النـوم العميق، بعد شـرب كميات كبيرة 
مـن الكحول، وتمكن احد عناصر الحرس العراقيين، والذي اعتمدنا 
عليـه، من ان يسـرق مفاتيح غرف السـفارة منهـم، ويفتح الابواب 
لدخولنا اليها، حيث تم تصوير كافة السـجلات والوثائق الموجودة 
فـي غرفة محطـة المخابـرات، وارجـاع كل شـيء الى مكانـه، وكان 
خروجنـا من السـفارة مع خيـوط الفجر الاولى، حيـث توجهنا الى 
مكاتب عملنا لأخذ قسط من الراحة، بانتظار بداية الدوام الرسمي، 
بغيـة الاطلاع فيما بعد علـى الوثائق التي حصلنـا عليها، والتي قد 
تبـرئ تلك الدولـة الصديقة للعراق، من تهمة التعاون مع اسـرائيل 
ضد العراق، أو تدينها. أصبح الصباح ولشدة شوقنا لمعرفة ماحوته 
تلـك الوثائق، وقفنا على بـاب غرفة زملائنا في قسـم الترجمة، في 
بدايـة الدوام، غير اننا أحبطنا وهم يبلغوننا بان الوثائق مكتوبة( 
بالشـيفرة)، التي هي عبـارة عن مجاميع رقمية تـدل على حرف او 
جملة، كي لايتم اسـتراقها وفهم محتواها عند ارسـالها الى دولتهم، 
فعدنـا الـى مكتبنـا وعقدنـا أجتماعا لحل هـذا الموضوع،الـذي بدد 
امالنـا، وتوصلنـا الى ضـرورة الاسـتعانه باحدى الجهـات الفنية 
المتطورة في العراق، والمختصة بالمسح اللاسلكي، عسى ان توصلنا 
الـى نتيجة من خـلال مراقبة الترددات اللاسـلكية للسـفارة، حيث 
كانت السـفارات الاجنبية في العراق ترسل تقاريرها الى دولها، من 

خلال البث اللاسلكي المشفر، لعدم وجود خدمة الانترنيت.
 كان انتظارنـا لنتائـج المراقبة اللاسـلكية يحظى بصبر شـديد، 
وكانت هواتفنا لاتنقطع عن المسـؤولين عن هذا العمل، للاستفسـار 
عن ماتم التوصل اليه، وبعد قرابة الخمسـة اشهر من العمل المضني 
والصبـر، طلب المسـؤولون في المراقبـة الاجتماع بنا، وقـد اذهلتنا 
الدهشـة وهم يبلغوننا في ذلك الاجتماع، بان عملية كسـر الشـفرة 
الخاصـة بتلك السـفارة قد تمت بنجاح، حيث اسـتلمنا جدولا يبين 
كل رقم ومايقابله من الحروف، أسـرعنا الى مكتبنا، وقمنا بتحويل 
جميـع الوثائق التي حصلنـا عليها في عملية تفتيش السـفارة، من 
حالة الارقام الى حالة الحروف، حيث اسـتغرق منا العمل اسـبوعا 

كامـلا، لكثـرة عدد الوثائـق، ثم قمنا بارسـالها الى قسـم الترجمة، 
لترجمتها الى العربية بصورة واضحة.

 أعيـدت الينـا بعد عدة ايـام، مرفقـة بالترجمة الحرفيـة لها الى 
اللغـة العربية، وقد حـوت معلومات كانت السـفارة قد صنفتها الى 
سري وسـري للغاية وسري وشـخصي، قد تناولت معلومات غاية 
فـي الخطورة، حصلت عليها السـفارة من خبرائهـا المتواجدين في 
العراق، وخاصة في مجالات الجيش،والقوة الجوية، والمستشفيات 
العسـكرية،والتصنيع العسكري، والمطارات العسكرية، والجسور، 
واماكن القيادة السياسية، ومن خلال مصادر سرية وعلنية أخرى، 
وقـد صنفـت الوثائق من قبلنا علـى ان غالبيتها تصـب في مصلحة 
الموسـاد وجهـده المتواصـل للحصـول عليها،لكـن الذي لـم يخطر 
علـى بالنا اطلاقـا، وجدناه من ضمـن الوثائق، وهـي معلومات في 
غايـة الاهمية، مرسـلة مـن مركز مخابـرات تلك الدولـة، الى محطة 
مخابراتهـم فـي السـفارة، طالبـين تدقيقهـا اولا، وتوسـيع قاعـدة 

المعلومات المتوفرة فيها ثانيا، وكانت الوثائق كما يلي: 

سري للغاية  (وثيقة رقم ـ1ـ)
وردتنـا معلومـات مـن دولـة ثالثـة . أن دولـة عربيـة مجـاورة 
للعراق تم دفعها لاحداث أزمة سياسية معه لصالح اهداف سياسية 
واقتصاديـة لدول اخرى. سـتتفاقم الأزمة بسـرعة وقـد تؤدي الى 
نشـوب حرب في المنطقة تتحالف فيها اطـراف دولية واقليمية ضد 
العـراق. تنتهي الحـرب بمقتل الرئيس العراقي وتغيـر النظام فيه. 
تدقيق المعلومات الواردة اولا. بيان معلومات مصادركم في القوات 
المسـلحة العراقية ثانيـا. تزويدنـا بالمعلومات المتداولـة في وزارة 

الخارجية واعضاء السلك الدبلوماسي في بغداد. أنبؤونا                 

سري للغاية (وثيقة رقم- 2-)
لاحقا لرسـالتنا. معلوماتنا تشـير الى ان الدولة التي سـتحدث 
أزمـة بينها وبـين العراق هـي دولة خليجيـة. جرى الضغـط عليها 
لاسـتغلال ديونها المتراكمة عليه لاحداث مشـكلة سياسـية. تدقيق 
ماورد. معلوماتكـم عن الدول المجاورة للعراق التي لها ديون عليه. 

أنبؤونا.

سري للغاية ( وثيقة رقم-3- )
 لاحقـا لمعلوماتنـا. سـتجري اثارة مشـاكل حدودية واسـتغلال 
حقـول نفطيـة مـع العـراق . الهدف تـأزيم الوضـع للحصـول على 
مكاسب اكبر من العراق. تدقيق ماورد. بيان معلوماتكم عن المشاكل 

الحدودية مع دول الجوار. أنبؤونا.

ولكن الوثائق لم تصل صدام

لـم يكن ماورد فـي الوثائق المذكورة شـيئا معتادا بالنسـبة لنا، 
وبعـد عدة ايـام من النقاشـات والحوارات التي تواصلـت ليل نهار 
حـول المعلومات الـواردة فيها، فقد أختلفنا فـي الرأي حولها، طرف 
كان يتوقـع بـان الوثيقـة مموهـة ومدسوسـة لاربـاك المخابـرات 
العراقيـة، وهذا الاسـلوب معمول بـه في الحروب التـي تجري بين 
أجهزة المخابرات، وقد استند اصحاب هذا الرأي على الموقف الممتاز 
الـذي وقفته دول الجوار العربي خاصة معنـا في الحرب مع ايران، 
وان علاقاتهـم مـع العراق على درجـة عالية من التطـور الايجابي، 
وطرف اخر كان يذكر بمقولة الرئيس صدام حسـين في لقائه معنا، 
بـان حرب ايران كانـت مؤامرة وان المؤامرة القادمة سـتكون اكبر، 
ولابـد ان المعلومات الواردة في الوثائق تصب في هذا الاتجاه، وان 

اعلام الرئاسة بالموضوع لابد ان يتم فورا، وهذا الذي جرى، كما تم 
توجيه مصادرنا في السـفارات العاملة في بغـداد بمراقبة احاديث 
واتصالات الدبلواسـيين فيها، لغرض تعزيز المعلومات التي توفرت 

لنا في هذا الخصوص.
كانـت ضمائرنا في غايـة الاطمئنان ونحن ندرأ عن الوطن شـرا 
اخـر، فعمل اجهـزة المخابرات يتلخـص بجمع وتحليـل المعلومات، 
وايجاد رؤية واضحة لصاحب القرار السياسي، تسهل عليه عملية 
اتخـاذ القرار، وهـذا مافعلناه، ولم نكـن ننتظـر الا تعليق الرئيس 
صدام حسـين على معلوماتنا كعادته في التوجيه والتصويب، لكن 
الايام كانت تمضي ولم يرد لنا اي شـيء بخصوص الموضوع، وكنا 
نعلل السـبب بانشـغاله بحفلات تكريم وتوسـيم ضبـاط الجيش، 
وكوادر الدولة التي سـاهمت في الجهد الحربي في الحرب العراقية 
الايرانية، وعودته الى الجولات والزيارات الى مدن وقرى العراق . 
كانت الايام تمضي مسـرعة، ونذر الازمة بين العراق والكويت بانت 
في الافق، حتى تأكد لنـا بان معلوماتنا صحيحة، وان الجهود التي 

بذلناها كانت في الموقع الصحيح.
كنـا قد غادرنـا بنايـة جهاز المخابـرات قبـل بداية العـدوان الى 
مواقع بديلة، واسـتمرينا في العمل في اماكننا الجديدة، بعد ان دمر 
العدوان بنايتنا ومكاتبنا، وبعد ان وضعت الحرب اوزارها، وعدنا 
من انتشارنا في احياء وشوارع بغداد ضمن خطة حماية العاصمة، 
عدنا للعمـل المعتاد في المكاتب. لم يمضي وقـت طويل حتى فوجئنا 
بكتـاب بتوقيـع الرئيس صدام حسـين وهـو يعاتبنا متسـائلا (هل 
يعقل ان يكون هكـذا عدوان، وبمثل هذه الضخامة، لم تتوفر لديكم 

اية معلومات أستباقية عنه، ياجهاز المخابرات ؟).
كانت نبرة العتب تشـير الى الزعل منـا، وعدم الرضا عن ادائنا، 
لكن دهشـتنا كانت اكبر من ذلك، فهل يعقل أن الرئيس لم يطلع على 
معلوماتنـا التـي حصلنـا عليها، كيـف؟ ولمـاذا؟ ولم يكـن أمامنا الا 
الاجابـة نعم كانت لدينا معلومات ياسـيادة الرئيس، وتم ارسـالها 
اليكـم قبـل الحـرب مرفقـة بتحليلنـا وتصوراتنـا، التـي اشـارت 
بوضوح الى نيـة العدوان مجددا على البلد،فجاء الجواب مسـرعا 
من سيادته (ترسـل المعلومات الينا فورا، وصورة من الكتاب الذي 
ارسـلتموه الينا)، لكننا وقفنا عاجزين عن تلبية طلب سيادته، لان 
الارشـيف الخاص بعملنا، كان قد احرق بالكامل،بعد ان نقلناه قبل 
الحـرب مـن مقر جهاز المخابـرات الى مكان اخر، ظننـا انه امن، لكن 
العدوان استهدف البناية ودمرها تدميرا كاملا بما فيها من ارشيف، 
ثم توصلنـا الى ضرورة اعـلام الرئيس بذلك وهـاذا ماحدث،فكان 
جواب سـيادته(فورا يسـتذكر جميـع الضباط الذين اشـتركوا في 
العمليـة، المعلومـات التي حصلتم عليها، وارسـالها فـورا)، فعقدنا 
اجتماعا فوريا أستذكر فيه الجميع المعلومات، وكيف حصلنا عليها، 
ثم جرى اعدادها في تقرير تفصيلي شامل الى سيادته. مضت الايام 
مسـرعة، وفجاة تم اسـتدعاؤنا من بيوتنا ليلا الى مقر الدائرة، لان 

السيد الرئيس في انتظارنا في مكان ما.
دخلنـا علـى سـيادته فـي مكتبـه، فنهـض مـن خلـف منضدتـه 
الواسعة المليئة بالاضابير، مرحبا بنا ومصافحا كل واحد،بحميمية 
عاليـة، علـى الرغم من اننا لاحظنا وكأن شـررا يتطايـر من عينيه، 
كان حريصـا علـى تجنبـه، لاعطائنـا نوعـا مـن الطمأنينـة، جلس 
ثـم جلسـنا، فتجنب الحديـث عن اي موضوع سـوى عـن احوالنا، 
وعـن عوائلنا، وماهي الاضرار التي اصابـت الجهاز من القصف،ثم 
استرسـل بالحديث والنصح بتوخي الدقة في العمل، والابتعاد عن 
ظلم الناس لان خسـارة انسـان تعني خسارة عائلة عراقية،وليس 
فردا، ثـم نظر الينا واحدا واحدا، طالبا الحديث عن المعلومات التي 
توصلنـا اليها والتي لم تصله كما تبين لنـا، لان حلقة الاتصال التي 
توصـل المعلومـات الامنية من الاجهـزة الامنية الى سـيادته، فقدت 

بوصلتها الوطنية!            

٭ مدير سابق في جهاز المخابرات العراقية 

المصطفى صوليح ٭

د. ابراهيم ابراش٭

هادي خالد عبود٭

مدارات

فتح وحماس: الحوار عارض والانفجار وارد

■   لا يبـدو الحـوار الفلسـطيني المزمـع إقامتـه في 
القاهـرة مرشـحا للنجاح، والوسـيط المصـري مجرد 
قناة اتصال وليس طرفا ضاغطا ولا مصمما على هدف 

بعينه.
  ويبدو الحوار عارضا والانفجار واردا، والأسـباب 

باتت ظاهرة «تخزق» العين .
  صحيـح أنـه تصدر أحيانا تصريحـات عن حماس 
وفتـح ترحب بالحـوار، لكـن النوايا لا تبـدو خالصة، 
والطريق لايبدو سـالكا، والسـلوك أقـرب إلى الحوار 
بالمتفجـرات على الأقل فـي المدى المنظـور، الاعتقالات 
متبادلـة في غـزة والضفـة الغربيـة، حكومـة حماس 
تعتقـل مئـات الفتحاويـين في غـزة، وحكومـة عباس 
تعتقـل قيادات حماس في الضفة، حكومة حماس تبرر 
الاعتقـالات بمسـؤولية «فتـح» عـن انفجـار بحر غزة 
الـذي راح ضحيته خمسـة من قيـادات حماس إضافة 
لطفلـة بريئة، وتغلق جمعيات وتسـتولي على مكاتب 
لفتـح، وبحجة أن هذه المؤسسـات تسـتخدم لتخزين 
المتفجـرات، بينمـا تواصـل حكومة عبـاس اعتقالاتها 
لأبناء حماس، وتتعاون مع الإسـرائيليين في محاولة 
لاجتثاث أي وجود لحمـاس أو لجمعياتها الخيرية في 

الضفة الغربية .
تدعمهـا  الصاخبـة  الصراعيـة  الصـورة  وهـذه    
تصريحـات أكثـر صخبـا مـن الطرفـين، عـزام الأحمد 
ـ رئيـس كتلـة فتـح فـي المجلـس التشـريعي ـ وصف 
قيـادات حمـاس بأنهـم كذابـون، وانهـم يكذبـون كما 
يتنفسـون، وكان رد قيادات حماس أكثر سخونة، فقد 
وصف محمد نزال ـ قيـادي حماس ـ عزام الأحمد بأنه 
«غبي»، وأنـه أدلى بهذه التصريحـات وهو «في حالة 
سـكر بين»!، فـوق ذلك يبدو الرئيس عباس نفسـه في 
حالة خصام مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس، رفض لقاء مشـعل في دمشق، وهاجمه 
فـي تصريحـات بالقاهـرة، وقـال أنـه لاينـوي اللقاء 
معه بسـبب اتهام مشـعل لعباس بالخضـوع لضغوط 
أمريكيـة وإسـرائيلية، وكأن هذه التهمـة لاظل لها ولا 
اصـل (!)    فهـل تعني هـذه التصريحات شـيئا؟، وهل 
لهـا علاقة وصل بنوايا الحـوار؟، ربما يرى البعض أن 
سـخونة التصرفـات والتصريحات المتبادلـة قد تمهد 
لتفاوض، وأن كل طرف يريد أن يبدو في غاية التشدد، 
وحتى يأتي الحوار ـ حين يبدأ ـ لصالحه، وربما لايبدو 
لهذا التفسير من سند يدعمه، فما يجري أقرب إلى نوع 
من تكسـير العظام، وإلى تنافس الطرفين على احتكار 
تمثيل الشـعب الفلسـطيني، ومبـادرات الحـوار التي 
وقـع عليهـا الطرفـان تبـدو فـي حكـم الأوراق الميتـة، 
فاتفـاق مكـة تجاوزتـه الحـوادث، واتفاقـات القاهرة 
صـارت حبرا على ورق، والمبـادرة اليمنية مختلف في 
تفسـيرها، سـلطة حمـاس تراهـا مجرد جـدول أعمال 
للحوار، بينما تراها سلطة عباس مبادرة للتنفيذ بدءا 
من بندها الأول، والذي ينص على إعادة الأوضاع إلى 
مـا كانـت عليه قبل اسـتيلاء حمـاس على غـزة، وهو 
مطلـب لا يبدو وارد التنفيذ عنـد صقور حماس أو عند 
حمائمهـا إن وجدوا، وهو ما يعني أن الطريق مسـدود 

حتى إشعار آخر .
فـي  تبـدو  ـ  الآن  ـ  وفتـح  حمـاس  وأولويـات    
مـدار آخـر، وباتجـاه التنافـس علـى التفـاوض مـع 
الإسـرائيليين بالـذات، إيهود باراك ـ السـاعي لخلافة 
أولمـرت فـي رئاسـة الـوزراء ـ امتـدح مقـدرة حماس 
علـى ضبـط التهدئـة بالنار علـى حدود غـزة، وإيهود 
أولمـرت ـ رئيس الـوزراء الإسـرائيلي الحالي ـ عرض 
ما أسـماه «مزيدا مـن المرونة» في صفقة تبادل أسـرى 
فلسـطينيين مـع جلعـاد شـاليط، وطلـب إلـى حماس 
أن تبـدي مرونـة بالمقابـل، ووفـد قيادي مـن حماس ـ 
برئاسـة موسـى أبو مرزوق ـ ذهب إلى القاهرة لبحث 
مسـائل التهدئـة المعلقة كلهـا، والحوار الفلسـطيني ـ 
الفلسـطيني ليس علـى أولويات الأجنـدة، فالأولوية 
لتقـديم شـروح ووثائق من حمـاس لتبريـر اعتقالات 
الفتحاويـين فـي غـزة، والأهـم : بحـث صفقـة تبـادل 
الأسـرى مـع الإسـرائيليين، وقـد خفضت حمـاس من 

سـقف مطالبهـا، وجعلت من مطلب إطلاق سـراح ألف 
أسـير فلسـطيني مجـرد كارت تهديد، وتطـرح عمليا ـ 
الآن ـ مطلب إطلاق سراح 451 أسيرا فلسطينيا لا غير، 
وبالمراصفات التي طلبتها من قبل، أي أن يشـمل المفرج 
عنهم أسـرى من كل الفصائل بما فيها فتح، وأن تشـمل 
الصفقة إطلاق سـراح المتهمين بقتل إسرائيليين وذوي 
الأحـكام بالمؤبـد، وليـس فقـط وزراء ونـواب حماس 
الأسرى الذين يقترب عددهم من الأربعين، فيما توافق 
إسـرائيل إلى الآن على إطلاق سـراح 70 شـخصا فقط 
من القائمة التي عرضتها حماس، ويبدو دور الوسيط 
المصري محكومـا بمدى المرونة الذي تبديه إسـرائيل، 
ففجـوة المطالـب متسـعة لاتـزال، وإسـرائيل لاتبـدو 
مسـتعدة لمنح حمـاس صفقة العمر، ومصـر ـ أيضا ـ لا 
تبدو متحمسـة، والطرفان يقولان ـ تلميحا وتصريحا 
ـ أنه لا أحد يتجاوب مع رغبة حماس في اسـتثمار أسر 
جلعاد شـاليط لفك أزمة غزة كلها، فالسياسة المصرية 
لا تبدو مسـتعدة لفتح معبـر رفح بصفة دائمـة، بينما 
المعابـر بازاء إسـرائيل محكومة في حركتهـا ـ فتحا أو 
إغلاقـا ـ بمـدى الرضا الإسـرائيلي عن نشـاط حماس 
في وقف إطلاق الصواريخ، ونسـف التهدئة وارد وفي 
أي وقـت، خاصـة أن القيـادة الإسـرائيلية المضطربـة 
تتخوف من اسـتثمار حماس للتهدئة فـي تطوير عمل 

وكفاءة وتسليح كتائب عز الدين القسام .
  وعبـاس ـ مـن جهتـه ـ يبـدو غاية فـي الضيق من 
اسـتمرار تهدئة إسـرائيل مـع حماس كل هـذا الوقت، 
ومـن إمكانيـة نجـاح حمـاس في عقـد صفقـة معقولة 
مقابل إطلاق سـراح شـاليط، فهو يتخـوف من ازدياد 
جاذبيـة حماس لدى الشـعب الفلسـطيني، ويتخوف 
بالـذات مـن نجـاح حمـاس ـ إن حـدث ـ فـي إطـلاق 
سـراح مـروان البرغوثـي مـع وزراء ونـواب حماس، 
فإطلاق سـراح القيـادي الفتحاوي مـروان البرغوثي 
يهـدد قيـادة عبـاس لفتـح، والبرغوثي ـ من سـجنه ـ 
حريص علـى توجيه اللوم السياسـي لفتـح وحماس 
معـا، وليـس لحمـاس وحدهـا، صحيفـة «هآرتـس» 
السـلطة  بحـل  هـدد  عبـاس  ان  قالـت  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية كنوع من الضغط على الإسرائيليين، وأن 
الإسـرائيليين لم يعدوا بشـئ، ربما رغبـة في مزيد من 
التلاعب بخلافات عباس وحماس، وفي الوقت نفسـه 
لاتبدو إسـرائيل مستعدة لنجدة عباس في مفاوضات 
الضفة والقدس، فقد أعلـن أولمرت أن المفاوضات حول 
القدس سـوف يجري تأجيلها لعام آخـر، وأن غاية ما 
يمكـن أن يحـدث هـو «اتفـاق رف»، أو إعـلان وثيقة ـ 
ربما في سـبتمبر المقبل ـ تحدد نقاط تفاهم على طريقة 
وثيقـة كامب ديفيـد الثانيـة، بينما يبدو عبـاس غاية 
فـي الضيق من الإسـرائيليين الذيـن يخذلونه، ويدفع 
رجاله لتصريحـات تهدد بقطع المفاوضـات بعد جولة 
واشـنطن، وبـدون اسـتعداد للتقـدم إلـى أي بديـل، 
فعبـاس يعلـن ـ بوضوح ـ أنـه ضد العـودة للمقاومة 
المسـلحة على طول الخط، وأن بديل الفشل السياسي 
ـ عنده ـ هو العمل السياسي، وأن البديل للتفاوض مع 
الإسـرائيليين هو العـودة للتفاوض مع الإسـرائيليين 

.(!)
  وفي المحصلة، فإن أولوية حماس وعباس ـ في هذه 
الفترة على الأقل ـ هي الحوار مع الإسرائيليين، وليس 
التقدم بصفاء النية إلى حوار فلسـطيني ـ فلسطيني، 
وربمـا بفـارق وحيـد بـين الطرفـين، فعبـاس يغالـي 
فـي تقديـر أولويته عنـد الأمريكيـين والإسـرائيليين، 
ولايبدو التقدير دقيقا، فتوازن القوى العسـكرية على 
الأرض يميـل لصالـح حمـاس التـي تسـتأثر بقواعـد 
غـزة، وواشـنطن مع تـل أبيب تفهـم في منطـق القوة 
قبـل غيرهـا، وربمـا تكـون تلـك ورقـة حمـاس التـي 
تراهـن عليهـا، فلا إمكانيـة لإجراء انتخابـات داخلية 
فلسـطينية دون اتفاق معها، ولا إمكانية لضمان اتفاق 
مع إسرائيل دون مشاركتها، ثم أن لديها بديلا تطرحه 
في آخر النفق، فهي تهدد بإشـعال انتفاضة فلسطينية 
ثالثـة، والمـزاج الفلسـطيني العـام يبـدو فـي حالـة 
اختنـاق، وأقرب إلى الانفجار منه إلى الحوار، وسـكة 
الانفجار في علاقات حماس إزاء عباس تبدو سـالكة، 

بينما طريق الحوار مغلق حتى إشعار آخر.  

٭ كاتب من مصر

عبد الحليم قنديل٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوضاع فلسطينية مزرية

في مأزق القيادة الكارزمية: عبد الناصر لن يتكرر!

أهذا هو الحوار الفلسطيني الذي انتظرناه؟

■ نحـو  سـبعين  وزيـرا  مـن  وزراء  مجموعـة  دول  
عـدم  الانحياز  اجتمعـوا  في  العاصمـة  الايرانية  طهران  
الاسـبوع  المنصـرم  فـي  اطـار  الدورة  الخامسـة  عشـرة  
للمجموعة  المذكورة،  ولسـان  حالهم  جميعا  كان  يتحدث  
بلغـة  واحدة  القدر  المتيقن  والمشـترك  فيهـا  هو  انه  كفى  
تفـردا  وكفـى  هيمنـة  على  مقدرات  هـذا  العالم  تحت  اية  
ذريعـة  كانـت  وباسـم  ايـة  دعـاوى  كانت حتـى  لو  كان  
اسمها  اشاعة  الحريات  واليمقراطية  وحقوق  الانسان .  
وهـذا  الكلام  يذكرني  بالمجاهد  الجزائري  الراحل  عبد  
الحميـد  باديـس  الـذي  قال  يومـا  وهو  يقاوم  المسـتعمر  
الفرنسـي  مـا  مضمونه:  والله  لو قالت  فرنسـا  لا  اله  الا  

الله ٬  ما  كررت  ذلك  خلفها  ولا  قلته .  
و  مـن  جهـة  اخـرى  فـان  طهـران  اليوم  منشـغلة  في  
قمة  استثنائية  تجمع  بين  الرئيس  السوري  بشار  الاسد  
والرئيـس  احمـدي  نجاد  في  ظل  حملة  شرسـة  على  كل  
مـن  سـورية  و  ايـران  الاولـى  لكونها  المتهمـة  في  رعاية 
ما  يسـمونها  بمنظمـات  الارهاب  العربي  الفلسـطيني  – 
اي  فصائل  المقاومة  الفلسـطينية  والجهاد  الفلسطسيني  
ككل  – والثانيـة  لانهـا  باتـت  بمثابـة  البنـك  المركـزي  
الراعـي  للارهـاب  العالمـي  –  وذلـك  لانهـا  وضعـت  فـي  
اولـى  اولوياتهـا  دعم  الكفـاح  والنضال  العالمـي  ضد  ما  
بات  يعرف  بالشيطان  الاكبر  اي  امريكا  في  صدر  جدول  
اولوياتهـا .   فـي  هـذه  الاثنـاء  فـان  اللحظـة  التاريخية  
التي  يمر  بها  العالم  باتت  في  اوج  انقلاباتها  وتحولاتها  

العظيمة وذلك  للاسباب  التالية :  
اولا:  ان القضية  الفلسـطينية  وهـي  القضية  المركزية  
التـي  منهـا  انطلقـت  كل  معانـاة  هـذا  الشـرق  العربـي  
والاسـلامي  الحاليـة  منـذ  نحو  سـتين  سـنة  علـى  الاقل  
باتـت  اليـوم محـط  انظـار  كل  انسـان  حـر  شـريف  في  
العالـم  العربـي  علـى  الاقـل  مهمـا  اختلـف  او  تفاوتـت  
نظرته  مع  الجهاديين  والاسـلاميين  الفلسطينيين  او  غير  
الفلسـطينيين  في  تصوراتهم  ورؤيتهم  للنضال  والكفاح  
المسـلح ٬ وهـو  اليـوم  يريـد  حـلا  جذريـا  لهـذه  القضية  
الانسـانية  التـي  باتـت  تـؤرق  الضمير  الانسـاني  الحر  
ولـم  يعـد  الحـد  الادنـى  المقبول  مـن  الحل  سـوى اعادة  
هـؤلاء  المنفيـين  والمنتزعين  والمقتلعين  مـن  ارضهم  بقوة  
السـلاح الى  ديارهم  الاصلية ٬  وهو  ما  جاء  على  لسـان  
جنـرال  العصـر  الحر  العماد  ميشـيل  عـون  وهو  المؤمن  
المسـيحي  بامتيـاز،  وهو  ما  جاء فـي  آخر  تصريحات  له  
حيث  اعرب  فيها  بصراحة  عن  ضيق  صدره  الواسع  بما  
اختلقته  ولا  تزال  الماكينة  الدعائية  الغربية  من « تجليط 
»  اي  كذب  وتدجيل  في  هذا  الشـأن  على  امتداد  السـتين  
عامـا  الماضيـة،  كما  ورد  على  لسـانه  بالحـرف  الواحد ٬  
الامـر  الذي  يعنـي  فيما  يعنيه  ان  هذه  القضية  المقدسـة  
لـم  تعـد  مجـرد  مشـكلة  سياسـية خلافيـة  بـين  الكيـان  
الصهيونـي ومجموعـة  مـن  الفلسـطينيين  الاسـلاميين  
المسـلحين  الفارين  من  وجه  العدالة  الدولية  كما  تحاول  
ان  تصفهـم  وتتهمهـم  الـدول  الغربية  الكبـرى  وحكومة  
تل  ابيب  وتوصمهم بالارهاب وتتهم  سـورية  باحتضانها  
غير  المشـروع  لهم،  فيما  تتهم  طهران  بدعم  واسناد  هذه  
المجموعـات  بـكل  مـا  اوتيـت  من  قـوة  ما  يجعلهـا  تأخذ  
صفـة  البنك  المركـزي  للارهاب  حسـب  مواصفات  الدول  
الغربيـة  الكبرى  ايضا  مقابل  ان  تنعت  هي  نفسـها  وفي  
المقدمة  منها  الولايات  المتحدة  الامريكية  بالدول  التقدمية  

والديمقراطية الحرة .  
  ثانيـا :  لقـد  تحـول  لبنـان  ذلـك  البلـد  الضعيـف  
والمسـتضعف  منذ  ما  يقارب  السـتين  سنة  ايضا  الى  بلد  
يفاخـر  بـه  ليس  فقط  الشـعب  العربـي  اللبناني  وقواه  
الحية  الى  اي  طائفة  او  مذهب  او  دين  او  معتقد  انتمت،  
بل  وكل  جمهور  الشـعب  العربـي  من  اقصاه  الى  اقصاه  
والامـة  الاسـلامية  من  طنجة  الى  جاكارتـا ٬  بل  والعالم  
الحر  الشـريف  فـي  كل  مكان  من  جهـات  الكرة  الارضية  
الاربـع ٬  حتـى  بات  المثال  الابرز  ان  لـم  يكن  الوحيد  في  
هـذا  العصـر  لمقولة : « كم  من  فئة  قليلة  هزمت  فئة  كبيرة  
باذن  الله ..»  كما  هو  مضمون  الآية  الكريمة،  الامر  الذي  
اشـاع  ثقافة  المقاومـة  وامكانية  الانتصـار  على  الاقوياء  
بفضـل  الايمـان  المدجج  باليقين  كما  تقول  وسـائل  اعلام  
العـدو  نفسـها ٬  قبـل  وسـائل  اعـلام  الصديـق ٬  وهو  ما  
جعـل  لبنـان  فـي  صدر  قائمـة  » الدول  العظمـى »  ان  لم  
يكـن  فـي  صـدر  العالـم  ومركـزه،  رغـم  صغر  مسـاحته  
الجغرافيـة  وقلة  عدد  سـكانه  وافتقاره  الـى  الامكانيات  
المادية  المشـهورة  والمعروفة  من  ذهب  اصفر  او  اسود  او  
ترسـانة  اسـلحة  فتاكة،  وهـي  الامكانات  التـي  عادة  ما  

تتباهى  بها  الامم  في  هذه  الايام .  
ثالثـا :  واخيـرا  وليـس  آخـرا  فـان  الكيـان  المصطنع  
والمسـخ  الـذي  زرعه  مـرة  اخـرى  ذلك  المجتمـع  الغربي  
الغريـب  الاطـوار  عنوة  وبقوة  الحديـد  والنار  قبل  نحو  
سـتين  عامـا  مـن  الآن  ايضـا،  فـي  قلـب  وطننـا  العربي  
والاسـلامي  بـات  اليـوم  يعاني  من  الشـيخوخة  والهرم  
البائنـين  والواضحـين  لـكل  لبيـب ٬  وهو  يمـر  في  فصل  
خريفـه  الـذي  لا  يختلـف  اثنـان  على  بدئـه  حتى  داخل  
الكيان  نفسـه  بعـد  ان  تزايدت  الدراسـات  والتحقيقات  
والتكهنـات  التـي  تقول  بانه  لم  يبـق  من  الكيان  الا  ذلك  
الشـريط  الساحلي  الضيق  الممتد  من  حيفا  الى  عسقلان  
مـرورا  بمنطقـة  تـل  ابيب  كمـا  ورد  في  دراسـة  متأخرة  
لاحد  قادة  الموسـاد  السـابقين  وهو  متاي  شـتاينبرغ  في  
كتاب  اخير  صدر  له  تحت  عنوان «يقفون  امام  مصيرهم 
»  وذلـك  بعـد  ان  احاطـت  بـه  جمـوع  الحانقـين  ضـده  
واللافظـين  لوجـوده  بينهم  وهم  الفلسـطينيون ،  او انه  
بـات  يحمـل  بذور  فنائه  في  داخله  كما  جاء  على  لسـان  

ابراهام  بورغ  الرئيس  الاسبق  للكنيست  الصهيوني .  
الامر  الذي  يعني  فيما  يعنيه  باننا  اي  نحن  العرب  من  
مسـلمين  وغير  مسـلمين  والعالم  الاسلامي  بكل  خريطته  
المتنوعـة  والمتعـددة  والموزعـة  في  ابداعاتهـا  الحضارية  
والثقافيـة  والدينية  بتنا  اليوم  نحن  امة  المسـتقبل  وان  
بدا  المظهر  قاسـيا  ومؤلما  ومشوشـا  او  مشـوها  او  حتى  
مترهـلا  بعض  الشـيء  بسـبب  اصابات  المـرض  البالغة  
الخطـورة ٬  فيمـا  يبـدو  الكيـان  الـذي  زرعـوه  فـي  قلب  
وطننـا  الكبيـر  والكبيـر  جدا  اشـبه  بالغدة  السـرطانية  
التـي  تنتظـر  الازالة  والقلع  والكي  عما  قريب ٬  وان  بدت  
قوية  او  شرسـة  او  مستشـرية  او  منتشـرة  او  حتى  في  
حالـة « هجـوم » «  ضـد  كافـة  الخلايـا  الحية  والسـليمة  

والنظيفة  في  جسمنا  الكبير .  

الاسد  ونجاد يحتفلان  
بخريف اولمرت!   رأي القدس

■  «أحـب الذهـاب إلـى النـاس» قال يوسـف شـاهين في 
إحـدى مقابلاته مـع الصحافة الفرنسـية. فلقد أحبـه الناس 
في بـلادي، كما اعتـرف بمواهبه مجتمع الثقافـة في باريس. 
ولعله فاس بإعجاب عشـاق السينما الملتسمة حب الناس في 
كل مكان. وفي عصر العولمة الموحش الذي نعيشـه قسراً عنا، 
ودون أن نختاره، يحتل المبدعون بدلاً من السياسـيين، منابر 
المحبـة والتكـريم. إنهم يذكـرون الجماهير بقلوبهم المنسـية. 
بينما يفـوس معظم قـادة المعمورة ليس بالكراهية فحسـب، 
وإنمـا بالإهمـال والاحتقار. لم يعـودوا قـادة حقيقيين. ليس 
بينهـم من يرتفع فعلاً إلـى إحدى صفات القائد. ليس هو الأب 
الأعلـى، ولا الراعي الصالح، ولا النموذج لإنسـانية أمته، ولا 
هو حتـى بالرجل الأمين على سـلامة مجتمعه. فـإن انحطاط 
السياسـة في القـرن الواحد والعشـرين، ليس علتـه الأولى 
فقط انفقاد الرجال العظام في سـحمة اللصوص والسماسرة 
الكبـار، أو الجلاديـن المتميسـين خاصـة فـي واجهـة العالـم 
الثالث، وأقطارنا العربية المنكوبة، أو المتخصصة منها بفنون 
انتكابها لذاتها بدئياً. فما الفارق مثلاً بين أن يموت رئيس مصر 
وأن يموت واحد من رعيته اسمه يوسف شاهين، وكان واحداً 
مـن أبطال الإبداع والحقيقة معاً. ليس ثمة مجال للمقارنة بين 
الموتين على أي مسـتوى. فقد يحسن شعب مصر لفقد رئيسه 
كرمـس، ولكنه مـن المؤكد أنه لن يحسـن لمـوت الرجل، الذي 
كان يمثل هذا الرمس. أما موت شـاعر السـينما فلا سـبيل في 
حسّ الجمهور للفصل بين إنسـانه ونموذجه، إنه يشبه موت 
الحقيقة آنياً في الواحد، كيما يعاد إنتاج تقاليدها في كل أحد 
باق بعده. بينما يعني موت السياسـي، المستبد الفاسد، ليس 
خلاصاً صدفوياً من جولة باطل فحسـب، بل تجديداً لإمكانية 
كسـر الاسـتبداد نفسـه، وإن تحققـت بيـد (الأقـدار) وليس 

كعقاب بيد المظلومين.
 المبدعون الراحلون، وقد تكاثرت أسماؤهم هذه الأيام بين 
عواصم العـرب، اجتهـدوا وأنتجوا، عملوا بعقيـدة التغيير، 
بأرقى أسـلحة الحضـارة والمعاصرة. غـادروا أمتهم وهي في 
أسـوأ أحوالها من إحباط التغيير، وسيطرة عواقب الانتكاب 
بالذات والآخـر معاً. إن ظهور المبدع الأصيـل في مجتمعه هو 
علامـة التغييـر فيـه. وهو الدليـل الحي المشـخص على توفر 
إمكانية التغيير حتى في المجتمع المقموع، إذ أن الإبداع يخرق 
قوانين القمع وأخطرها، قانون اسـتئصال إنسـانية الإنسان 

بحرمانـه مـن كرامتـه فـي عـين ذاتـه أولاً. فالمقمـوع يمارس 
تقاليد الخضوع سـواء بإرادته أو بدونها. والخضوع يسوّي 
بين الأفراد جميعاً، يسـلبهم شـخصياتهم، يجعلهم نسخاً عن 
الإنسـان المسـخ الـذي يصنعه النظـام القائم كمثـال عن ذلك 
المواطن المدجّن بحسـب المواصفات المطلوبة في ثقافة تطويع 
الـرؤوس الحاميـة وإعادتهـا إلى مكانهـا من برمجـة الطاعة 

التلقائية المعممة. 
 المبدع الأصيل مضطر أن يشـذ عن القاعدة. ليس فقط لأنه 
يتعاطـى المحظور من الأفكار والمواقف: بل لأنه يذكر سـجناء 
العبوديـة السياسـية بما تعنيـه الحياة الحرة خارج أسـوار 
وقوالب السلوك المفروضة. إنه المغرّد خارج السرب، لكنه هو 
المرشح دائماً للقيادة خارج مؤسسات الأمر الواقع وأجهسته 
العميـاء. وأية قيادة تلك. إنهـا واهبة الحريات الممنوعة، وإن 
كانت سـاحاتها لا تتجاوس المخيال الفـردي أو الجمعي. على 
أنهـا تعطي لهذا المخيـال حركيـة المواجهة مع الواقـع المضاد. 
لا تتركـه هكـذا هائماً، سـابحاً فـي أجـواء التجريـد الغيبي. 
فالمبدعـون الأصيلون، الذين يصيرون من المثقفين الروّاد، هم 
المبشرون بحتمية المجتمع المدني، هم المبشرون بحتمية المجتمع 
المدني، في سياق مولده وتشكله، وهم حراسه المخلصون في 
خـط الدفاع الأخير عنه، في حال نكوصه وتراجعه أو تردده. 
ومـع ذلك، فهـذا النوع مـن الريـادة الإبداعيـة أو الثقافية، لا 
يمكنها أن تحل في مكان الريادة السياسـية المباشرة. بقدر ما 
بينهما من تضـاد، غالباً في المفاهيم والمواقف، فهما محكومان 
للتكامل؛ وقد سـجل تاريخ التقدم الإنساني أن أفضل لحظات 
الحداثة الحضارية، هي تلك التي تؤشر على التقاءات الثقافة 

النيرة بالسياسة العادلة. 
 لعـل لحظة اللقـاء التكاملي الفريدة بـين جناحي القيادة، 
الثقافي والسياسـي، كما يفهمها الوعي العربي، قد تجسـدت 
في نموذج السـعامة الكارزمية كما رسمت خصائصها المميسة 
شخصية جمال عبد الناصر. حتى يبدو أن النهضة قد أنجست 
مشـروعها مع الحقبـة الناصرية، فلـم يتبق لها بعـد انقضاء 
هـذه الحقبـة إلا أن تعيـد تكرارهـا، بانتظار سـعامة كارزمية 

أخرى من نوعها. وفي الواقع برست شخصيات قيادية لاحقة 
حاولـت التشـبه ببعـض علاماتهـا أو رموسـها السياسـوية 
والفكرويـة، ولكـن دون طائـل. كأنمـا السـعامة الكارزمية لا 
تحـدث إلا لمـرة واحدة فـي تاريخ شـعوبها؛ بالمقابـل يفرض 
هذا التساؤل نفسـه: هل اختسلت الناصرية وحدها المشروع 
النهضوي. وبالتالي كيف يمكن لهذا المشـروع أن يتابع إنتاج 
إمكانياته بـدون الذاكـرة الناصرية، دون احتلالها لمركسـية 

ريادته لذاته ولأجياله.
 هـذا التسـاؤل يعيـد طـرح الإشـكالية الفلسـفية حـول 
الأسـبقية للتاريخ أو لأبطاله، ومن يكـون بينهما هو الصانع 
الأنطولوجـي للآخـر. فحين تكتسـب سـعامة سياسـية صفة 
التاريخيـة، هـذا لا يعني أن أحد الطرفين: البطـل أو التاريخ، 
هو الصانع للآخر. فالبطل إنسـان مشخص، والتاريخ مفهوم 
عقلانـي قد لا يتفـق الجميع علـى تعريفه في صيغـة واحدة، 
وهو محتاج حقاً إلى الأحداث التي تثبت له ثمة حضوراً. وقد 
يكـون البطل حدثاً اسـتثنائياً، ومقدّراً لـه أن يأتي بالأحداث 
غيـر العاديـة. إنه مبـدع التغيير العـام الذي يؤثـر في حياة 
المجاميـع البشـرية الكبـرى، كالشـعوب والأمم، إلـى حـدود 
إنسـانية العصر. فالرجال العظام هم علامـات التاريخ الذي 
تعاد كتابتـه مع كل عظيم جديد منهم. غيـر أن صناع التاريخ 
ليسـوا دائماً من عداد عظمـاء رجاله. فمنهم كبار السـفاحين 
والمستبدين، منذ عصر جنكيسخان إلى عهود الديكتاتوريات 
المعاصـرة فـي أوروبا القرن العشـرين. لكن هـؤلاء كانوا من 
صنـف الجبابـرة الذين جـروا على شـعوبهم والبشـرية معاً 
شـروراً هائلـة دخلـت كذلك فـي نسـيج التاريـخ العالمي. ولا 
يسـال الحاضـر والمسـتقبل سـاخرين بالعتـاة وأشـباههم. 
فأيـن يمكن تصنيف رئيس مثل بوش، فـي أية خانة من عتاة 
الطغـاة المعاصريـن. إنه تدخـل في صناعة الحاضـر العالمي، 

جـاء بالتغييـر الأشـد شـؤماً علـى المدنيـة. لا يمكـن (إنكار) 
أفعالـه ومخططاته التي ينبغي أن توصـف بالتاريخية، وإن 
في الاتجاه المضاد والمعرقل لمسيرته، التقدمية افتراضاً. يكفي 
أن التاريـخ سـيعترف لـه بأنـه ورط المدنية في إنتـاج أعدى 
أعدائها، مع تعميم أوبئة الإرهاب، تسويغاً لإلغاء أنضج ثمرة 
للمدنيـة وهي الديمقراطيـة العالمية، بدءاً من إعادة تأسـيس 
ارتـداد الغرب نحو الدولة البوليسـية؛ ذلك هو تحويل كوني 
له أبطاله كذلك، متوسـعين على قطبي الخير والشر. لكن هذا 
التصنيـف ليـس أخلاقياً إلا مـن حيث أنه توصيـف إجرائي، 
أو حدثـي يومي، إنما يفتـح على ما هو كينونـي، تحت طائلة 
الكارثة النهائية. لا سـيما أن تلويـث المدنية بالإرهاب الدولي 
المعمـم، يقترن بتلويث أمنا الأرض حاملة الكينونة، وهما معاً 
يبشران بانهيار مؤسسـة الإقتصاد العالمي، بعد أن اختطفته 
ـم علـى حتميـة تجويـع غالبية  العولمـة، راعيـة المنهـج المصمِّ
غالبيـات البشـرية، مقابـل الإثـراء بالأرقـام الفلكيـة لأقليـة 

أقليات النخب المالية.
 ليـس العـرب وحدهـم مصابـين بمأسـق انعقـاد القيادة 
الكارزمية. إنـه العصر العولمي الحائس علـى أعلى الدرجات 
التلويـث المطلـق للبشـر والحجـر، لا يمكـن  القياسـية فـي 
السماح للتاريخ باستعادة براءة صيرورته مجدداً من براثن 
الانحطـاط (الحضـاري) المبرمـج. فالمجتمـع المعاصـر لم يعد 
ـي عليـه أفضـل نماذجه البشـرية. لم يعد صالحـاً لإنتاج  يولِّ
سعماء تاريخيين، بل مجرد حكام صدفويين عابرين، تفرسهم 
مناورات قوى الأمر الواقع في الحياة اليومية للغرب، وأما في 
الشـرق العربي فالحكام أكثرهم سعماء ميليشيات رسمية أو 
أهلوية، حائسـين أصلاً على وصايات ظاهرة أو مسـتترة من 
الأجنبـي الغربـي المتسـلط. بـل يبـدو أن تصاعد الاسـتبداد 
السياسـي والأيديولوجـي، بعـد فتـرات قصيـرة من أشـباه 
الانفراجـات المدنية، أمسـى – هـذا التصاعد – يترجـم عملياً 
عودة متمادية لأشـد أشـكال الانتـداب الغربي خبثـاً ودهاء، 
للسياسـة  الأجنبـي  الدبلوماسـي  الاسـتيعاب  شـكل  وهـو 
الإقليميـة والخارجية للعـرب جملةً وتفصيـلاً، مقابل إطلاق 

يد الحـكام بالشـأن الداخلـي لمجتمعاتهم، مما يجعـل الوطن 
العربـي عمليـاً خارطة إقطـاع عصـري لمناطق نفـوذ أمريكي 
أوروبـي، يتولاها حكام محليـون، لتصريـف الأعمال، وعلى 

رأسها، المتعلقة بمصالحهم الشخصية في السلطة والثروة.
 لـم يعد يمكن توصيف الدولـة العربية كونها جمهورية أو 
ملكية. إنها أشـبه بدواوين أهلوية ملحقة بديوان السـلطان. 
وأمـا المجتمعات ما تحت هذه الدول، فهي تمر دائماً في مرحلة 
انتقاليـة إلى مرحلـة انتقالية أخرى. كل مجتمـع هو في حالة 
هلامية وسـطية بين بنيته الموروثة، وتلك الأخرى المكتسـبة، 
والمنـادى عليهـا دائماً بأوصـاف التنمية أو العولمـة الظافرة. 
هذه الحالة الهلاميـة لا تكاد تقوى على هدم موروث، أو عقبة 
كأداء، ولا على بناء بديل حداثوي قابل للنماء الذاتي، أو قادر 
علـى فـرض دوره الإجتماعي الريـادي. فلا يصح أن يُعسـى 
لمصطلـح الانتقاليـة خاصيـةَ التطـور العقلاني، بقـدر ما هي 
باعثة على الاضطراب والعبثية. إنها الموصوفة بالهِجانة، أي 
بهذا الخليط من نماذج الماضي ومكتسـبات الحاضر الأجنبي 
المسـيطر، وهـي تتداخـل فيمـا بينها دونمـا أي تأثـر أو تأثير 
متبـادل، إلا عبـر تلك المجـاورة العقيمـة بينهمـا. فالهجانة – 
بكسـر الهاء – تعني سـيادة قانون التشـبه والاستعارة. فلا 
التديـن الحقيقي حاضـر من خلال فرض طقوسـه ومظاهره. 
ولا الحداثـة حاضـرة فعلاً من خـلال الاسـتباحات الطفولية 
لـكل ما يمت إلـى أنظمة المفاهيـم والقيم والسـلوكيات العامة 
المعتادة. لذلك تأخذ السياسـة في مثل هذه المجتمعات أشكال 
الفورات الآنية التي تتدافع على السـطح من كل شيء راكد أو 

هجين أو عبثي. 
 ليـس فـي أفق الريـادة الراهنة أو المأمولة إلا تلك المسـافة 
بالأمـس  الناصـر  عبـد  جمـال  بـين  العـرب  عنـد  الشاسـعة 
وخليفتـه اليوم حسـني مبارك. وعند الفرنسـيين بين ديغول 
وسـاركوزي. هل نقول أن العصر الإنسـاني هـو الذي أصابه 
التعقيـم الهجين الأكبر، حتى لم تعد الأمم غرباً وشـرقاً حبلى 
إلا بالمسـوخ والأشـباه، أم أنها هـي لعنة العولمـة التي عقّمت 

الحضارات من إنسانيتها.
 ذلك همٌّ أنطولوجي متروك للفلسـفة، لكن السياسـة تظل 
هي مسـرح الشـهادة عن أعمق تحولات التاريخ نحو النعيم، 

بل الجحيم.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

والمناشـدات  والنـداءات  والنـدوات  واللقـاءات  المبـادرات  أكثـر  مـا   ■
والدعـوات الفلسـطينية والعربيـة، وحتى الدوليـة، التي انطلقـت من مبدأ 
ضـرورة إنهاء حالـة البعثرة الفلسـطينية، بغية اسـتعادة اللحمة الوطنية 
وتحشـيد الموقف الفلسـطيني وتوحيده وتصليبه وتمتـين ركائزه! وما أكثر 
الذين صمـوا آذانهم وغلقوا عقولهم وجمدوا عواطفهم وأحاسيسـهم إلا عما 
حلا لهم أن يسـمعوا أو يروا أو يشـعروا، على مدار ثلاثة عشـر شـهراً واثني 
م على شـاطئ بحر غزة، والذي أطاح بما كان من  عشـر، حيث الانفجار المجرَّ

توقعات قليلة الحظ ببدء الشروع في حوار يعيد بعض الأمل إلى عشاقه!
على شـاطئ بحر غـزة كان الانفجار المجرم، فقعد الوطـن كله على مرجله 
الذي زاد من غليانه ذهاب العقل الوطني الذي من سماته استبصار المستقبل 
واسـتدراك التداعيـات، بغية تطويـق الأحداث ولجـم المخاطر. غـاب العقل 
فحل البطش هنا وهناك وما كان من فضائيتي «الأقصى» و «فلسـطين» إلا أن 
تسـابقتا في كل أمر إلا فيما يحقق للوطن وحدته ورفعته وللمواطن كرامته! 
لقـد هبطت لغـة الفضائيتين اللتين تتناحـران – تبعاً لتناحـر أربابهما – إلى 
درك «الـردح المتبـادل»! كان هـذا الهبـوط السـحيق بعد أن كانتـا قد نجحتا 
– في مغادرة تعبيرات مثل «ميليشـيات حمـاس» و»أجهزة  – ولـو نسـبياً 
عبـاس». كان النـاس يرقبـون – بفـرح حـذر – هدنـة إعلاميـة نسـبية ظل 
تطلعهم إلى ترسـيخها وتوسـيعها أملاً يداعبهم، فـكان انفجار الجمعة الذي 
فجر الهدنة الإعلامية النسـبية، فما كان للفضائيتين المتناحرتين إلا أن فجرتا 
الحـرب مـن جديد دون أن يـدرك أربابهمـا أن الوطن آخذ فـي الضياع، حيث 
القـدس يجري تهويدها دون هـوادة وهم يقتتلون، والأرض بالمسـتوطنات 
يجـري ابتلاعها وهم عنها باقتتالهم منشـغلون! ألم يصـل أرباب الحكومتين 
المتعاكسـتين والحركتـين المتصارعتين، حتـى اللحظة، إلى حقيقـة مفادها أن 
انفجـار غـزة المتفجر أيضاً في رام اللـه هو أمر تتجاوز أخطـاره الكبيرة تلك 
الحسـابات الصغيرة لـكل من حركتـي وحكومتي فتح وحمـاس؟!! ألم يصل 
الطرفـان حتى اللحظة إلـى قناعة – ولو جزئية – أن ما يـدور الآن يتعداهما 
ويقفز عنهما ليأخذ الوطن كله بتضحيات أبنائه الأحياء منهم والشهداء إلى 

حيث الانسحاق والفناء؟!
ليـس مـن الوطنيـة – البتـة – أن نتهرب من مسـؤولية التفكيـر والبحث 
والتعبيـر القـوي والصريح عن الـرأي في ما جرى ويجري مـن أحداث نكدة 
ومخاطر مدمرة تزيد من حدتها وتشـعل أوارها أوصاف فجة وتعبيرات مرة 
وتعليقـات نكدة وتصريحـات تجانب الأخـلاق والدين والوطنيـة، إذ ليس 
مـن الصواب والحكمة أن ينحرف أحد عن منهج الدين الذي عبر عنه الشـيخ 
النائب الحمساوي الدكتور/ مروان أبو راس بقوله: «إنني كمسلم لا أستطيع 
أن أتهـم فتحاوياً في حـادث التفجير طالما أنني لا أملـك الدليل»، أو عن منهج 
الوطنيـة الذي عبـر عنه القيادي الحمسـاوي البارز النائـب الدكتور/ خليل 
الحيـة بقولـه: «إنها مسـؤولية إسـرائيل، الاحتـلال سـبب كل الجرائم»، أو 

المنهج المنطقـي والقانوني الذي عبر عنه الناطق 
الحمسـاوية  الداخليـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
إيهـاب الغصين بقولـه: «لم تتضح بعد، أسـباب 
الانفجـار». وهنـا لا بـد من الإشـارة إلـى البيان 
الحمسـاوي الذي صدر عن الأخ النائب الدكتور/ 

يحيى موسى ومن معه، حيث عارض البيان ما كان من ممارسات، واضعاً في 
الحسبان مصالح حماس ومستقبل الوطن.

إن الحكمـة والدين والوطنية ألا يسـارع المرء – لاسـيما إذا كان مسـؤولاً 
علـى نحو رسـمي – بإطـلاق الاتهامات، هكـذا، بانفعـال وجزافيـة. وعليه، 
فقـد وقع في المحظور الديني والوطني كل من سـارع بتوجيـه أصابع الاتهام 
– سـواء إلـى حكومـة رام اللـه أو إلى حركة فتـح كمن اتهم  –  دون دليـل 
بالتفجيـر، وقبل المباشـرة بالتحقيق مـن وصفهم بأنهم «تيـار خياني داخل 
فتح»، فيما تسـرع من المسـؤولين من صرح مسـتخدماً تعبيرات اتهامية على 
سـبيل الإيحاء لا المباشـرة، لما فـي ذلك من إسـهام في زيادة توتير السـاحة 
الفلسـطينية الداخلية. إن المسـارعة فـي توجيه الاتهـام – دون دليل ودون 
محاكمـة عادلـة – هو أمـر فيه مـن الرعونة والتهافـت ما نخشـى منهما على 
الوطن والمسـتقبل والديـن والقضية. فالقول إن حادث التفجير على شـاطئ 
بحر غزة مرده تصفيات وصراعات داخلية حمساوية هو أمر تحتويه رعونة 
فائقة وتهافت غريب ومريب. وهنا لابد من أن نستنكر وندين – وبكل الشدة 
– كل الاتهامات التي وجهت دون دليل إلى حركة فتح وتلك التي ذهبت إلى أن 
صراعات وتصفيات داخلية حمساوية هي التي وقفت وراء حادث التفجير.

فـي هذه اللحظـات التي أخط فيهـا هذه الكلمـات اجتاحني خبـر اعتقال 
محمـد غزال في الضفة الغربية، لاسـيما وإن سـيادة الرئيس أبـو مازن كان 
يـوم الخميس 2008/7/31 قد أصدر أمره بالإفراج عن كل الحمسـاويين الذين 
تم اعتقالهـم فـي سـياق أحداث غـزة. أليس مـن العجيب والمريـب أن يصدر 
الرئيـس أمـراً بالإفراج عـن معتقلي حماس فيتـم تنفيذ الأمر الرئاسـي على 
نحـو معكوس، حيث يتم اعتقال محمد غـزال؟! ما الذي يتوقعه معتقلو غزال 
الآن؟! ألا يتوقعون اعتقال العشرات من أبناء فتح في قطاع غزة؟ أهو الجهل 
أم الاسـتنطاع، أم مغـادرة الدين والوطنية بغية قهر الحلم الوطني وشـطب 

الكرامة الوطنية؟!
لقد بات لزاماً علينا – نحن الكل الفلسـطيني – أن نعي عسـر حالنا الذي 
لا يسـعد صديقـاً كمـا لا يكيد عدواً متربصـاً.. هذا الحال الذي نـراه – إن ظل 

علـى ما هو – ليس إلا أرضاً رخوة تتسـع للمزيد 
والمزيـد مـن بـذور الحقـد والخـراب والتدميـر، 
ففي أقل من أربع وعشـرين سـاعة، احتوت غزة 
المدينـة ثـلاث تفجيـرات كان آخرها الأكثـر فتكاً 
والأكبـر خرابـاً وتخريبـاً، وإن كان قـد سـبقه 
تفجير استهدف مسكن الشيخ النائب الحمساوي الدكتور/ مروان أبو راس، 

رئيس هيئة العلماء!
إننـا الآن في حال يحتم علينـا الوقوف الجماعي ضد جرائـم التفجيرات 
الثلاثـة التي بدأت باسـتراحة الجزيـرة وأتبعت بمنزل الشـيخ أبو راس ثم 
بشـاطئ بحر غزة، وضد استسـهال قتـل مواطن أو تعذيبـه أو التنكيل به أو 
إحـداث إعاقـة له أو اعتقاله دون مبـرر قانوني ودون محاكمـة عادلة، وضد 

المس بالحريات العامة أو الخاصة المكفولة بنص الشرائع والقوانين.
إن ما جرى في الأسـبوع الماضي، وما يزال حتـى اللحظة يجري، بين فتح 
وحماس أو بين السـلطة في رام الله والسـلطة في غزة لهو أمر تجاوز مجرد 
اتهـام فـردي إلـى اتهام جمعـي، حيـث اتهمت كل مـن حركتي حمـاس وفتح 
الأخرى جزافاً واعتباطاً ودون مسـوغ. اتهام انفعالي وتصعيد غير مسـبوق 
من حماس ضد فتح وسلطة عباس قابله اتهام انفعالي وتصعيد غير مسبوق 
من سـلطة عباس ضد حماس في وقت كان فيه الاتجاه الشـعبي والسياسي 
العـام آخـذاً في الركض بشـيء من القـوة والتعاظم نحو الشـروع في حوار 

وطني حقيقي يصل ما انقطع وينهي الانقسام والبعثرة ويعيد اللحمة.
إن التفجيرات الإجرامية على شاطئ بحر غزة وفي مدينتها يهدف فاعلها 
الرئيسـي – وهو الاحتلال الإسرائيلي وإن عبر أدواته وأزلامه من العملاء – 
إلى سحق الوجود الحمساوي في الضفة الغربية وسحق الوجود الفتحاوي 
في قطاع غزة على المسـتويات السياسـية والبنيوية والمؤسسـاتية عبر فعل 
مجنـون هنا ورد فعل أكثر جنوناً هناك وهكذا دواليك، فيما الاحتلال يبتسـم 
وهـو يحقق بالتدريـج كل أهدافه عبـر الاقتتـال الداخلي والتنكيـل المتبادل 
بـين مـن كان ينبغـي لهمـا أن يكونا لـه عـدواً مشـتركاً! ألم تصل السـلطتان 
والحكومتان والحركتان المتصارعتان بعد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجني 
الآن ثمـار المواجهات والمصادمات بينهما بدلاً من أن يذوق المر والويلات على 

صخرة توحدهما.
لقـد تباعدت المواقف بين الحركتين والحكومتـين بفعل التفجيرات الثلاثة 
وازداد النكـد والغـل والمشـاحنة بينهمـا لتصـل حـداً بـات معـه التناقـض 

الرئيسـي ثانوياً والثانوي رئيسـياً فأصبح الخصم الداخلي – فتحاوياً كان 
أم حمساوياً – هو العدو الرئيسي، فيما أصبح الاحتلال الجاثم على صدورنا 
خصمـاً هامشـياً يسـهل علينا أن نصـم آذاننا ونغمـض عيوننا عـن تهويده 
لقدسـنا واسـتباحته لأقصانا وإهداره لكرامتنا وابتلاعـه المتواصل لأرضنا 
عبـر عملياتـه الاسـتيطانية التـي ازدادت. وبعـد، فـإذا كان الـذي حدث في 
الأسـبوع الماضي من جرائم التفجير لن تنهار بسببه حماس كما لن تزداد به 
قوة فتح، وإنما سـيضاعف الأثقال علينا وسيزيد من خنقنا ويعمق القطيعة 
بشـتى أشـكالها وألوانها بيننا، ويرسخ ترسيم القسـمة والفصل بين (غزتنا 
وضفتنـا!) ويقف حائلاً دون الشـروع في حوار جـدي وتفاهم حقيقي بيننا، 
ويحفـز كلاً مـن الحكومتين علـى أن تبالغ فـي اهتماماتهـا الأمنيـة الداخلية 
وتحصيناتها الدفاعية لحسـاب وجودها وضمان بقائها على حسـاب شعبها 
وبغية إسقاط الحكومة المتعاكسـة معها، وإذا كان المستفيد من التفجيرات – 
بداهـة – هو من وضعهـا أو من زرعها،  وإذا كان من زرعهـا أو أمر بوضعها لا 
يمكن أن يكون فلسـطينياً أو عربياً أو مسلماً، بينما نحن نبرئ الاحتلال فيما 
يتهـم بعضنا بعضاً! وإذا كان هنـاك إجماع فلسـطيني – ورأس هذا الإجماع 
فتحـاوي حمسـاوي كما نسـمع ونرى ونقـرأ كل يوم بل كل لحظـة – على أن 
الحالة الراهنة من الانقسـام والقطيعة سـوف تأتي علينا بخسـران ليسـت 
هـذه التفجيـرات إلا صورة مصغرة وباهتـة عن حقيقتـه! وإذا كان الرئيس 
الشرعي أبو مازن مدركاً أن انقسام شعبه سيأتي – حال استمراره – بمخاطر 
ليست التفجيرات إلا أقلها، والقادم أخطر! وإذا كان قد دعا إلى الحوار – وبلا 
شـروط – في الرابع من يونيو الماضي٬ وإذا كان سـيادته قد أصدر يوم أمس 
كريم أمره للإفراج عن الحمسـاويين الذين اعتقلوا في سياق تفجيرات غزة، 
فما كان إلا اعتقال سـبعة من الحمساويين، في استجابة معاكسة لأمره! وإذا 
كانت حركة حماس قد رحبـت بدعوة الرئيس إلى الحوار... وكفى! فلماذا لم 
يدشـن سـيادة الرئيس حتى اليـوم – بالرغم من انقضاء نحو شـهرين على 
دعوتـه إلى الحـوار – برنامـج الحوار، ولم يحـدد تاريخه وجـدول أعماله، 
ولـم يوجه الدعوات بشـأنه؟! ولماذا اكتفت حركة حمـاس بالترحيب بدعوة 
الرئيـس إلى الحوار دون أن تتجشـم عناء الإعلان – ولـو كل يوم –بأنها ما 
تزال في انتظار إعلان سـيادة الرئيس عن موعد الحوار وبرنامجه وأنها في 
انتظار الدعوة إليه، وذلك تأكيداً على حقيقة مفادها أن من يقول كلاماً جميلاً 

وهو يرحب بالحوار ينبغي له أن يتبع قوله الجميل بفعله الأجمل!
أمـا آخـر الـكلام، فـلأن مـا نحـن الآن فـي حبائلـه ليـس نهايـة الإجرام 
الإسـرائيلي، فإننا نقـول للحركتـين وللحكومتين وللسـلطتين المتخاصمتين 
والمتعاكسـتين: اسـمعوا واعقلوا وعوا، ولا تبرئوا الاحتلال، وتنازلوا، وإلى 

الحوار انزلوا حتى لا تكونوا من الأخسرين أعمالا.

                ٭كاتب وأكاديمي فلسطيني في جامعة الأزهر بغزة

د. أيوب عثمان٭ 

مطاع صفدي٭

محمد  صادق  الحسيني 
■ اصيب ابناء الشعب الفلسطيني في جميع انحاء العالم بحالة 
من الصدمة من جراء ما يحدث حاليا في الاراضي الفلسطينية في 
الضفــة والقطاع المحتلين من صراع بين حركتي «فتح» و«حماس»، 
على السلطة، وتجاوز الكثير من الخطوط الحمراء، مثل الاعتقالات 
العشوائية، واســتخدام الصواريخ والاسلحة لتسوية الخلافات، 

مثلما حدث في حي الشجاعية بقطاع غزة.
الصدامــات في غــزة بلغت ذروتهــا عندما اقتحمــت قوات امن 
تابعة لحركة «حماس» ما يســمى بالمربع الامني لعائلة حلس بحثا 
عن مطلوبين، قالت انهم من المتورطين في عملية التفجير التي وقعت 
قرب شاطئ غزة وقتل فيها خمسة من رجال «حماس» اضافة الى 
طفلة. ابناء العائلة ومعظمهم من منتسبي حركة «فتح» اطلقوا النار 
على القوة المهاجمة، مما ادى الى مقتل احد عشر شخصا واصابة 

العشرات، وبين القتلى اثنان من قوات الشرطة.
هــذه الصدامــات غيــر مســبوقة فــي دمويتهــا، وتكشــف عن 
تفتت الشــعب الفلسطيني، وعودة العشــائرية اليه، وتقدمها على 
الوطنيــة، بل والاعتبارات الفصائلية. وهذا تطور خطير في مجتمع 
من المفترض انه يتوحد خلف قضية تحرير وطني، ويصطف خلف 

مشروع وطني واضح المعالم.
حركة «حماس» ارتكبت اخطــاء عديدة في ادارتها لازمة تفجير 
شــاطئ غزة وتداعياتها، اولها الاعتقالات العشوائية التي شملت 
اعضــاء فــي حركة «فتــح» ومداهمــة مقارها وبعض المؤسســات 
الخيريــة التابعة لهــا دون اي مســوغ قانوني، اما ثانــي الاخطاء 
فتمثل في اســتخدام القوة وبشــكل مفرط اثناء اقتحام مقر عائلة 
حلس، بما في ذلك اطــلاق الصواريخ على المنازل وترويع الاطفال 

والنساء.
لا يشّــرف حركــة «حمــاس» ان تجعل بعــض اعضــاء العائلة، 
والمصابين منهم على وجه التحديد، يلجأون الى سيارات الاسعاف 
الاســرائيلية، ومعبر ناحال عوز طلبا للنجدة من الاسرائيليين، كما 

لا يشّــرف عائلة حلــس وقائدها احمد حلس الذي استشــهد احد 
ابنائه وهو يقاتل الاســرائيليين، القبول بالنجدة الاسرائيلية هذه، 
والاحتمــاء بالاعداء من الاشــقاء مهما بلغت درجة الخلاف شــدة 

ودموية.
حركة «حمــاس» وقعت في الفخ الذي نصبه لهــا ما تطلق عليه 
بـ«التيــار الخيانــي» داخــل حركة «فتــح» الذي حملته مســؤولية 
انفجــار غــزة الاخير. عندمــا جاء رد فعلهــا غاضبــا منفعلا وغير 
متزن. فهدف هذا التيار هو خلق «فتنة» بين الفلســطينيين ونسف 
الانجــاز الاكبــر لحركة «حمــاس» في القطــاع وهو ضبــط الامن، 
وانهاء الفلتان الامني الذي كان ســائدا قبل ســيطرتها على قطاع 
غــزة. وها هي الفتنة تتفاقم، والاوضاع الامنية تهتز، ويلجأ بعض 
الفلســطينيين الفتحاويين الى اســرائيل بما يــؤدي الى تصويرها 

كجهة حضارية اكثر انسانية من الفلسطينيين انفسهم.
هناك مؤامرة تســتهدف «حمــاس» متعددة الاطــراف، تديرها 
جهات اســرائيلية وامريكية، وتتواطأ فيها مجموعات فلســطينية 
داخليــة لها امتدادات خارجية، وكان مــن المفترض ان تكون قيادة 
الحركــة اكثر اســتعدادا ووعيا في كيفية التصــدي لهذه المؤامرة، 
ومعرفــة اهدافها، ولكن هذا لم يحدث للأســف الشــديد، مما ادى 
الى وقوع المحظور الذي شــاهدنا بعــض جوانبه وغابت عنا معظم 
الجوانب الاخرى بســبب التعتيم الاعلامي، ومنع قوات «حماس» 

الصحافيين من الوصول الى مناطق الاشتباكات.
المشهد الفلســطيني «مأســاوي» بكل جوانبه، ويثير الكثير من 
الاحباط في اوســاط الفلسطينيين خاصة والعرب عامة، ويكشف 
عن فشــل الفصيلين الفلســطينيين الكبيرين اي «فتح» و«حماس» 
في الارتقاء بشــكل مسؤول الى مستوى المؤامرة التي تستهدفهما 
معا، والمشــروع الوطني الــذي يقولان انهما يخدمانــه، الامر الذي 
يحتــم بــروز «تيار ثالــث» يرتكز الى قاعدة شــعبية تعيــد الاعتبار 

لمسيرة النضال الفلسطيني الذي بدأ ينحدر الى الدرك الاسفل.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  العاهــل الأردني الملك عبدالله الثاني قرر أن 
يتكفل شخصياً بدفع رسوم التبرعات المدرسية 
للعــام الدراســي المقبــل لجميــع طلبــة المدارس 
الحكومية، وذلك مراعاة للظــروف الاقتصادية 

للمواطنين. 

الــوزراء البريطانــي  كاثريـن ابنــة رئيــس   • 
الســابق توني بليـر اثارت مخــاوف أمنية بعد 
سماحها لمستخدمي شبكة الإنترنت بالتجسس 
على تحركات عائلتها في عطلتها الصيفية، حيث 
تركــت صفحتهــا الخاصــة على موقع الشــبكة 
الإجتماعيــة (فيســبوك) مفتوحــاً، وســمحت 
لمستخدمي الشبكة بالإطلاع على تفاصيل بالغة 
الحساســية عن والدها رئيس الوزراء الســابق 

بنقرتين على الزر.

 • رئيس الوزراء اليمني علي مجور بعث برسالة 
خطية إلى ولي العهد الســعودي الأمير سلطان 
بن عبد العزيز تتعلــق بأوضاع الجالية اليمنية 
المقيمة في الســعودية، سلمها امس سفير اليمن 
في الرياض محمد الاحول، إثر تقارير صحافية 
عن مصرع 15 يمنيــاً أثناء محاولة التســلل عبر 

الحدود السعودية.

 • افتتح في دمشق امس الاحد «ملتقى الرواية 
العربية» فــي غيــاب عـــــــــــــدد كبيــر من ابرز 
الروائيين العــرب، بعــــد اعتذارهم عن الحضور 
لظــروف صحية، ومنهم  بهاء طاهـر وابراهيم 
اصـلان وحنا مينه، فيما اعتذر آخرون لظروف 
مختلفــة، مثل الطيب صالـح وابراهيم الكوني 
وجابـر عصفـور ورشـيد الضعيـف وحسـن 

داوود.

 • الفنانة المكســيكية اسـتريد حـداد افتتحت 
مهرجانــات بعلبــك الدولية بعد غياب ســنتين، 
فقد احتضن معبد باخوس في القلعة الرومانية 
الاثرية التراث المكســيكي، الذي جســدته حداد 
اللبنانية الجذور، والتي قدمت استعراضا مليئا 
بالالوان، يجمع بين الغناء التراثي وانغام الروك 

ويدمج بين المسرح والتراث البصري.

 • المطربة اللبنانية ماجدة الرومي احيت ذروة 
حفلات تموز(يوليو) من مهرجان قرطاج الدولي 
الرابع والاربعين، الذي يختتــم لياليه في 17 اب 
(اغســطس)، على خشبة المســرح الروماني في 
الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، واهدت 
اغنيــة «نشــيد الحــب» لــروح المخــرج المصري 

يوسف شاهين.

 • عبـد الملـك المخلافـي عضــو الامانــة العامة 
للمؤتمــر القومــي العربــي، وصــل الــى المغرب 
للاشــراف على المخيم الذي ينظم بمدينة ايفران 
باســتضافة جمعية الشــعلة المغربيــة، وافتتح 
امــس الاحــد بمحاضرة للامــين العــام للمؤتمر 

خالد السفياني.

تنورة
ونستون تشرشل

صبحي حديدي
إذا كانــت إســرائيل لن تفرغ أبداً مــن إغداق نعــوت التبجيل على 
وزير الخارجية البريطاني الأسبق، اللورد آرثر جيمس بلفور، عرفاناً 
بالوعد الشــهير الــذي قطعه للبارون روتشــيلد، في تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) 1917، حــول إقامة دولة قومية لليهود في فلســطين؛ فإنّ 
الحــال هذه تُلحــق الغبن بشــخصية بريطانية أخرى كبرى: الســير 
ونســتون تشرشــل... دون ســواه. ففي أحدث أعمالــه، وهو مجلد 
ضخــم بعنــوان «تشرشــل واليهــود»، يســاجل المــؤرّخ البريطاني 
مارتــن جلبرت بأنه إذا كان اللورد بلفور هو قاطع الوعد، فإنّ الســير 
ونســتون هو أوّل مَن شرع في الوفاء به، بل هو أبرز الساهرين على 

حسن تنفيذه.
ويبرهن جلبرت (صاحب أضخم ســيرة لحياة تشرشــل: ثمانية 
أجــزاء!) أنّ تعاطف الأخير مع الحركة الصهيونية، وليس مع الدولة 
اليهودية وحدها، ظلّ قوياً راســخاً غير مشروط، رغم كلّ الأعاصير 
التــي هبّت على علاقات التــاج البريطاني مع المنظمــات الصهيونية، 
ســيّما الإرهابية بينها، وذلك منذ ســنّ اليفاعة حين صدمته موجات 
العداء للسامية قضية الضابط الفرنسي اليهودي دريفوس تحديداً، 
وحتــى اجتماعــه الأخيــر مع دافيــد بنغوريــون ســنة 1960. وينقل 
جلبــرت، على لســان أحد أخلص أصدقاء تشرشــل، أنّ أحد أشــهر 
رؤســاء وزارات بريطانيا في العصور الحديثة كان «يعاني من نقطة 

ضعف واحدة، هي انحيازه الشديد لليهود».
زيارته الأولى إلى فلســطين، ســنة 1922، صحبة المفوّض السامي 
هربرت صمويل وتوماس إدوارد لورنــس (أو «لورنس العرب»، في 
اللقب الشائع) أنعشت آمال اليهود، بقدر ما خيّبت آمال العرب. وكيف 
لا وقد اعتبر أنّ معارضة العرب للهجرات اليهودية إلى فلســطين تنمّ 
عن موقف عنصــري، أوّلاً؛ كما تتناقض، ثانياً، مــع حقيقة أنّ هؤلاء 
المهاجرين جلبوا إلى فلســطين الرخاء والرفــاه والنموّ الإقتصادي. 
وفي الســنة ذاتها كان الكتاب الأبيض الذي وضعه تشرشــل قد أقرّ 
معدلاً للهجرة غير مسبوق، ســمح بقدوم واستيطان قرابة 300 ألف 
يهودي في فلسطين، كما ثبّت مبدأ الهجرة اليهودية بوصفها مسألة 

«حقّ تاريخي» وليس مجرّد مثوبة على معاناة اليهود.
والحال أنّ انحياز تشرشــل إلى الصهيونية لا يبعث على دهشــة 
خاصة إلا حين يبدو الأخيــر وكأنه غافل تماماً، أو متغافل عمداً، عن 
الأخطار التــي كانت تصيب المصالــح البريطانية فــي المنطقة، جرّاء 
ممارســات المنظمات الصهيونيــة ذاتها. وكانت هــذه حال صداقته 
الحميمــة مع حاييــم وايزمــان، رئيس المنظمــة الصهيونيــة العالمية 
وأوّل رؤســاء الدولة العبرية، بحيــث لاح أنّ لا طارىء على الإطلاق، 
أياً كانت عواقبه السياســية أو الأمنية، يمكن أن يؤذي تلك الصداقة 
أو حتــى يضعفها. وذات يوم، في خريــف 1944، كان وايزمن مدعواً 
للعشــاء على مائدة تشرشــل، في المقــرّ الريفي لرئيس الــوزراء في 
«شــيكرز»، حين أفضــى له الأخير بمعلومة خاصة عــن اللورد ألبرت 
موين، المفوّض الكولونيالي البريطاني في القاهرة، وكيف أنّ مواقفه 
تبدّلت وصار الآن في صفّ تشرشل لجهة التعاطف مع الصهيونية، 
ومن الخير أن يستقلّ وايزمن أوّل طائرة متوجهة إلى القاهرة، للقاء 
مويــن والتنســيق معه. لكــنّ اللورد مويــن اغتيل، على يــد اثنين من 
أفراد عصابة شــتيرن، حتى قبل أن يقلّب وايزمان الفكرة في رأسه، 
ومع ذلك فقد رفض تشرشــل اقتراحاً بتعليــق الهجرة اليهودية إلى 

فلسطين، لأنها في نظره لن تخدم إلا قوى التطرّف!
ومن الجدير بالتذكار أنّ تشرشــل، فــي ذروة تعاطفه مع اليهود، 
كان يبشّــر باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضدّ أبناء العراق، عرباً 
(تحالف العشــائر) وكرداً (حركة الشــيخ محمود الحفيد البرزنجي 
فــي لواء الســليمانية)، على حدّ ســواء. كذلــك كان حريصاً، بصفة 
خاصة، على اســتخدام الأســلحة الكيماوية «ضدّ العــرب العصاة، 
مــن باب التجريب»، معتبراً أنّ الإعتراضات على هذه الأســلحة «غير 
عقلانيــة»، مضيفــاً تلك الجملة الأشــهر: «أنــا أؤيد بقوّة اســتخدام 
الغــاز الســامّ ضدّ القبائــل غير المتمدنــة، وذلك لكي يــدبّ الذعر في 

نفوسهم».
وباتت الآن معروفة ومكشــوفة تماماً تلك المذكّرة السرّية البشعة، 
التي تضمنت فقرات مسهبة في تبرير استخدام غاز الخردل، والتهكم 
على أصحاب المواعــظ الأخلاقية المناهضة لتلك الأســلحة، ومقارنة 
الــرأي فيهــا بتبدّل موضــة تنــورة المرأة: «إنــه لمن الســخف اعتماد 
المبــدأ الاخلاقي في هذه الموضوع حين نعرف أنّ الكلّ اســتخدم هذه 
الأســلحة في الحرب الأخيرة دون كلمة شــكوى من وعّاظ الكنيسة. 
ومــن جانــب آخــر، كان قصف المــدن المفتوحــة محرّماً فــي الحرب 
الأخيرة، ولكنّ الكلّ يمارســه اليوم وكأنه أمر مألوف. إنها ببســاطة 

مسألة موضة تتبدّل بين القصير والطويل في تنّورة المرأة»!
وهكــذا، إذْ يلفت كتــاب جلبرت الجديد أنظــار صهاينة العالم إلى 
ضرورة إحقاق حقّ تشرشــل بوصفه أحد بناة دولة إسرائيل، ممّن 
كانــت نياط قلوبهــم تتقطّع حزناً علــى عذابات اليهــودي في غمرة 
تعطّشــها إلى ســفك الــدم غير المتمــدّن، فــإنّ الوقائع العديــدة التي 
تعيد رسم صورة ونستون تشرشــل الصهيوني، ينبغي لها أن تعيد 
تنبيهنــا ـ حتــى دون أن يقصد جلبــرت ـ إلى ما عرفنــاه في الماضي، 
ونعرفه اليوم أيضــاً: أنّ البرابرة، على نقيض ممّا يجري في قصيدة 

قسطنطين كافافي، أتو إلينا من الغرب، بالفعل، مراراً وتكراراً!

ثلث المغربيات المصابات
بالإيدز متزوجات

الرباط –»القدس العربي»:                                                   
حاملـي  عـدد  ان  طبـي  تقريـر  افـاد 
فيـروس الايـدز بالمغرب وصـل الى اكثر 
من 21 الف مصاب ليرتفع بنسـبة 61 في 

المئة بين سنتي 2001 و2007. 
وكشـف التقرير الصادر عـن برنامج 
عـدد  أن  الايـدز  لمكافحـة  المتحـدة  الأمم 
حاملـي الفيروس في المغـرب بلغ 21 ألفا 
سـنة 2007 بعد أن كان العـدد لا يتجاوز 
13 ألف سنة 2001 وأن ألف مغربي توفوا 

سنة 2007 نتيجة الإصابة بهذا المرض.
وقـال التقرير الذي يصدر كل سـنتين 
المصابـات  المغربيـات  النسـاء  ثلـث  ان 
بالايـدز متزوجات، كما أوضح أن نسـبة 
المرضـى الذكـور الذيـن يتلقـون العلاج 
تصل إلـى حوالي 25 في المئة، بينما تبلغ 

في صفوف الإناث 60 في المئة.
اللائـي  النسـاء  أن  التقريـر  وأفـاد 
تشـملهن العلاجـات للوقاية مـن انتقال 
المرض إلـى أطفالهن تقل عن 25 في المئة، 
وأن نسـبة المرضى من الرجال والأطفال 
الذين يخضعون لعلاج في حالة متقدمة 
مـن المرض تتـراوح بين 25 فـي المئة و49 

فـي المئة. وأضاف أن السـلطات المغربية 
خصصت اعتمادات مالية لمبادرات ترمي 
إلـى التقليل من خطـر انتقـال الايدز في 
يتناولـون  الذيـن  الأشـخاص  صفـوف 
المخـدرات بالحقن. وأشـار مـولاي أحمد 
للجمعيـة  الوطنـي  المنسـق  دريـدي 
عـدد  أن  الـى  الايـدز  لمكافحـة  المغربيـة 
حاملي الفيروس عرف تطورا خطيرا في 
الخمـس سـنوات الأخيرة، حيـث انتقل 
مـن 5000 إلى 20 ألفـاً أي بمعدل زيادة 4 
مرات. وأكد أنه خلال السـنوات الأخيرة 
بدأ الاتجـاه العام لهذا المـرض ينحو في 
المغـرب نحـو تأنيث هـذا الوبـاء، حيث 
أظهـرت الإحصائيات أن نسـبة الإصابة 
في صفوف النسـاء لم تكن تتجاوز 8 في 
المئة سـنة ،1988 فأصبحت تشكل حسب 
الإحصـاء الأخيـر 46 فـي المئـة، وباقـي 

الإصابات في صفوف الذكور.
وأكد دريدي أنه رغم تحكم المغرب في 
الوبـاء نسـبيا إلا أنه يجـب دق ناقوس 
الخطـر، معتبـرا أن المؤشـرات الوبائية 
تشكل 24 في المئة من حالات الإصابة، كما 
أن نسبة الإصابة في صفوف المتعاطيات 

للدعارة بلغت 2.3 في المئة.

علاج غير تقليدي
 للوكيميا المقاومة للعلاج

■ نيويورك – رويترز: اشـارت نتائج دراسـة الى ان الميثادون وهو عقار 
يسـتخدم لعلاج مدمنـي الهيرويـن والعقاقير المخـدرة الاخرى يعد مبشـرا 

كعلاج جديد للوكيميا وخاصة اللوكيميا المقاومة للعلاج.
وقـال باحثون فـي جامعـة اولم فـي المانيا فـي دورية بحوث السـرطان 
ان التجـارب التـي اجريت فـي المختبرات توضـح ان الميثـادون يقتل خلايا 
اللوكيميـا دون الاضرار بخلايا الدم السـليمة، بل ان الميثادون كان فعالا في 

قتل خلايا اللوكيميا المقاومة للقتل بالعلاج الكيماوي والاشعاع.
وقالت المشـرفة على الدراسـة الدكتـورة كلوديا فريزين لنشـرة رويترز 
هيلـث «خلايـا اللوكيميـا تنتـج مسـتقبلات المخـدرات والتـي يلتصـق بهـا 
الميثـادون». «ومـن المفاجـىء، وجدنـا ان الميثادون يقتـل خلايـا اللوكيميا 

بفعالية. ولم نتوقع ذلك اطلاقا».
وخلـص الباحثـون الى ان هذه النتائج «تقدم الاسـاس لاسـتراتيجيات 
جديدة تستخدم الميثادون كعقار اضافي مضاد للسرطان في علاج اللوكيميا 

وخاصة عندما تكون العلاجات التقليدية اقل فعالية».
وقالـت فريزين «وجدنـا ذلك مثيرا للغاية نظرا لانه فور فشـل العلاجات 
التقليديـة، والتي تحـدث في المرضى الكبار وايضا الصغـار، لا يكون امامهم 

خيار آخر».
وتوقعـت أن يكـون للميثـادون آثـار مماثلة في سـرطانات اخـرى تنتج 
مسـتقبلات المخـدرات. واضافت «فـي مختبرنا وجدنا اننـا يمكننا ايضا قتل 

الاورام الصلبة».
وتـدرس فريزيـن وفريقهـا الميثـادون بمفـرده وبالدمج مـع أدوية علاج 

كيماوي اخرى في انماط سرطانية لدى الحيوانات.

وفاة 25 أردنياً 
باعوا كلاهم خارج البلاد 

■  عمـان (الأردن) - يـو بي اي: ذكـرت صحيفة «الـرأي» امس الأحد أن 
25 مواطنـاً أردنياً توفوا خلال السـنوات الثلاث الأخيرة جراء بيعهم كلاهم 

في الخارج . 
ونقلـت الصحيفة عن رئيس جمعية مرضى الكلى الأردنية محمد غنيمات 
قولـه ان المتوفـين كانـوا مـن بين 120 شـابا غـرر بهـم وباعوا كلاهـم خارج 

الأردن. 
وحسـب غنيمـات، فـإن تحقيقـات الشـرطة أظهـرت أن هناك سماسـرة 
مهمتهم التغرير بالشبان الفقراء والإيقاع بهم، مشيراً إلى أن غالبية الشبان 
المغـرر بهم من سـكان المناطق الفقيرة، وأن السماسـرة يدفعـون مبلغ ثلاثة 

آلاف دينار أردني أو ما يعادل 5 آلاف دولار مقابل الكلية الواحدة .
وأكد أن الشـبان باعوا كلاهم في مصر والباكسـتان وكشف أمرهم بعدما 
عرضـوا علـى اختصاصي أمـراض الكلـى حال عودتهـم من الخـارج، وكان 

غالبيتهم يشكون من مضاعفات عملية نزع الكلى من أجسادهم.
وأضافـوا ان الشـبان الذين ماتوا بعد عملية بيع كلاهـم كانوا قد أصيبوا 
بالتهابات حادة وتسـمم الدم الجرثومي ما يشـير إلى أن عمليات استئصال 

كلاهم كانت غير آمنة.

نجت بعد سقوطها
 في مدخنة مبنى من 14 طابقا 

■ نيويورك- يـو بي اي: قال مراقبون إنهم أصيبوا بالذهول لمعرفتهم أن 
فتاة في الثانية عشـرة من عمرها في مدينة نيويورك تمكنت من النجاة بعد 
سقوطها في مدخنة المبنى الذي تقيم فيه ولم تتعرض سوى لكسر في وركها. 
وذكـرت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» أن شـرطة المدينة قالت إنها لم تكن 
تتوقع أن تجد غرايس بيرغر حية بعدما عملت على فتح فجوة في مسـتودع 

البناء في ضاحية «وست فيلاج» في المدينة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الفتاة كانت حية وتتألم.

وقال المسـؤولون إن سـبب نجـاة الفتاة يعود لسـقوطها علـى كومة من 
سخام المدخنة يبلغ سمكها نحو ثلاثة أقدام (حوالى 1.9 متر).

وقـال المشـرف على البنـاء أنجيلـو غاغينتـي «إنها سـقطة مذهلـة. إنها 
بارتفـاع 14 طبقة». وأضـاف غاغينتي «كانت تهز يدها.. أنـا مذهول لأنها ما 
تـزال حية. كان السـخام يغطيها». ونقلت غرايس إلى مستشـفى بيلفيو في 
نيويـورك حيث خضعت لفحوص طبية قـال الأطباء بعدها إنها لا تعاني من 

أي إصابات داخلية باستثناء كسر في الورك.
ونقلـت الصحيفة عن أحد أصدقاء عائلة غرايـس إنه تم وضع طوق على 

رقبة الفتاة احتياطاً

ضبط 290 مصنعاً للخمور
 في السعودية خلال ستة أشهر

■ الرياض (السعودية)- يو بي اي: ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر 290 مصنعـاً لتصنيع الخمور فـي جميع مناطق السـعودية خلال 

النصف الأول من العام الحالي.
وأكـد مديـر إدارة العلاقـات العامة والاعـلام بالإنابة والناطق الرسـمي 
باسـم رئاسـة الهيئـة محمد بن سـليم اللحام في بيان نشـر امـس الاحد أن 
القضايا التي كشفتها الرئاسة عبر فروعها خلال العام 2005 / 2006 بلغت في 
مجالات قضايا المسكرات 1723 قضية، كما بلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 

العام الماضي 738 قضية. 
وأكـد أن هـذه القضايا تمثل ما نسـبته 7٪ مـن إجمالـي القضايا المحالة 
لجهـات الاختصـاص، كما بلغ عدد الأشـخاص المضبوطين في هـذه القضايا 
3403 أشخاص يمثلون 14٪ من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا 

المحالة لجهات الاختصاص.

البريطانيات يعتقدن أن أفضل الاوقات 
هي التي يقضينها مع أزواجهن

■  لنـدن – يـو بي آي:أظهر اسـتطلاع للـرأي أن 40٪ مـن البريطانيات 
يعتقـدن أن أفضـل الاوقـات وأكثرهـا أهميـة هـي تلـك التـي يقضينهـا مـع 
أزواجهـن. وبحسـب الاسـتطلاع الذي أعدته مجلـة «المرأة والمنزل» وشـمل 
حوالـي ألـف امرأة ونشـرت نتائجهـا صحيفة «الدايلـي مايل» فـإن غالبية 
النسـاء اللواتي شملهن الاسـتطلاع يعتقدن أن أكثر الاوقات رومانسية هي 
تلك التي يقضينها مع أزواجهن خلال وجبة طعام. وقالت نسـبة عالية منهن 
إنهن يسـتمتعن بممارسة الجنس مع أزواجهن وتبادل أطراف الحديث معهم 
خلال احتسـاء الكحـول ومراقبة البرامج التلفزيونيـة، في حين قالت ٪30 

منهن إنهن يفضلن قضاء أوقاتهن مع أطفالهن.
وقالـت 84٪ من المسـتطلعات إنهن يفضلـن تمضية الوقت مـع أطفالهن 

على الحصول على مكاسب مادية.

الإعدام لموظف صيني مرتش
■  بكين (الصين)- يو بي اي: حكم على مسـؤول النقل في مقاطعة فقيرة 
جنوب غرب الصين بالإعدام لتلقيه رشاوى تفوق ثلاثة ملايين دولار أمريكي 

من مقاولي الطرق، إثر تحقيق حول تسرب في مرحاض.
وأفـادت وكالـة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) أن يان دابين المسـؤول 
السـابق عن النقل في مقاطعة يوشان كان يتلقّى رشاوى تعادل 20 بالمئة من 
الإيرادات السنوية للمقاطعة. وحكم على زوجة يان فو شانغ فانغ بالسجن 
لثـلاث سـنوات، إضافة إلـى إبقائها لمدة خمس سـنوات تحـت المراقبة، بعد 
إدانتها بتهمة تبييض مبلغ أكثر من مليون و300 ألف دولار أمريكي، وفرضت 

عليها غرامة بقيمة 73 ألف دولار أمريكي.
وقـد تم الكشـف عن فسـاد يان مـن خلال تسـرب مرحاض فـي الأول من 
كانـون الثاني ( يناير)، عندما تلقت الشـرطة اتصالا من أحد مالكي الشـقق 

يشتكي فيه من تسرب للمياه من الدور الواقع فوق مسكنه مباشرة.
وعندمـا بـدأت الشـرطة تحقيقا فـي الموضوع مسـتعينة بعمـال، تبين أن 
الشقة التي تتسـرّب المياه منها تعود ليان، وعثر في المرحاض، حيث فاضت 
الميـاه علـى ثمانية صناديق مـن الأموال تحتـوي على حوالـى ثلاثة ملايين 

دولار أمريكي.

كيرا نايتلي نادمة لعدم دخولها الجامعة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنــدن- يــو بي اي: قالــت الممثلة البريطانيــة كيرا نايتلــي إنها منزعجة 
نتيجة اختيارها متابعة مهنة التمثيل عوضاً عن الدخول إلى الجامعة لمتابعة 
دراســتها. وذكرت صحيفة «الديلي ميل» أن الممثلة البالغة من العمر 23 عاماً 
تقول اليوم إنها تحســد الأشــخاص الذين يملكون إجازات جامعية وتحاول 

«قراءة كل شيء تقريباً» لكي تعوّض عدم متابعتها الدروس الجامعية.
وقالت نجمــة فيلم «التعويض» ان»عدم ارتيــاد الجامعة أعطاني قوة دفع 

هائلة لأني وجدت نفسي مع عبء بسيط على كتفي».

وأضافت «يجعلني أشــعر بضرورة قراءة كل شــيء تقريباً لكي أستطيع 
إثبات أني لست غبية».

كما قالت نايتلي التي شــاركت فــي بطولة فيلم «قراصنــة الكاريبي» إنها 
منزعجة أيضاً لانقطاعها عن العمل الســينمائي مؤقتاً بســبب مشاركتها في 

عمل مسرحي.
وقالت «كل شيء يخيفني. فكرة التمثيل المسرحي تخيفني لكني متحمسة، 

علماً أن القيام بأي دور يخيفني دائماً».


